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في العدد

الإثــنــن، نحو  أمــس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
78 مليوناً و600 ألف شفاء من فيروس كورونا 
الجديد، فيما وصل عدد الإصابات إلى نحو 107 
ألفاً،  و332  مليونن  نحو  إلى  والوفيات  ملاين، 
اجتمعت  وبينما  ميترز«.  »ورلــد  موقع  بحسب 
العالمية،  الــصــحــة  لمنظمة  الــتــابــعــة  الــخــبــراء  لجنة 
ــــس، لمــنــاقــشــة لـــقـــاح شـــركـــة »أســتــرازيــنــيــكــا«  أمـ
البريطانية- السويدية، التي طورته بالتعاون مع 
الــبــريــطــانــيــة، دار سجال  جــامــعــة »أوكــســفــورد« 
حول فاعلية اللقاح. وقال وزير الدولة البريطاني 
ه لا توجد أدلة 

ّ
لشؤون الصحة، إدوارد أرغار، إن

كورونا  بفيروس  الوفاة  يمنع  لا  اللقاح  أنّ  على 
به،  الإصابة  المترتبة على  الشديدة  الأعــراض  أو 
مشيراً إلى أنّ جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه 
مؤقتاً فقط. وقال أرغار: »السلالات المتفشية في 
فهناك  أفريقيا،  جنوب  سلالة  ليست  بريطانيا 
ــذا الــلــقــاح  ــات بــهــا، وهــ ــابـ عـــدد صــغــيــر مــن الإصـ
فــعــال بــدرجــة عــالــيــة فــي الــوقــايــة مــن السلالتن 
ــوزراء  ــ المــنــتــشــرتــن لــديــنــا«. كــذلــك، أكـــد رئــيــس ال
حكومته  أنّ  جـــونـــســـون،  بـــوريـــس  الــبــريــطــانــي، 
»واثقة جداً« في جميع اللقاحات التي اعتمدتها، 
أوكــســفــورد«، وأنّ  ومـــن بينها »أســتــرازيــنــيــكــا/ 

ــا لـــقـــاحـــات »فــعــالــة  ــهـ ـ
ّ
ــدرك أن ــ عــلــى الــجــمــيــع أن يـ

ضد  جــداً  مرتفعة  حماية  توفير  مستوى  على 
الإصابات الخطيرة واحتمالات الوفاة«.

قت إطلاق برنامجها 
ّ
وكانت جنوب أفريقيا عل

في  »أسترازينيكا«،  لقاح  باستخدام  للتطعيم 
ــدم فــاعــلــيــتــه ضــد نسخة   المـــخـــاوف مــن عـ

ّ
ــل ظـ

كــورونــا المــتــحــوّرة لــديــهــا. وكـــان مــن المــقــرر أن 
أفريقيا  في  بالوباء  الأكثر تضرراً  الدولة  تبدأ 
لقاح  مــن  مــلــيــون جــرعــة  بــاســتــخــدام  حملتها 
تعليق  قـــررت  الحكومة  لــكــنّ  »أســتــرازيــنــيــكــا«، 
الــبــرنــامــج فــي ضــوء نتائج اخــتــبــارات أجرتها 

جــامــعــة »فــيــتــاتــرســرانــد« فـــي جــوهــانــســبــرغ. 
الــجــنــوب أفــريــقــي، زويلي  وقـــال وزيـــر الصحة 
ــي الــتــلــقــيــح بــواســطــة  مـــكـــيـــزي، إنّ »الـــتـــريـــث فـ
هذه  تبيان  بانتظار  أسترازينيكا مؤقت،  لقاح 
المسائل«. بدورها، قالت شركة »أسترازينيكا«: 
الوقاية من  لقاحنا  ــه ما زال بإمكان 

ّ
أن »نعتقد 

المرض الشديد«. وأفادت بأنّ الباحثن يعملون 
الوقاية  على  قـــادراً  ليكون  اللقاح  تطوير  على 
التي  أفريقية،  الــجــنــوب  المــتــحــورة  النسخة  مــن 

تتفشى سريعاً في أنحاء العالم.
)رويترز، فرانس برس(
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محاكمة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب، التي تبدأ اليوم أمام مجلس الشيوخ، 
يُستبعد أن تنتهي إلى عزل الرجل ومنعه من 
تأمين  فمهمة  مـــجـــدداً.  رســمــي  تــولــي منصب 
العزل، شبه  يؤيدون  17 سيناتوراً جمهورياً 
مستحيلة، في ظل خشية الحزب المحافظ من 

تــرامــب نفسه،  بها  الــتــي تسبب  أزمــتــه  تعمّق 
وشــكّــل اقــتــحــام مبنى »كــابــيــتــول هــيــل« فــي 6 
يناير/كانون الثاني الماضي، ذروتها. غير أن 
ترامب  مــن  تجعل  لأنها  أهميتها،  للمحاكمة 
الرئيس الأول الذي يُحاكم مرتين أثناء ولايته 
وخارجها، والرئيس السابق الأول الذي يسعى 

المــشــرّعــون لمنعه مــن الــتــرشــح لــولايــة جــديــدة 
إدانــة  حــول  منقسمون  الأميركيون   .

ً
مستقبلا

الرئيس السابق: 56 في المائة منهم مع الإدانة، 
المــائــة. والــرئــيــس جو  مقابل معارضة 43 فــي 
بايدن قد يكون أكثر من يدرك درجة الانقسام، 
ض من آمــال إدانــة سلفه. 

ّ
لذلك سبق له أن خف

 أيــضــاً لطي 
ً
وربـــمـــا يــكــون بـــايـــدن مــســتــعــجــلا

إلــى جــدول أعمال  الــعــزل، لكي يتفرغ  صفحة 
البرتقالي« بأزمات  مزدحم تركه له »الرئيس 
ومشاكل وكوارث كثيرة، ويجد نفسه مضطراً 

للتعاون مع الجمهوريين بهدف معالجتها.
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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التصعيد ضد »جهينة«: تشديد حـصار الإسلاميين مالياً في مصر

القاهرة،  في  الوطني  حوارها  الإثنين،  أمس  الفلسطينية،  والقوى  الفصائل  بدأت 
أمام  العقبات  لإزالة  والمساعي  الانتخابي،  المسار  خصوصاً  أجندته  على  ويحضر 
الاستحقاق الذي يبدأ في 22 مايو/أيار المقبل، في وقت تبقى فيه الشكوك قائمة 

بالتوصل إلى اتفاقات تنهي الخلافات

رام الله ـ نائلة خليل 
القاهرة ـ العربي الجديد

بــتــاريــخ ثــقــيــل بــالــخــافــات، وآمــــال 
أمــام  العقبات  يــذلــل  بــاتــفــاق  كبيرة 
المسار الانتخابي، بدءاً بانتخابات 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المـــقـــررة فـــي 22 مــايــو/

أيار المقبل، وصولًا إلى الاقتراع الرئاسي ثم 
أمس  الــقــاهــرة،  فــي  انطلق  الوطني،  المجلس 
الفلسطينية،  الفصائل  بين  الحوار  الإثنين، 
ــدد مــن  ــ ، وعــ

ً
بـــمـــشـــاركـــة 14 حـــركـــة وفـــصـــيـــا

للتوافق  مسعى  فــي  المستقلة،  الشخصيات 
على إزالــة العقبات أمــام هــذا المسار وتأمين 
إجــــراء الاســتــحــقــاق مــن دون تــدخــات، ومــن 
ميثاق  على  الاتــفــاق  إلــى  ينتهي  أن  المتوقع 
الانتخابية.  العملية  سامة  لضمان  شــرف 
ويـــتـــواصـــل الــــحــــوار الـــــذي بــــدأ أمــــس بــعــيــداً 
عن الإعــام، اليوم الثاثاء، وتمت دعــوة 14 
لمنظمة  تــابــعــة  فلسطينية  وحـــركـــة   

ً
فــصــيــا

التحرير الفلسطينية، غالبية هذه الفصائل 
لا تملك وزناً شعبياً في الشارع الفلسطيني، 
إلـــى جــانــب عـــدد مــن المــســتــقــلــين مــثــل: هاني 
ــــري، ولـــيـــد الأحـــمـــد،  ــــصـ ــــري، مــنــيــب المـ ــــصـ المـ
الزعيم  شرحبيل  الغربية،  الضفة  مــن  وهــم 
مـــن قــطــاع غــــزة. أمــــا الــفــصــائــل فــهــي: حــركــة 
فــتــح، الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين، 
الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، 
ــع حــــــزب الـــتـــحـــريـــر الـــشـــعـــبـــيـــة، حـــزب  طــــائــ
الديمقراطي  الاتــحــاد  الفلسطيني،  الشعب 
الشعبي،  النضال  »فــدا«، جبهة  الفلسطيني 
جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير 
الـــعـــربـــيـــة، الــجــبــهــة الــعــربــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
القيادة  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ــة، المــــبــــادرة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــامـ ــعـ الـ
إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــركــــتــــي حــــمــــاس والــــجــــهــــاد 

الإســـامـــي، وكــاهــمــا غــيــر مــنــضــوٍ فــي إطــار 
منظمة التحرير الفلسطينية.

ــاط الــــخــــافــــيــــة بـــــين طـــرفـــي  ــقــ ــنــ وتــــحــــضــــر الــ
الانقسام، »فتح« و»حماس«، بشكل أساسي 
عــلــى أجـــنـــدة الـــلـــقـــاء، فــيــمــا تــشــيــر الــتــجــارب 
الــســابــقــة إلــــى أن الاتــفــاقــيــات لا تــكــون عبر 
ــا بـــالـــلـــقـــاءات  ــمــ الـــــحـــــوارات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وإنــ
الــجــانــبــيــة بـــين الـــحـــركـــتـــين، كــمــا جــــرى عــدة 
مــــرات فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، عــبــر الــلــقــاءات 
والـــتـــواصـــل بـــين أمـــين ســـر الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ــــوب، ونـــائـــب  ــرجـ ــ ــتــــح« جـــبـــريـــل الـ لـــحـــركـــة »فــ
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس« 
صالح العاروري، وبين الطرفين والمخابرات 

المصرية.
ــــري، المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ــــصـ ــال هــــانــــي المـ ــ ــ وقـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والمـــشـــارك في 
»رويترز«: »احتمالات  المحادثات كمستقل، لـ
ــالات الــــنــــجــــاح«.  ــمــ ــتــ ــقـــل عــــن احــ ــفـــشـــل لا تـ الـ
هذه  الصفقة  لأن  ممكن،  »الــنــجــاح  وأضـــاف 
ــتــــراف والــتــعــايــش مع  ــرة تـــقـــوم عــلــى الاعــ ــ المـ
الانـــقـــســـام واحـــتـــفـــاظ كـــل طــــرف بــمــا لـــديـــه«. 
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
»الأنـــاضـــول«، أن  ـــ »حـــمـــاس«، حــــازم قــاســم، لـ
قة 

ّ
الفصائل ستناقش عدداً من الملفات المتعل

ــأمــــين إجـــرائـــهـــا  ــا »تــ ــ ــــرزهـ بـــالانـــتـــخـــابـــات، أبـ
تــدخــات«.  دون  مــن  الــثــاث  مراحلها  بكافة 
ــد أنــــه ســيــتــم بــحــث تــحــيــيــد الأشـــخـــاص  ــ وأكـ
والأطــراف الذين يؤثرون على إرادة الناخب 
الــفــلــســطــيــنــي، والـــخـــطـــوات الـــازمـــة لإطـــاق 
الـــحـــريـــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــــزة، إلــى 
ــار ســيــاســي جــامــع  جــانــب الــتــوافــق عــلــى إطــ
للفصائل الفلسطينية. وأشار إلى أن حركته 
لديها »الخيارات والبدائل للتعامل مع كافة 
العقبات مــن أجــل إنــجــاز هــذا المــلــف«. ووفــق 
مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات، 

على 3 مراحل خال العام الحالي: التشريعية 
في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/

ــابـــات المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــي  ــتـــخـ تــــمــــوز، وانـ
آخـــر انتخابات  جـــريـــت 

ُ
أغــســطــس/آب. وأ  31

فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006.
ــــت الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة  مــــن جــهــتــهــا، دعـ
لــتــحــريــر فــلــســطــين، المـــشـــاركـــين فـــي الـــحـــوار، 
ــتـــرك يــــدعــــو عــبــاس  ــيـــه نـــــــداء مـــشـ ــى تـــوجـ ــ إلــ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــمــضــي الــنــظــام المــصــري فــي طــريــق تشديد 
ــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــل مــــــع الــــشــــخــــصــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
والاقتصادية غير الموالية له، وبصفة خاصة 
مــع المــصــنــفــين مــنــهــم كــإســامــيــين أو مــوالــين 
لتيار الإسام السياسي. وعلى مستوى آخر، 
ــادة الــتــنــكــيــل بــقــواعــد  ــ يــصّــر الــنــظــام عــلــى زيـ
جــمــاعــة »الإخــــــوان المــســلــمــين« والمــجــمــوعــات 
بـــصـــورة مــتــزامــنــة وأدوات  المــنــشــقــة عــنــهــا، 
مــمــنــهــجــة. فــــا يـــمـــكـــن فـــصـــل اعـــتـــقـــال رجـــل 
الأعـــمـــال ســيــف الـــديـــن صـــفـــوان ثـــابـــت، نجل 
صفوان ثابت، مؤسس شركة الألبان المحلية 
إدارتها،  العماقة »جهينة« ورئيس مجلس 
والعضو المنتدب لها منذ القبض على والده 
قــبــل شــهــريــن، عــن فــتــح القضية المــتــهــم فيها 
ــــال الأعـــمـــال المــعــروفــين  ــــدد مـــن رجـ والـــــده وعـ
»هـــواهـــم الإســــامــــي« أو بــعــاقــاتــهــم، في  بــــ
ــوان. كما لا  وقــت ســابــق، بــرمــوز جماعة الإخـ
يمكن فصل ذلك عن صدور أول حكم نهائي 

إلـــى وقـــف الــعــمــل بــالــتــعــديــات عــلــى قــانــون 
السلطة القضائية، إلى أن يتاح النظر فيها 
مــن قــبــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب، لأن 
بــعــض بــنــودهــا تــشــكــل مــســاســاً بــاســتــقــال 
وقــال  السلطات.  بــين  الفصل  ومــبــدأ  القضاء 
الــعــام للجبهة قيس أبــو ليلى،  نائب الأمــين 
الــجــديــد«: »فيما  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريحات 
يخص موضوع الانتخابات، أعتقد أن هناك 
تــوافــقــاً ينبغي تــأكــيــده بــأن الــقــانــون يعطي 
التدخل  في  الحق  الانتخابات  لمحكمة  فقط 
في العملية الانتخابية والبت في الخافات 
التي من الممكن أن تنتج خالها وليس لأي 
سلطة قضائية أخــرى حق التدخل، بما في 

ذلك المحكمة الدستورية«.
أمــــا أبـــــرز الـــنـــقـــاط الـــخـــافـــيـــة، فــتــتــركــز على 
من  تشكيلها  تــم  التي  الدستورية،  المحكمة 
قــبــل الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس فـــي إبـــريـــل/

المجتمع  منظمات  وخــرجــت   ،2016 نــيــســان 
أن هذه  الفلسطينية بموقف حينها  الأهلي 
»المــحــكــمــة ســيــاســيــة«، مــعــتــرضــة عــلــى تــفــرّد 
من  »حــمــاس«  وتتخوف  بتشكيلها.  عــبــاس 

استخدام المحكمة سياسياً.
وهناك خــاف أيضاً حــول المحكمة الإداريــة 

بمصادرة أموال نحو 80 من القيادات العليا 
والــوســيــطــة فــي الــجــمــاعــة وأســـرهـــم، ولا عن 
إجراءات أخرى كشفت عنها مصادر قضائية 

»العربي الجديد«. وقانونية لـ
ــمّ  ــذه الإجـــــــــــــراءات، ضـ ــ ــلـــى رأس هــ ويــــأتــــي عـ
زوجات وأبناء المئات من الأشخاص المتحفظ 
على أموالهم منذ عام 2014 بتهمة الانتماء 
لــجــمــاعــة »الإخــــــوان« وتــمــويــلــهــا، إلـــى قــوائــم 
الـــتـــحـــفـــظ، تـــمـــهـــيـــداً لإدراجـــــهـــــم عـــلـــى قــائــمــة 
الإرهــــابــــيــــين. ويـــعـــنـــي ذلـــــك مـــنـــع هــــــؤلاء مــن 
وتجديد  السفر  ومــن  أموالهم،  في  التصرف 
جوازات السفر لمن هم خارج الباد ووضعهم 
على قوائم ترقب الوصول، تمهيداً لمصادرة 

أموالهم، هم وذووهم.
وكشفت المصادر أن ضمّ نجل صفوان ثابت 
إلى قضية والده وباقي رجال الأعمال يمكن 
ــكـــن عــلــى  ــذا الـــســـيـــاق، ولـ ــ فــهــمــه فــــي نـــفـــس هـ
مستوى أضخم بطبيعة الحال، موضحة أن 
أجهزة النظام تتهم صفوان ثابت في القضية 
الــجــديــدة بــإخــفــاء أمــوالــه الــخــاصــة المتحفظ 
عليها منذ ست سنوات، والتي كانت الدولة 
قــد استثنت منها شــركــة »جــهــيــنــة«، مــراعــاة 
لأصــحــاب الأســهــم مــن الأجــانــب والمــصــريــين، 
أوروبــا  من  الشركة  في  الكبار  والمستثمرين 
والخليج. وعلى رأس هؤلاء، يأتي السعودي 
محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة الحالي، 
خصوصاً أن سهم الشركة كــان ولا يــزال من 

أنجح أسهم البورصة المصرية.
ــادر أن الـــتـــحـــريـــات الأمــنــيــة  ــافــــت المــــصــ وأضــ
قدمت  الــجــديــدة،  القضية  عليها  بنيت  التي 
ــاز  ــهـ ــذه المــــــــرّة مــــن المــــصــــرف المـــــركـــــزي وجـ ــ هــ
ــوال والإرهـــــــاب. وزعــمــت  ــ مــكــافــحــة غــســل الأمــ
ــذه الــتــحــريــات أن صــفــوان ثــابــت اســتــطــاع  هـ
إخفاء نسبة كبيرة من أمواله المتحفظ عليها 
فــي أســهــم شــركــة »جــهــيــنــة« واســتــثــمــاراتــهــا 
قد ساعده  الدين  نجله سيف  وأن  المختلفة، 

التي أصدر عباس قراراً في 11 يناير/كانون 
عــلــى درجـــتـــين:  بــتــشــكــيــلــهــا  الـــثـــانـــي 2021، 
إداريــة، وإداريــة عليا. أما صاحية المحكمة 
الإداريــــــة فــهــي الــنــظــر فـــي الــطــعــون بنتائج 
ستغل 

ُ
ت بأن  تخوفاً  هناك   

ّ
لكن الانتخابات، 

هذه المحكمة لانقاب على النتائج، في حال 
لم تكن مناسبة للسلطة التنفيذية الحالية. 
الإداريــة  المحكمة  أن هناك مخاوف من  كما 
الــتــي تنظر فــي أي طــعــون على قــرار  العليا 
مــن تشكيلها  والــتــخــوف  ــة،  ــ الإداريـ المحكمة 
يــكــمــن فــي أن عــبــاس فــي قــــراره مــنــح نفسه 
صــاحــيــة تــعــيــين رئــيــس المــحــكــمــة الإداريـــــة 
ــه بـــقـــرار مـــنـــه. كـــذلـــك هــنــاك  ــتـ ــالـ الــعــلــيــا، وإقـ
تساؤلات حول الجهة الأمنية التي ستحمي 
ــيـــة، إذ تـــرفـــض الــســلــطــة  ــابـ ــتـــخـ ــز الانـ ــ ــراكـ ــ المـ
ــمـــاس«  ــة »حـ ــرطـ ــقـــوم شـ الــفــلــســطــيــنــيــة أن تـ
المــراكــز الانتخابية.  قــطــاع غــزة بحماية  فــي 
يضاف إلى ذلك البرنامج السياسي، وهناك 
ــمــــاس« بــــأي نسبة  خــشــيــة مـــن أن فــــوز »حــ
الحكومة سيكون  في  بالتمثيل  لها  تسمح 
مــثــار صــــدام مـــع الـــعـــالـــم، وهــــذا مـــا تــخــشــاه 
فيما  لاســيــمــا  أيــضــاً،  الفلسطينية  السلطة 
يــتــعــلــق أيـــضـــاً بـــســـاح المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع 

على ذلك، باعتباره عضواً منتدباً للشركة.
وأرجــعــت المــصــادر اهــتــمــام الأجــهــزة المتأخر 
بـــهـــذا الأمــــــر، إلــــى عــــدم اســتــطــاعــتــهــا حصد 
الأمــوال التي كانت تتصور الحصول عليها 
مــن الأمـــاك الخاصة بصفوان ثــابــت وحــده، 
ــوال  ــ ــه وأمــ ــوالــ  تــــداخــــل كــبــيــر بــــين أمــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الشركة، ونقل قسم كبير منها لملكية أبنائه. 
ــك مــــن الـــعـــمـــلـــي مــــن وجــــهــــة نــظــر  ــ وجــــعــــل ذلــ
ــزة المـــصـــريـــة، تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على  ــهــ الأجــ
صــفــوان ونــجــلــه، والــدخــول إلــى معترك غير 
الــعــواقــب، قــد تكون نهايته القضاء  مــعــروف 
ــظ 

ّ
ــتـــخـــارج الـــشـــركـــاء وتــحــف عـــلـــى الـــشـــركـــة بـ

الدولة عليها كما هو حاصل في عــدد كبير 
من الكيانات الاقتصادية. لكن لا يوجد مما 
حصل ما هو بضخامة »جهينة«، أو التنازل 
عنها بالكامل لشركائهم، أو بيعها بالكامل 
لــشــركــة أخـــرى تــابــعــة لــلــنــظــام، أو دفـــع ثابت 
مبلغاً ضخماً من المال على سبيل المصالحة، 
للنظام،  تابعين  بإدخال شركاء  تعهدات  مع 
 الأحــوال القضاء على ريــادة ثابت 

ّ
أي في كل

وعـــائـــلـــتـــه فــــي ســـــوق الألــــبــــان والـــصـــنـــاعـــات 
الغذائية في الباد.

وأشــارت المصادر ذاتها إلى أن ضم عدد من 
الشخصيات السياسية والاقتصادية الأخرى 
إلى هذه القضية، لا يعدو كونه إيهاما للرأي 
العام ومجتمع الأعمال بوجود تنظيم يعمل 
لصالح الجماعة حالياً. أما الهدف الحقيقي 
فهو إحكام وضع يد الدولة على أموال ثابت 
تــحــديــداً، كـــذروة مــســار خــاص مــن الضربات 
النوعية لــرؤوس الأمــوال غير المدمجة تحت 

عباءة النظام.
وعقب اعتقال صفوان ثابت مطلع ديسمبر/
ت مواقع صحافية 

ّ
كانون الأول الماضي، شن

شرسة  حملة  العامة  لاستخبارات  مملوكة 
على نجله سيف الدين، اتهمته فيها بإلحاق 
ــواءً على  ــ الـــضـــرر بــمــســاهــمــي »جــهــيــنــة«، ســ

غــزة. في غضون ذلــك، أكــد وزراء الخارجية 
العرب أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة 
الــدول العربية  للدول العربية، والتزام كافة 
المشروعة  الفلسطيني  الشعب  بدعم حقوق 
حق  رأســهــا  وعلى  للتصرف،  القابلة  وغير 
الفلسطينية  الــدولــة  وإقــامــة  المصير  تقرير 
الرابع  السيادة، على حدود  المستقلة كاملة 
وعــاصــمــتــهــا   ،1967 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مــــن 
ـــــوزراء، فــي قــرار  الــقــدس الــشــرقــيــة. وشـــدد الـ
الطارئ  لهم أصـــدروه، في ختام اجتماعهم 
أمس، على تأييد كافة الدول الأعضاء تمسّك 
يجسّد  الــذي  الدولتين  بحل  العربية  الـــدول 
السيادة  ذات  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة 
عـــلـــى أســــــاس الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، وقـــــــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، ومـــبـــادرة 
مــقــابــل  الأرض  ــدأ  ــ ــبـ ــ ومـ الـــعـــربـــيـــة  ــــام  ــسـ ــ الـ
العادل والدائم في  السام  السام، لتحقيق 
الجانب  ومطالبة  الأوســــط،  الــشــرق  منطقة 
ــادرة الــســام  ــبـ الإســرائــيــلــي بــالاســتــجــابــة لمـ
العربية، عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات 
الــســام بــنــاء عــلــى المــرجــعــيــات الــدولــيــة ومــا 
المــبــادرة من عناصر مهمة تحقق  تضمنته 

مصالح جميع الأطراف.

مــســتــوى أداء ســهــم الـــشـــركـــة فـــي الــبــورصــة 
المــصــريــة أو أدائــهــا المــالــي وحــجــم مبيعاتها 
في السوق. واعتبرت الحملة أن ذلك سيتأثر 
سلباً بأنباء توجيه اتهامات للوالد بتمويل 
الإرهـــــاب، ودفــعــت الــحــمــات فــي اتــجــاه عــدم 
صــاحــيــة عــائــلــة ثـــابـــت، بــاعــتــبــارهــا وثــيــقــة 
السابقين  المــرشــديــن  لعائلة  المــصــاهــرة  صلة 
لـــجـــمـــاعـــة »الإخـــــــــــــــــوان«، حــــســــن الــهــضــيــبــي 
كــبــرى  إحـــــدى  الــهــضــيــبــي، لإدارة  والمــــأمــــون 
قوانين  أن   

ً
زاعمة في مصر،  الأغذية  شركات 

سوق المال تمنع استمرارها.
ــدر بـــعـــض الــــنــــواب المــــوالــــين لــأمــن  ــ كـــمـــا أصــ
الوطني تصريحات صحافية تطالب بوضع 
الشركة تحت الحراسة أو تحت إدارة جهات 

القانونية  الدولة وفق الإجـــراءات  معينة من 
المــالــيــة رقـــم 85  الــرقــابــة  ــرار هيئة  قـ وتطبيق 
ــذا الـــقـــرار عــضــويــة  لــســنــة 2018. ويــحــظــر هــ
البورصة لأي مساهم  إدارة شركات  مجلس 
صدرت ضده عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة 
ــانــــة أو  فـــي جــريــمــة مـــاســـة بـــالـــشـــرف أو الأمــ
إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين 
ما  المصرفية،  غير  المالية  لأنشطة  المنظمة 
العقوبة  نفذ  أو  اعتباره،  إليه  رد  قد  يكن  لم 
ومضى على تنفيذها ثاث سنوات، أو ثبت 
تـــكـــرار اتـــهـــام أي مــنــهــم بـــارتـــكـــاب مــخــالــفــات 
جسيمة لقانون سوق رأس المال خال آخر 3 

سنوات، ما لم يقض ببراءته.
الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  فــي  أنــه  يذكر 

ــوال  ــررت لــجــنــة الــتــحــفــظ عــلــى أمــ ــ المــــاضــــي، قـ
رجل  منع  والإرهابيين  الإرهابية  الجماعات 
الأعـــمـــال مــحــمــد مــنــصــور عــبــد الــرحــمــن أبــو 
في  الــتــصــرف  مــن  عـــوف، وشقيقه مصطفى، 
أمــوالــهــمــا وأمــاكــهــمــا، والــتــحــفــظ كــذلــك على 
لمستحضرات  إيجيبت  واي  »مــاي  شركتهما 
الــتــجــمــيــل«. وتــعــد هـــذه الــشــركــة إحــــدى أكبر 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق المــصــريــة في 
هذا المجال، ومن أوائــل الشركات التي عملت 
بــنــظــام الــتــســويــق الاجــتــمــاعــي المـــبـــاشـــر، من 
خــــال بــيــع مــنــتــجــاتــهــا بـــواســـطـــة المــواطــنــين 
ــة خـــاصـــة  ــويــ ــج عــــضــ ــ ــرامــ ــ ــي بــ ــ ــركــــين فــ ــتــ ــشــ المــ
بــالــشــركــة مــقــابــل هــامــش ربـــح متغير حسب 
نــجــاحــهــم فـــي تــســويــق المـــنـــتـــجـــات، مـــن دون 
عــرضــهــا لـــدى تــجــار الجملة والــتــجــزئــة. كما 
ــل الــشــركــات الــتــي عملت على  كــانــت مــن أوائــ
إلكترونياً في مصر، ولم  تسويق منتجاتها 
تــوكــل بــعــد إدارة الــشــركــة لأي مــن الــشــركــات 
الحكومية، علماً بامتاكها ثاثة مصانع في 
مصر تنتج مستحضرات التجميل والعناية 
الغذائية  الشخصية للنساء والرجال والمواد 
والمـــنـــظـــفـــات ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة بـــالأطـــفـــال، 
ولــهــا فــــروع أخــــرى فـــي الــســعــوديــة والمــغــرب 
والأردن. وبحسب موقع الشركة الرسمي، فإن 
فيها،  مــوظــف ومــوظــفــة يعملون  آلاف  ثــاثــة 
من  أكثر  التسويقي  برنامجها  فــي  ويشترك 
الــتــحــفــظ أن  ألـــف عــضــو. وســبــق للجنة   150
أصدرت قرارات مشابهة بحق شركات كبرى 
أخرى، كسلسلة »سعودي« الشهيرة لتجارة 
التجزئة في القاهرة الكبرى، المملوكة لرجل 
ــــودي، ومـــحـــال  ــعـ ــ ــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن سـ ــ ــمـ ــ الأعـ
شاك،  »راديــو  الشهيرة  التكنولوجيا  تجارة 
كــمــبــيــوتــر شــــوب، مــوبــايــل شــــوب« المــمــلــوكــة 
المملوكة  آر إس«  لــشــركــة واحــــدة هــي »دلــتــا 
ــال، أبــــرزهــــم الــخــبــيــر  ــمــ لـــعـــدد مـــن رجـــــال الأعــ

الاقتصادي علي فهمي طلبة.

14 فصيلاً تناقش تعبيد مسار 
الانتخابات ومنع الخروقات

توجه وفد »حماس« من غزة إلى القاهرة للمشاركة في الحوار )أشرف عمرا/الأناضول(

جاءت التحريات الجديدة من المصرف المركزي )خالد دسوقي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

أطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة، 
تطالب فيه بأكثر من ثلاثة مليارات 

دولار لتأمين خطة الاستجابة 
الإنسانية في اليمن، بما يضمن عدم 
انزلاق الملايين من سُكانه في مجاعةٍ 

وشيكة، فجاء التبرع من المجتمع 
الدولي على شكل مبعوثين. أعاد 

فيروس كورونا ربما، تذكير دول 
 من 

ً
العالم بالتبرعات العينية بدلا

النقدية. وإلى حين وصول المبعوث 
رقم 11 إلى اليمن، ستكون الأزمة 

اليمنية قد دخلت موسوعة الأرقام 
»القلقية« )لكثرة ما يبدون القلق(، 
بعد استقطابها حتى الآن لفريقٍ 
محترف ومتكامل من المبعوثين 
الدوليين والإقليميين، وذلك بعد 

الكشف عن الوافد الجديد، الأميركي 
تيم )تيموثي( ليندركينغ، الذي أعلن 

رئيس الولايات المتحدة جو بايدن 
تعيينه قبل أيام. رفعت الحكومة 

اليمنية عبارة »عام التعافي«، كشعار 
لها عند وصولها إلى عدن، ولكن 

من الواضح أنه سيكون »عام القلق«، 
 وجود هذا الكم من المبعوثين 

ّ
في ظل

الدوليين والإقليميين، الذين سيقدّمون 
للشعب اليمني أطباقاً مختلفة من 
القلق، تتنوع بين قلقٍ شديد وقلق 

بالغ إزاء الانتهاكات الكبيرة، أو 
قلق »حاف«، في ما خصّ المصائب 

الصغيرة.
الازدحام المقلق للمبعوثين إلى اليمن، 

لا يمكن اعتباره ظاهرة إيجابية، 
فالطبخة التي يكثر طبّاخوها 

تحترق، كما يقول المثل الشعبي، 
والأزمة السياسية التي تتحول إلى 

حلبة مبعوثين، لا تثمر سوى أزمات 
جانبية وحساسيات بين مبعوث 

بدأ باستيعاب أبجديات ما يجري 
 من الأطراف 

ّ
داخل البلاد، وآخر مل

اليمنية، وثالث أصبح لديه طريقة 
تفكير مختلفة، ورابع يخشى من 

أن يسرق الخامس إنجازه الذي بدأ 
بالعمل عليه منذ سنوات، وسادس 
لا يعرف شيئاً من اليمن سوى أنه 

مبعوث لديه.. وهكذا. أسابيع من 
القلق تنتظر اليمنيين، وحتى أطراف 

النزاع الذين جاء المبعوثون لتفكيكهم، 
قد يشعرون بالعبء. وليس بعيداً 

أن نشاهد، في الأيام المقبلة، جماعة 
الحوثيين، تصدر بياناً تدعو فيه 

المندوبين الخاصين إلى ضبط النفس 
وعدم التحرش ببعضهم البعض، 

وتغليب مصلحة السلام. حالياً، من 
المتوقع أن ينتزع المبعوث الأميركي 

شارة قيادة فريق المبعوثين الدوليين، 
فالعصا الأميركية لها وقع خاص في 

نفوس الأطراف المحلية. ويكفي أن 
مجرد تعيين بايدن لتيم ليندركينغ، 

جعل المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
يفكر بطريقة صحيحة، ويتوجه إلى 

إيران، باعتبارها طرفاً في الأزمة، 
 من الاستقرار في تطبيق »زوم« 

ً
بدلا

منذ منتصف العام الماضي.

لا يمكن فصل اعتقال 
رجل الأعمال المصري 

سيف الدين صفوان ثابت، 
نجل مؤسس شركة الألبان 
العملاقة »جهينة«، عن 

اعتقال والده، وتشدد 
السلطات المصرية في 

تعاملها مع الشخصيات 
غير الموالية لها

وصفت المصادر التي تحدثت لـ»العربي الجديد«، الإجراءات الجديدة 
المتهمين  مئات  ذوي  بمنع  مصحوبة  للغاية«،  »متسارعة  بأنها 
من  عليهم،  المحكوم  أو  والمعتقلين  أموالهم،  على  المتحفظ 
ويعكس  مرتباتهم.  تقاضي 
استمرار  في  النظام  رغبة  ذلــك 
ــقــواعــد »الإخـــــوان«  الــتــنــكــيــل ب
حتى  الاجتماعية،  وامتداداتهم 
بدء  على  سنوات   7 ــرور  م بعد 
إجراءات التحفظ وتجفيف منابع 
المتحفظ  أن  بحجة  التمويل، 
عليهم استطاعوا تدوير الأموال 

وإعادة استثمارها.

استهداف للامتدادات الاجتماعية

Tuesday 9 February 2021 Tuesday 9 February 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

أفـــــــادت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة 
ــارة  ــفــ ــســ الــ أن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
مــن شركة  فــي واشنطن طلبت  المصرية 
»بــــراونــــســــتــــين هــــيــــات فـــــاربـــــر شــــريــــك« 
السياسي،  والــضــغــط  الــعــامــة  للعاقات 
الــتــركــيــز فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة عــلــى ضم 
ذوي  من  الأميركيين  السياسيين  بعض 
بالمشاركة  لإقناعهم  الأفريقية،  الأصــول 
في الحملة التي تنتهجها مصر لتثبيت 
حالياً  القائم  الرسمي  الأميركي  الموقف 
من ملف سد النهضة. وتسعى السفارة 
ــديـــدة  الـــجـ الإدارة  انـــــجـــــراف  ــع  ــنـ مـ ــى  ــ إلــ
ــيـــض لــاســتــجــابــة لــلــنــشــاط  لــلــبــيــت الأبـ
الــدعــائــي المــكــثــف لإثــيــوبــيــا، بــالاشــتــراك 
ــن الــــنــــواب  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــع مـــجـــمـــوعـــات واسـ ــ مـ
ــول الأفـــريـــقـــيـــة، المــــدعــــوم من  ــ ذوي الأصــ
شخصيات قريبة من الرئيس الأميركي 

جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
الــشــخــصــيــات  أن  المـــــصـــــادر  وأضـــــافـــــت 
تعمل  المــســانــدة لإثيوبيا  والمــجــمــوعــات 
ــل بـــــين قـــضـــيـــة ســد  ــفـــصـ ــى الـ ــلـ ــاً عـ ــيـ ــالـ حـ
النهضة وموقف إدارة بايدن، المعترض 
على السياسات الأخيرة لرئيس الوزراء 
ــــي أحــــمــــد. وانـــتـــقـــد بـــايـــدن  الإثـــيـــوبـــي أبـ
تعاطي أبي مع إقليم تيغراي، وتصعيده 
مع السودان ومصر، لكنه في المقابل، لا 
فسر 

ُ
ت الــخــروج بتصريحات  فــي  يــرغــب 

بــكــونــهــا »داعــــمــــة لــلــمــوقــف المــــصــــري«، 
كــمــا كـــان يــحــدث بــشــكــل عــلــنــي فــي عهد 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكــــرت المــصــادر أن مــا دعـــا الخارجية 
المـــصـــريـــة لــلــطــلــب مـــن شـــركـــة الــعــاقــات 
العامة التركيز على هذا الأمــر الآن، هو 
إظهار الفعاليات المختلفة التي نظمتها 
كبيرة  مسافة  وجــود  المصرية،  السفارة 
بــين قــــدرة المــصــريــين والإثــيــوبــيــين على 
الحزب  بــقــواعــد  الأمـــر  الــحــشــد. ويتعلق 
المتشبّعة  الديمقراطي ومراكز الأبحاث، 
مصر  تصنف  التي  الإثيوبية  بالدعاية 
طــرفــاً مــعــتــديــاً عــلــى الــحــقــوق الــســيــاديــة 

ومحتكرة مياه النيل.
وأوضــحــت المــصــادر أنــه تبين أيــضــاً من 

ــارك في  الــفــعــالــيــات والـــلـــقـــاءات الــتــي شــ
تنظيمها بعض السياسيين الأميركيين 
تتقاضى شهرياً  التي  الشركة،  لحساب 
65 ألف دولار من مصر، مثل السناتور 
ــن ألاســــــكــــــا، الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــــق عــ ــبــ ــ الأســ
قضايا  على  تركيزهم  بيغيتش،  مـــارك 
ــــرى تــهــم الــنــظــام الــحــاكــم فـــي مــصــر.  أخـ
وأهــــم تــلــك الــقــضــايــا، أوضــــاع الــحــريــات 
وأهمية  السياسيين،  والمعتقلين  العامة 
الــــعــــاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــــين الـــقـــاهـــرة 
وواشـــنـــطـــن، وحــســاســيــة المـــســـاس بها 
بأي صورة، أو التقليل من أهمية الدور 
المــصــري فــي الــتــقــارب الــعــربــي مــع دولــة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. وهــــي مـــن أكــثــر 
القضايا أهمية لدى الأوساط السياسية 
ــــن والـــــحـــــزب  ــطـ ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي واشـ
ــب ذلــك 

ّ
الــديــمــقــراطــي خــصــوصــاً. ويــتــطــل

ــلـــى قــضــيــة  ــاً ومـــكـــثـــفـــاً عـ تــــركــــيــــزاً خــــاصــ
ســـد الــنــهــضــة، الــتــي يــعــتــبــرهــا الــرئــيــس 
حساسة  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
حــالــيــاً، أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، بعد 
الاتــحــاد  تــحــت مظلة  المــفــاوضــات  تعثر 
اللجوء  فــي  مــجــدداً  الأفــريــقــي، وتفكيره 
إلى مجلس الأمن قبل الملء الثاني للسد، 
الملء  أن  العلم  مع  المقبل.  الصيف  المقرر 
ــكـــرّس تــحــكــم إثــيــوبــيــا عملياً  الـــثـــانـــي يـ
الكامل في إدارة السد من دون التنسيق 
في أي مرحلة مع مصر والــســودان، في 
مخالفة واضــحــة لاتــفــاق المــبــادئ الموقع 

بين الدول الثاث في مارس/آذار 2015.
وبعيداً عن سد النهضة؛ كشفت المصادر 
أن النظام المصري تلقى نصائح جديدة 
ــــواب والـــســـيـــاســـيـــين مــن  ــنـ ــ ــن بـــعـــض الـ مــ
ــتـــي تــكــثــف مــصــر  جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الـ
التعاون معها، وكذلك من المتعاملين مع 
شركة »براونستين هيات فاربر شريك«، 
بـــضـــرورة الاســتــعــداد لاتــخــاذ إجــــراءات 
تعكس رغبة النظام في تحسين أوضاع 
حـــقـــوق الإنــــســــان خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
ويــتــعــلــق ذلـــك فـــي إمــكــانــيــة الإفـــــراج عن 
ــلـــي  ــلـــين ومــــحــــكــــومــــين مــــــن حـــامـ ــقـ ــتـ ــعـ مـ
الجنسية الأميركية. وذكرت المصادر أن 
هناك قلقاً بشكل عام في القاهرة من هذا 
الصمت الرسمي الأميركي، ومن احتمال 
ــكـــون مـــمـــهـــداً لــعــاصــفــة كـــبـــيـــرة مــن  أن يـ
الــضــغــوط. لــكــن عــلــى ضـــوء التطمينات 
ــا بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين فــي  ــتــــي قـــدمـــهـ الــ
فــإن إدارة بايدن لن تفتح كل  واشنطن، 
الملفات العالقة مع النظام في وقت واحد، 
وأن الرئيس الأميركي لن يبادر لممارسة 
ضــغــوط تــمــس الــعــاقــة الاســتــراتــيــجــيــة 

بين البلدين جذرياً.
ــر قـــــد انـــتـــهـــجـــت خـــطـــابـــاً  وكـــــانـــــت مــــصــ
عينه،  الوقت  في  مشكك  لكنه  انفتاحياً 
ــادر  ــايــــدن بـــالـــرئـــاســـة، إذ بــ مـــنـــذ فـــــوز بــ
الــســيــســي إلــــى تــهــنــئــتــه، وتـــحـــدث وزيـــر 
ــــري بــــصــــورة  ــكـ ــ ــــح شـ ــامـ ــ الــــخــــارجــــيــــة سـ
صحافيين،  مؤتمرين  في  عنه  إيجابية 
دائــمــاً لماحظات  الــنــقــدي  عكس حديثه 
ــلــــى أوضـــــــاع  ــم الأوروبــــــــيــــــــة عــ ــ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
حقوق الإنــســان فــي مصر. وقــال شكري 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، إنــه 
تحت  الجديدة  الأميركية  الإدارة  »على 
رئاسة جو بايدن، أن تعتمد في تجميع 
معلوماتها عن مصر على عموم الشعب 

المصري ومختلف فئاته«. 

سد النهضة وحقوق الإنسان
اتصالات مصرية في واشنطن

تحاول السلطات 
المصرية تفعيل 

وجودها في زمن 
إدارة جو بايدن في 

الولايات المتحدة، 
مستعينة بشركة 

علاقات عامة، بغية 
مزاحمة الإثيوبيين

قد تفرج مصر عن 
معتقلين يحملون 
الجنسية الأميركية

  شرق
      غرب

ليبيا: اتفاق على فتح 
الطريق الساحلي

الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  أنــهــت 
 5 ــم  تـــضـ ــتــــي  الــ  »5+5« ــة  ــركـ ــتـ المـــشـ
الـــوفـــاق و5 عن  قـــوات  ممثلين عــن 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
أمـــس الإثــنــين، اجــتــمــاعــهــا السابع 
الــــذي بـــدأ يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
بــمــقــرهــا فـــي مــديــنــة ســـــرت، حيث 
ــاق عـــلـــى فـــتـــح الـــطـــريـــق  ــ ــفــ ــ ــم الاتــ ــ تـ
المنطقتين  بـــين  ــرابـــط  الـ الــســاحــلــي 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. وقـــال العميد 
الــتــرجــمــان، عــضــو اللجنة  مــحــمــد 
المنبثقة عن لجنة »5+5«،  الفرعية 
ــة، إن  ــيــ ــافــ ــريــــحــــات صــــحــ فـــــي تــــصــ
على  الاتفاق  إلى  انتهى  الاجتماع 
البدء في الترتيبات الأخيرة لفتح 

الطريق الساحلي.
)العربي الجديد(

نتنياهو يتبرأ 
من اتهامات الفساد 

ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــ نــفــى رئــيــس الـ
بنيامين نتنياهو )الصورة(، أمس 
الإثــنــين أمــــام المــحــكــمــة فــي الــقــدس 
المحتلة التهم الموجهة إليه بالفساد 
ــيـــانـــة  ــنــــصــــب والاحـــــتـــــيـــــال وخـ والــ
ــــع اســـتـــئـــنـــاف  ــعــــامــــة، مـ الأمـــــانـــــة الــ
أسابيع  ستة  نحو  قبل  محاكمته 
انتخابات عامة جــديــدة. وقال  من 
ــام هــيــئــة تــضــم ثــاثــة  نــتــنــيــاهــو أمــ
قضاة في محكمة القدس المركزية: 
دمت 

ُ
»أؤكد الإجابة المكتوبة التي ق

بــاســمــي«. وكـــان يشير إلــى وثيقة 
الشهر  للمحكمة  مــحــامــوه  قدمها 
تــه من  المــاضــي دفــعــوا فيها بــبــراء
ــة الأمــــانــــة  ــانــ ــيــ ــوة وخــ ــ ــرشــ ــ تـــهـــم الــ

والاحتيال. 
)رويترز(

هدم في خربة حمصة 
الفوقا الفلسطينية

شرعت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
أمـــــس الإثــــنــــين، بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــة حـــمـــصـــة الـــفـــوقـــا  ــربــ ــدم فــــي خــ هــــ
الفلسطينية،  الشمالية  بـــالأغـــوار 
وهي المرة الرابعة التي تنفذ فيها 
ــــال عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
ــبــــوع. وأكـــــد مــديــر   فـــي غـــضـــون أســ
مــــــكــــــتــــــب »مــــــــــقــــــــــاومــــــــــة الـــــــــجـــــــــدار 
ــان«، مــــــراد اشـــتـــيـــوي،  ــطــ ــيــ ــتــ والاســ
قــــوات  أن  الــــجــــديــــد«،  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
الاحــتــال هــدمــت 9 خــيــام سكنية، 
و13 مــنــشــأة حــيــوانــيــة وزراعـــيـــة، 
وســـيـــاجـــاً وشــــــــوادر لـــأهـــالـــي فــي 
الــخــربــة. مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة 
بيان  فــي  الفلسطينية  الــخــارجــيــة 
الاحــتــال خربة  »إن هــدم سلطات 
حــمــصــة الـــفـــوقـــا، يــعــكــس تــمــردهــا 

على القانون الدولي«.
)العربي الجديد(

تركيا: حزب جديد 
لمحرّم إنجة

أعلن المرشح الرئاسي السابق في 
تركيا مــحــرم إنــجــة، أمــس الإثــنــين، 
ــن حـــــــزب »الـــشـــعـــب  ــ اســــتــــقــــالــــتــــه مــ
الــجــمــهــوري« المــــعــــارض. وأوضــــح 
إنجة في مؤتمر صحافي عقده في 
أنقرة، أنه قرر تأسيس حزب جديد 
سيعلن عنه قريباً بعد اكتمال كافة 
 هــدفــه 

ّ
الــتــحــضــيــرات، مــوضــحــاً أن

هو الحصول على الأغلبية الكافية 
للوصول إلى رئاسة الباد.

)العربي الجديد(

وفاة نائب لبناني 
بكورونا

ــر الـــســـابـــق والــنــائــب  ــوزيــ تـــوفـــي الــ
فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي جـــان عبيد 
)الــصــورة(، أمــس الإثنين، عن عمرٍ 
ناهز الـ82 عاماً بعد مضاعفاتٍ من 
جـــراء إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا. 
وكان عبيد التي تولى العديد من 
المـــنـــاصـــب الــســيــاســيــة عـــلـــى مـــدى 
ـــطـــرح 

ُ
عـــقـــود مــــن الأســــمــــاء الـــتـــي ت

دائماً لمنصب رئاسة الجمهورية.
)العربي الجديد(



المنتمي  الإيراني حسن روحاني  الرئيس  بين حكومة  العلاقات  يشوب 
توتر  الرئاسة،  سدة  إلى  أوصلوه  الذين  والإصلاحيين  الاعتدالي،  للتيار 

شديد هذه الأيام، وهو ليس وليد هذه اللحظة، لكنه تفاقم

45
سياسة

 »الرئيس المستأجَر 
ّ
الثاني الماضي. إذ قال إن

 لمشاكلنا«، في إشارة إلى روحاني 
ً
ليس حلا

الـــذي كــان للإصلاحيين دور كبير فــي فــوزه 
و2017،   2013 عامي  خــلال  مرتين  بالرئاسة 
الكبار  لــم يتمكن مــرشــحــوهــم  بــعــدمــا  وذلـــك 
مــن خـــوض غــمــار الــســبــاق الــرئــاســي لرفض 
أهليتهم من قبل »مجلس صيانة الدستور« 
منذ  يواجهونها  الــتــي  المشاكل  خلفية  على 
تــفــجّــرت احتجاجاً  الــتــي  عـــام 2009،  أحــــداث 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي  ــتـــخـ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـ
أوصــلــت الــرئــيــس المــحــافــظ مــحــمــود أحــمــدي 

نجاد إلى ولاية ثانية.

أسباب الخلاف
بتعهداتهما  يلتزما  »لم  روحاني وحكومته 
ــــين«، يــعــزو  ــيـ ــ ــــلاحـ ووعــــودهــــمــــا تــــجــــاه الإصـ
جــلال جلالي  السابق،  الإصــلاحــي  البرلماني 
الــخــلافــات بين  إلــى ذلــك سبب تصاعد  زادة، 
 فــــي مــقــابــلــة مــــع »الـــعـــربـــي 

ً
ــائــــلا الـــطـــرفـــين، قــ

 »روحـــانـــي لــم يــكــن لــيــفــوز لــولا 
ّ
الــجــديــد«، إن

ــيــــين لـــــه، لـــكـــن لــــأســــف كــلــمــا  دعـــــم الإصــــلاحــ
ــي ظــــهــــره أكـــثـــر  ــ ــانــ ــ ــت، يــــديــــر روحــ ــ ــوقــ ــ مــــــرّ الــ
للإصلاحيين ومطالبهم، ويهاجمهم مقربون 
زادة،  المطالب، يذكر جلالي  منه«. وعــن هــذه 
»اتحاد  لحزب  المــركــزي  المجلس  وهــو عضو 
الــشــعــب« )اتـــحـــاد مـــلـــت( الإصــــلاحــــي، إلــغــاء 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة المــفــروضــة عــلــى الزعيمين 
ومهدي  مــوســوي،  مير حسين  الإصلاحيين، 
ــتـــمـــاعـــي  ــــي، وانــــفــــتــــاح ســـيـــاســـي واجـ ــروبــ ــ كــ
ــل  ــاكـ  المـــشـ

ّ
واقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــلاد، وحــــــــل

الــدبــلــومــاســيــة مـــع الـــــدول الـــجـــارة والــعــالــم، 
المطالب.  هــذه  تنفيذ  لــعــدم  أســفــه  عــن  معرباً 
كان  لروحاني  الوحيد  »الإنــجــاز   

ّ
أن ويعتبر 

الــذي لم يفض إلى نتيجة«.  الاتفاق النووي 
فت أخيراً 

ّ
 السلطات الإيرانية خف

ّ
مع العلم أن

قيود الإقامة الجبرية على موسوي وكروبي، 
التي فرضت عليهما إثر احتجاجات »الحركة 
الخضراء« عام 2009، ضدّ نتائج الانتخابات 

الإسلامية في إيران، روح الله الخميني.
ــشــــوب الــــعــــلاقــــات بــــين حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ويــ
حــســن روحـــانـــي المــنــتــمــي لــلــتــيــار الاعــتــدالــي، 
ــذيــــن أوصــــلــــوه إلـــــى ســـدة  ــيــــين الــ والإصــــلاحــ
ــة، تـــوتـــر شـــديـــد هـــــذه الأيــــــــام، وهـــو  ــاســ ــرئــ الــ
تـــوتـــر لــيــس ولـــيـــد هــــذه الــلــحــظــة، بـــل يــعــود 
إلـــى قــبــل ســـنـــوات بــعــد بـــدء الـــولايـــة الــثــانــيــة 
انــتــهــى عهد  لـــروحـــانـــي، عــــام 2017، عــنــدمــا 
الــــوفــــاق بــــين الـــطـــرفـــين، وتــــأزمــــت الـــعـــلاقـــات 
ــراق مــــا، إن  ــتــ شــيــئــاً فــشــيــئــاً لــتــتــجــه نــحــو افــ
صــح الــتــعــبــيــر، وانــضــمــام الإصــلاحــيــين إلــى 
مــنــتــقــدي الــحــكــومــة مــن المــحــافــظــين، لــكــن من 
ــارة  الإشـ تــجــدر  مختلفة.  ومنطلقات  دوافــــع 
إلـــى أن الــتــيــار الاعــتــدالــي هــو تــيــار سياسي 
يتبنى  والمحافظين،  الإصلاحيين  وســط بين 
خطاب »الاعتدال« و»التنمية« في السياسات 
الداخلية والخارجية. وكان الرئيس الإيراني 
الــروحــي  الأب  رفسنجاني  هــاشــمــي  الــراحــل 
لــهــذا الــتــيــار، فيما يعتبر روحــانــي مــن أبــرز 
وجـــوهـــه الـــيـــوم. وفــــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
من  مقرباً  الاعتدالي  التيار  يعتبر  الإيرانية، 
وتربط  للمحافظين.  ومنافساً  الإصلاحيين 
بين التيارين الإصلاحي والاعتدالي علاقات 
قوية، وأحياناً يصعب التمييز بين الأحزاب 
المنتمية إلى كل من التيارين، قبل أن تتضرر 
العلاقات خــلال السنوات الأخــيــرة بعد  هــذه 
نشوب خلافات بين الإصلاحيين والحكومة.

ــرة،  ــ ــيـ ــ ــر خــــــلال الآونـــــــــة الأخـ ــتــــوتــ واحـــــتـــــدم الــ
لــيــصــل إلــــى حــــدّ إنـــكـــار الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة 
دور الإصــــلاحــــيــــين فــــي فـــــوز روحـــــانـــــي، فــي 
ولايــتــيــه، وفـــق مــا قـــال مــديــر مــكــتــب الأخــيــر، 
محمود واعظي، القيادي في حزب »الاعتدال 
والتنمية«، الذي ينحدر منه الرئيس الإيراني 

نفسه، أواخر الشهر الماضي.
وجاء الإنكار بعد قنبلة فجّرها الأمين العام 
لــحــزب »نــــداء الإيـــرانـــيـــين« )نــــداي إيــرانــيــان( 
ــي المــؤتــمــر  الإصـــــلاحـــــي، صــــــادق خـــــــــرازي، فــ
ــــادس لـــلـــحـــزب يـــــوم 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــــسـ الـ

الــرئــاســيــة، فــبــات بإمكانهم إجـــراء اتــصــالات 
ولقاءات مع مقربين منهم.

كثيراً،  الإصلاحيين  روحاني  رئاسة  فت 
ّ
وكل

جميع  مسؤولية  الــيــوم  يحمّلهم  »الــشــارع  فـــ
ــفـــاقـــات وضـــعـــف حــكــومــة الـــرئـــيـــس الـــذي  إخـ
ــيــــين«، حــســب  ــة الإصــــلاحــ ــ تـــحـــرك عـــكـــس رؤيــ
 الإصــلاحــيــين 

ّ
أن الــــذي أضــــاف  جــلالــي زادة، 

ــيــــوم مــــن الـــســـبـــات، لــيــعــرفــوا  »اســـتـــفـــاقـــوا الــ
مــدى الخطأ الكبير الــذي ارتــكــبــوه« فــي دعم 
روحــــانــــي. لــكــن الـــنـــدم الـــــذي يــنــتــاب جــلالــي 
زادة وغــيــره مــن قــــادة ونــشــطــاء إصــلاحــيــين 
ــانـــي فـــي اســتــحــقــاقــين رئــاســيــين،  لــدعــم روحـ
ــيـــارات  ــتـ لـــيـــس مــجــمــعــاً عــلــيــه بــــين جــمــيــع الـ
كافة  امتعاضها  الرغم من  الإصلاحية، على 
التيارات  هــذه  مــن  فكثير  الحكومة.  أداء  مــن 

يصوّب على شحّ خيارات القوى الإصلاحية، 
وأنــه لم يكن أمامها من خيار آخــر غير دعم 
قــدرتــهــا عــلــى ترشيح  لــعــدم  أولًا  روحـــانـــي؛ 
المنافسين المحافظين  يــنــازلــون  بــارزيــن  قــادة 
ــح، وثــانــيــاً لأن 

ّ
بــعــد رفــــض أهــلــيــتــهــم لــلــتــرش

آخــريــن مــن قــيــادات الــصــف الــثــانــي والــثــالــث 
لـــم يـــكـــونـــوا بــمــســتــوى الـــتـــحـــدي الـــقـــوي في 
مواجهة الــخــصــوم. ولــذلــك، وعــلــى الــرغــم من 
زالــت أطياف إصلاحية تدعم  انتقاداتها، ما 
ــــي - الــــتــــي تـــتـــعـــرض كــذلــك  ــانـ ــ حـــكـــومـــة روحـ
في   - المحافظ  التيار  من  متواصلة  لحملات 
الإصلاحي  التيار  داخــل  تشتت  على  مؤشر 
في الموقف من الحكومة وقضايا أخرى. الأمر 
الــــذي جــعــل الــبــرلمــانــي الإصـــلاحـــي الــســابــق، 
مع  فــي حديثه  أسفه  عــن  زادة يعرب  جلالي 

»اســتــمــرار دعـــم بعض  »الــعــربــي الــجــديــد«، لـــ
الإصلاحيين للحكومة، وعدم فصل أنفسهم 
عنها بعد، للتبرؤ منها والتوضيح للشعب 
بشفافية، أن دعمنا لروحاني لم يكن لغرض 
الـــوصـــول إلــــى هــــذا الـــوضـــع أو اســـتـــمـــراره«، 
الحكومة  »إخــفــاقــات   

ّ
بــأن قناعته  عــن  معرباً 

ــداث حالة  كـــان لــهــا مفعولها الــكــبــيــر فــي إحــ
إحباط لدى الشارع الإصلاحي«.

الاستحقاق الرئاسي
أمــــا تــصــاعــد انـــتـــقـــادات الـــتـــيـــار الإصـــلاحـــي 
لــلــحــكــومــة ورئــيــســهــا والانــفــضــاض عنهما، 
في الأشهر الأخيرة، فله صلة أيضاً بالأجواء 
على  بظلالها  تلقي  بـــدأت  الــتــي  الانتخابية 
المشهد الــداخــلــي فــي إيـــران مــن الآن، انتظاراً 

ــقـــاق الــــرئــــاســــي فــي  ــتـــحـ لـــحـــلـــول مـــوعـــد الاسـ
يونيو المقبل، وهذا ما يشير إليه جلالي زادة، 
بقوله إنه »كلما اقتربنا من انتخابات 2021، 
التباين بين روحاني والإصلاحيين«.  يــزداد 
ـــع جـــلالـــي زادة الــقــطــيــعــة بين 

ّ
وعـــلـــيـــه، يـــتـــوق

روحـــانـــي كــأحــد زعـــامـــات الــتــيــار الاعــتــدالــي، 
والإصـــلاحـــيـــين خــــلال الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
 »لا روحاني سيدعم الإصلاحيين 

ّ
ويوضح أن

الانتخابات،  هذه  المحتمل خلال  ومرشحهم 
داعياً  الإصلاحيين سيتبنون مرشحه«،  ولا 
زمــلاءه إلى »استخلاص العبر من التجارب 

المريرة السابقة«.
والإصلاحيين  الحكومة  بــين  الــخــلافــات  لكن 
ــم تــنــتــظــر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة،  لـ
تترك  بــدأت  بــل  السياسية،  نتائجها  لتظهر 
السياسية  الخريطة  على  فــتــرة  منذ  آثــارهــا 
ــقــــول مــصــطــفــى فــقــيــهــي،  ــا يــ ــمـ ــة، كـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني الراحل 
هاشمي رفسنجاني، ومدير موقع »انتخاب« 
الإصلاحي، في حديث مع »العربي الجديد«. 
ويشير فقيهي إلى نتائج انتخابات مجلس 
الـــشـــورى الإســـلامـــي )الـــبـــرلمـــان( فــي فــبــرايــر/

عليه،  المحافظين  سيطرة  بعد   ،2020 شباط 
»وهـــي الانــتــخــابــات الــتــي شــهــدت عــزوفــاً عن 
المــشــاركــة«. وبــلــغــت نسبة المــشــاركــة فــي تلك 
الانتخابات 42.57 في المائة، وهي الأدنى منذ 
أربعين عاماً، ليعزو فقيهي أحد أسباب هذا 
العزوف، إلى الخلافات بين الائتلاف الحاكم 
 عن »عوامل أخــرى مثل 

ً
في الحكومة، فضلا

المشكلات الاقتصادية وحوادث وقعت خلال 
الــولايــة الــثــانــيــة لــروحــانــي، كــحــادث إســقــاط 
الــطــائــرة الأوكــرانــيــة واحــتــجــاجــات نوفمبر/

أســـعـــار  رفـــــع  عـــلـــى  ــانـــي 2019«  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الــوقــود، و»رفـــض الــتــرشــحــات« لمعظم مــن لا 
يــنــتــمــون لــلــتــيــار المــحــافــظ، مـــن قــبــل مجلس 

صيانة الدستور.
 
ّ
وتشعر القاعدة الانتخابية للإصلاحيين أن

إلى مقاربة محافظة،  الحاكم »مال  الائتلاف 
السلطة والبقاء   ما يهمه هو حصة من 

ّ
وأن

فــيــهــا«، وفــــق مـــا يـــقـــول فــقــيــهــي، مــتــوقــعــاً أن 
انتخابات 2021  العزوف على  ذلــك  ينسحب 
 الشارع »بات 

ّ
أن الرئاسية كذلك، مع تأكيده 

يــديــر ظــهــره لــهــذا الــتــحــالــف«. وفـــي الــســيــاق، 
يــتــحــدث فقيهي عــن أســبــاب أخـــرى لابتعاد 
ــو »عـــــدم  ــ ــ روحــــــانــــــي عـــــن الإصـــــلاحـــــيـــــين، وهـ
حـــاجـــتـــه إلـــــى أصــــواتــــهــــم« لانـــتـــهـــاء ولايـــتـــه 
ــيـــرة، بــالإضــافــة إلـــى »تفكيره  الــثــانــيــة والأخـ
مستعداً  ليس  إنــه  إذ  السياسي،  بمستقبله 
والسلطة«.  الشعب  الجناحين؛  أياً من  ليفقد 
ــاط إصـــلاحـــيـــة فـــي مـــديـــر مكتب  ــ ــرى أوســ ــ وتـ
الــرئــيــس الإيــــرانــــي، مــحــمــود واعـــظـــي، سبباً 
ــال الـــخـــلافـــات بـــين قطبي  ــعـ رئــيــســيــاً فـــي إشـ
الــتــحــالــف الإصـــلاحـــي والاعـــتـــدالـــي، إذ يقول 
 الـــرجـــل خـــلال الــســنــوات 

ّ
 »ســـجـــل

ّ
فــقــيــهــي، إن

»لم  أنه  مرفوض«، مضيفاً  الماضية  الثماني 
أبــداً دعماً لهذا الائتلاف، لكنه  يتفوه بشيء 
على العكس من ذلك نفخ في رماد الخلافات 
إلــى حضور ضعيف  فقيهي  كثيراً«. ويشير 
»أهم ما  للإصلاحيين في حكومة روحاني، فـ
هو من حصتهم اختيار القيادي الإصلاحي 
إســـحـــاق جــهــانــغــيــري نــائــبــاً أول لــلــرئــيــس«، 
مضيفاً أنه »باعتراف الأخير، هو ليس قادراً 
حتى على عزل سكرتيره، والقسط الأكبر من 
 
ّ
أن معتبراً  واعــظــي«،  بيد  التنفيذية  السلطة 
صلاحيات الأخير »باتت حتى أكبر من تلك 
التي كان يمتلكها أسفنديار مشائي«، نائب 
الرئيس السابق أحمدي نجاد، المثير للجدل.
 مــديــر مكتب روحــانــي خــاطــب خلال 

ّ
أن غير 

عــلــى  ــــين، رداً  ــيـ ــ ــــلاحـ المـــــاضـــــي، الإصـ الـــشـــهـــر 
حــديــثــهــم عـــن »الـــرئـــيـــس المـــســـتـــأجَـــر«، داعــيــاً 
إياهم بسخرية إلى »نظرة للوراء ليروا كيف 
كــان وضعهم قبل هــذه الــحــكــومــة، وعــنــد أي 
 
ّ
مــســتــوى كــانــت نــشــاطــاتــهــم«، مــشــيــراً إلـــى أن
»الحكومة عينت زملاءهم رؤساء لمحافظات، 
مــنــاصــب مــســاعــدي وزراء«. وعــاتــبــهــم  وفـــي 
بالقول: »إنهم بدلًا من تقديم الشكر صاروا 
ــاً الانـــتـــقـــادات الإصــلاحــيــة  ــدون«، رابـــطـ ــ ــزايـ ــ يـ

للحكومة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

المحافظون رابحون
 المــحــافــظــين هـــم الــرابــحــون 

ّ
ــنــــاء، فــــإن فـــي الأثــ

مـــن الانــقــســام بـــين ركــنــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم، 
 تـــصـــدّع هــذا 

ّ
إذ يــقــول مــصــطــفــى فــقــيــهــي، إن

ــام المتشددين  أمـ الــبــاب  الــتــحــالــف »قـــد يفتح 
للوصول إلى السلطة« التنفيذية. في المقابل، 
ــرراً« في   »الإصـــلاحـــيـــين هـــم الأكـــثـــر تـــضـ

ّ
فــــإن

ــة«، وفــق  ــيـ ــدالـ ــتـ الـــصـــراع مـــع الــحــكــومــة »الاعـ
 »النظرة الواقعية 

ّ
فقيهي، الذي يشير إلى أن

 الإصـــلاحـــيـــين غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
ّ
ــقـــول إن تـ

تـــرشـــيـــح شــخــصــيــة بــــــــارزة، يــمــكــنــهــا تــلــبــيــة 
ــور، وفـــي  ــتــ ــدســ مـــعـــايـــيـــر مــجــلــس صـــيـــانـــة الــ
إقبالًا جماهيرياً«. ويرى  الوقت نفسه تلقى 
ــتـــدالـــيـــين وضــعــهــم أفـــضـــل ولــديــهــم   »الاعـ

ّ
أن

هامش أوسع للمناورة، لكن ذلك لا يعني أنه 
بإمكانهم الفوز وحدهم من دون دعم القاعدة 
إلى  بحاجة  فهم  للإصلاحيين،  الاجتماعية 

أصوات هذه القاعدة«.
 هذا الوضع »يعود 

ّ
وفيما يجزم فقيهي بأن

والأصــولــيــين  المحافظين  على  حتماً  بالنفع 
ــر ليس   الأمــ

ّ
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر«، يــؤكــد أن

كذلك على المدى البعيد »لأنه عملياً، لن يكون 
أمــامــهــم مــنــافــســون فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وذلـــك 
يشكّل بداية مرحلة بروز الخلافات الداخلية 
بـــيـــنـــهـــم وتـــــصـــــدع وحـــــدتـــــهـــــم«، مــســتــشــهــداً 
بالخلافات في عهد الرئيس الإيراني السابق 
المحافظ محمود أحمدي نجاد »عندما خرج 
مـــن رحـــم الــخــلافــات بــيــنــه وبـــين المــحــافــظــين، 
اعتبروه منحرفاً«  آخر  الصمود وتيار  تيار 

ويضم حاشية نجاد.

روحاني 
والتيار الإصلاحي

لا يخفى أنه في إيران، كما هو الحال 
دول  فيها  بما  الــدول،  من  كثير  في 
التيارات  عن  عام  عزوف  ثمة  غربية، 
عن  النظر  بغضّ  السياسية،  والأحــزاب 
جهته،  من  وعناوينها.  مسمياتها 
روحاني،  حسن  الإيــرانــي  الرئيس  يــرى 
على  امتدت  التي  رئاسته،  ظروف  أنّ 
ولايتين، »أصعب من أيام حرب الثماني 
ثمانينيات  في  العراق  مع  سنوات« 
الإدارة  مــحــمّــً  ــي،  ــاض ــم ال الـــقـــرن 
مسؤولية  وعقوباتها  الأميركية 

المشاكل الاقتصادية المتفاقمة.

أصعب من الحرب 
مع العراق

الغلاف

طهران ـ صابر غل عنبري

أنــظــار الــعــالــم والإيــرانــيــين مــركّــزة 
ــلـــى أروقــــــــة الــبــيــت  ــذه الأيــــــــام عـ ــ هــ
الأبـــيـــض لــرصــد مـــا ســيــصــدر عن 
ساكنيه الجدد من تصريحات ومواقف تجاه 
طهران. لكن على هامش ذلك، يشهد المشهد 
الــســيــاســي الــداخــلــي فـــي إيـــــران، تــقــلــبــات في 
تغييرات  تــحــدث  قــد  السياسية،  التحالفات 
في موازين القوى بين المثلث الحاكم؛ التيار 
المحافظ الذي يعدّ الضلع الأقوى، والضلعين 
الآخرين، التيار الإصلاحي والتيار الاعتدالي. 
وما يزيد من أهمية تفاعلات المشهد الداخلي 
 البلاد مقبلة على 

ّ
الإيراني هذه الأيام، هو أن

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، المــقــرر إجـــراؤهـــا في 

جلالي زادة: روحاني 
وحكومته لم يلتزما 

بتعهداتهما للإصلاحيين

ترى أوساط إصلاحية 
في محمود واعظي 

سبباً رئيسياً للخلافات

نهاية عهد الوفاق... والمحافظون رابحون 
من انقسام ركنَي الائتلاف الحاكم

انتخابات  وهــي  المقبل،  يــونــيــو/حــزيــران   18
ــة المـــرشـــح  ــويــ ــة، تـــكـــشـــف هــ ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــاسـ حـــسـ
الخارجية  السياسة  وجهة  عن  فيها،  الفائز 
الإيرانية التي يبتغي صناع القرار الإيراني 
اتـــخـــاذهـــا خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة فـــي عهد 
الذي  بــايــدن،  الجديد جو  الأميركي  الرئيس 
تنتظر إدارتــه أيضاً ما سيتمخض عن هذه 
 الإصــلاحــيــين ما 

ّ
الانــتــخــابــات. مـــع الــعــلــم أن

زالـــــوا فـــي مــرحــلــة الــتــقــيــيــم، إذ إنــــه إلــــى الآن 
ــن ســـيـــتـــرشـــح عـــنـــهـــم، لــكــن  ــاً مــ ــحــ لـــيـــس واضــ
هناك حديث عن إسحاق جهانغيري النائب 
الأول لروحاني، ومحمد رضا عارف النائب 
مــحــمــد  الأســــبــــق  ــــي  ــرانــ ــ الإيــ لـــلـــرئـــيـــس  الأول 
خاتمي، وهــو أحــد قــادة الإصـــلاح البارزين، 
وحسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية 

أمس،  )الصورة(،  نجاد  أحمدي  محمود  السابق  الإيراني  الرئيس  اعتبر 
الحكومة  تجاه  الشعب  أوســاط  في  الرضا  وعــدم  السخط  حالة  أن 
نجاد،  من  المقربّ  الإخباري  بهار«  »دولاتي  موقع  وبحسب  ازدادت. 
في  الحكومة،  الأخير  انتقد  فقد 
اجــتــمــاع مــع وفــد مــن مدينة 
أن  وأوضح  طهران.  جنوبي  قم، 
على  اعترضوا  الذين  »الأشــخــاص 
بأنهم  وصــفــوا  الحكومة  أداء 
مــنــاهــضــون لــلــثــورة الإســلامــيــة، 
اليوم المجتمع كله يعترض على 
سلوك الحكومة، هل كل الشعب 

مناهض للثورة؟«.

نجاد ينتقد الحكومة
أنكرت الرئاسة الإيرانية دور الإصلاحيين في فوز روحاني )فاطمة بهرامي/الأناضول(

اليمن: الحوثيون يردّون بالتصعيد على التهدئة الأميركيةإيران تُسقط الوساطة الفرنسية في الملف النووي

الإيرانيون، أمس الاثنين،  أسقط المسؤولون 
اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
لإجراء وساطة بين إيران والولايات المتحدة 
حول الاتفاق النووي، قبل أقل من أسبوعين 
من انتهاء العمل بالبروتوكول الإضافي في 
المتحدث  وأعــلــن  الــحــالــي.  فبراير/شباط   21
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد خطيب  بــاســم 
زادة، أن الاتفاق »لا يحتاج إلى وساطة، بل 
يحتوي على آليات لحل الخلافات«، مضيفاً 
أن »أوروبا هي من الأطراف المنتهكة للاتفاق 
ــنــــووي وعـــلـــى الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــعـــودة  الــ
لعب  »يمكنها  وقــال  تعهداتها«.  تنفيذ  إلــى 
تنفيذ  خــــلال  مـــن  تـــاريـــخـــي وصــحــيــح  دور 
التزاماتها وتجنب السعي لتوظيف الأدوات 
غــيــر الإنــســانــيــة لإدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السياسية  هذه  ترامب لأن  دونالد(  السابق 
فــشــلــت«. وجـــدّد تــأكــيــده أن طــهــران ستوقف 
ــافــــي  ــمـــوجـــب الــــبــــروتــــوكــــول الإضــ الـــعـــمـــل بـ
ــات. وبــحــســب  ــوبــ ــقــ ــعــ ــع الــ ــرفــ ــم تــ ــ ــــي حــــــال لـ فـ
 
ّ
مــوقــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، فــإن

»الــبــروتــوكــول الإضــافــي لــيــس اتــفــاقــاً قائماً 
بــذاتــه، بــل هــو بــروتــوكــول لاتــفــاق ضماناتٍ 
البرنامج  من  للتحقق  إضافية  أدوات  يوفر 
ــوكــــول  ــروتــ ــبــ الــــــنــــــووي لـــــــلـــــــدول«. ويـــــزيـــــد الــ
الإضـــافـــي بـــدرجـــةٍ كــبــيــرةٍ مــن قــــدرة الــوكــالــة 
ــقـــق مـــــن الاســـــتـــــخـــــدام الــســلــمــي  ــتـــحـ عـــلـــى الـ
الـــدول المرتبطة  ــواد الــنــوويــة، فــي  لجميع المـ
باتفاقات ضمانات شاملة. ويأتي وقف هذا 
الــبــروتــوكــول وفــق مــشــروع قــانــون »الإجـــراء 

طهران، صنعاء ـ العربي الجديد

ــكـــري والأمــــنــــي،  ــابـــق الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــسـ يـــسـ
الجهود والمساعي لتهدئة الوضع في اليمن 
وفــتــح المــجــال لــلــدفــع قــدمــاً بــالــحــل السلمي، 
خـــصـــوصـــاً مــــن الـــحـــوثـــيـــين، الــــذيــــن عـــــادوا 
فــي الأيــــام الأخــيــرة إلـــى مــحــاولــة اســتــهــداف 
الــســعــوديــة بــالــطــائــرات المــســيّــرة المــفــخــخــة، 
بالتوازي مع استئناف المعركة ضد القوات 
التصعيد يضع  هــذا  مـــأرب.  فــي  الحكومية 
عــوائــق كبيرة فــي طــريــق أي مسعى لإنهاء 
الصراع اليمني، بعد مؤشرات برزت أخيراً 
ــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  ــر إعـ إثــ
وقـــــف الــــدعــــم لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي حـــربـــهـــا فــي 
اليمن، إضافة إلى رفع الحوثيين من قائمة 
المــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة. لــكــن هــــذه الــرســائــل 
ــتــرجــم تــخــفــيــفــاً مـــن حــــدة الــــصــــراع، بل 

ُ
لـــم ت

الساحة  ليلف  التصعيد  عــاد  العكس،  على 
اليمنية، من دون مؤشرات على هدوء قريب.
الحوثيون هجومهم على مدينة  واستأنف 
مـــــــأرب، حـــيـــث انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
بــيــنــهــم وبــــين قـــــوات الــحــكــومــة بــعــد تــوقــف 
لأسابيع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى 
من الطرفين، بحسب مصادر تحدثت لوكالة 
»فـــــرانـــــس بــــــــرس«. وقـــــــال مــــصــــدر عــســكــري 
حـــكـــومـــي لـــلـــوكـــالـــة إن الـــحـــوثـــيـــين »دفـــعـــوا 
بـــتـــعـــزيـــزات كـــبـــيـــرة« إلــــى مــــــأرب. وتـــابـــع أن 
كيلومترات   10 مــن  أكثر  تبعد  »المــواجــهــات 
عن مــأرب« من الجهة الغربية وأسفرت عن 

أقره  الــذي  العقوبات«  لإلغاء  الاستراتيجي 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول المــاضــي. وهــو مكون مــن تسعة بنود، 
تسمح في عودة البرنامج النووي الإيراني 
إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 
ــــلال اتـــخـــاذ  مــــع المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة، مــــن خـ
خـــطـــوات نـــوويـــة لافـــتـــة. مـــع الــعــلــم أن إيــــران 
بـــاشـــرت تــطــبــيــق »الإجـــــــراء الاســتــراتــيــجــي« 
بــرفــع نــســبــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم إلـــى 20 
ــائـــة، بـــل والــتــلــويــح بــرفــعــه إلـــى نسب  فـــي المـ
الــحــاجــة«. ومــن  أعــلــى بكثير »إذا اســتــدعــت 
الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون 
العقوبات  ــرفــع 

ُ
ت لــم  فــي حــال  على تنفيذها، 

الأميركية، تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم 
المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من 
إقرار القانون البرلماني، أي في شهر يونيو/ 

حزيران المقبل.
ـــي غـــضـــون ذلــــــك، واصــــــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  فـ
الإيـــــرانـــــي، مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف، زيـــارتـــه 
لــروســيــا، بــعــد وصــولــه إلــيــهــا أول مــن أمــس 
ــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن  ــ الأحـــــد. وقـ
الــتــغــيــيــرات فـــي الـــغـــرب »لــــن تـــحـــدث تــغــيــيــراً 
الــروســيــة«، وذلــك في  الإيرانية  العلاقات  في 
إشارة إلى فوز الرئيس الأميركي جو بايدن 
وتــوقــعــات بــانــفــراجــة فــي الأزمــــة بــين طــهــران 
وواشــنــطــن. وجـــاء كــلامــه بــعــد تــأكــيــد بــايــدن 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــن تـــرفـــع الــعــقــوبــات 
عن إيــران لإعادتها إلــى الاتــفــاق الــنــووي، بل 
العقوبات.  رفــع  قبل  للاتفاق  الــعــودة  عليهم 
وكان قاليباف قد أعلن قبيل مغادرته طهران 
أن زيــارتــه تــهــدف إلـــى تــوطــيــد الــعــلاقــات مع 
روســيــا، واصــفــاً إيــاهــا بأنها »جــيــدة للغاية 
في مختلف المجالات الاقتصادية والدفاعية 
والعلمية  والــتــقــنــيــة  والــصــنــاعــيــة  والأمــنــيــة 

والجامعية«.
وســلــم قاليباف رســالــة مــن المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي لــلــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بوتين، إلى رئيس الدوما الروسي )البرلمان( 
فـــيـــاشـــيـــســـلاف فـــــولـــــوديـــــن، واصـــــفـــــاً إيــــاهــــا 

»المهمة«. بـ
البرلمان  رئيس  قــال مستشار  الرسالة،  وعــن 
الإيـــرانـــي، مــهــدي مــحــمــدي، عــبــر قــنــاتــه على 
»تــلــيــغــرام« إنــهــا »المـــرة الأولـــى فــي العلاقات 

»مقتل نحو 20 جندياً من القوات الحكومية 
وجرح 28 آخرين«، مشيراً إلى سقوط قتلى 
ــاف:  ــ ــ أيــــضــــاً فــــي صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــين. وأضـ
هجمات  خمس  الحكومية  الــقــوات  »صـــدت 
خصوصاً  المــحــاور  مختلف  مــن  للحوثيين 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة« فـــي الأربـــــع وعــشــريــن 
الاشتباكات  وتأتي  )أمـــس(.  الماضية  ساعة 
بعد سقوط صــاروخ الأحــد على مقر قيادة 
أدى  مــــأرب،  فــي  الــثــالــثــة  العسكرية  المنطقة 
أربــعــة  إلـــى مقتل ثــلاثــة عسكريين وإصــابــة 

بجروح.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، أعــلــنــت قـــوات التحالف 
أنها اعترضت  اليمن  السعودية في  بقيادة 
ــيّـــرة مــلــغــومــة أطــلــقــهــا  ودمــــــرت طـــائـــرة مُـــسـ
الحوثيون صوب المملكة أمس الإثنين، وذلك 
المتحدث  وقــال  الــتــوالــي.  على  الثاني  لليوم 
الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن 
ــيـــان نـــشـــرتـــه وســـائـــل  تـــركـــي المـــالـــكـــي، فــــي بـ
الإعلام السعودية، إن الهجوم كان يستهدف 
ــيـــين« فـــي المــنــطــقــة  ــدنـ ــان المـــدنـــيـــة والمـ ــيــ »الأعــ
الجنوبية.   وشدد على أن التحالف سيتخذ 
الإجــراءات اللازمة لتدمير القدرات النوعية 
الحوثية وفق القانون الدولي. وكانت قوات 
اعترضت  أنها  الأحـــد،  أعلنت  قــد  التحالف، 
طلقت صوب 

ُ
أربع طائرات مُسيّرة ملغومة أ

جنوب المملكة.
ــا جـــمـــاعـــة  ــيــ ــانــ ــريــــطــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، دعــــــــت بــ
السلام  فــي  الجدية«  »إثــبــات  إلــى  الحوثيين 
ودان  اليمن.  في  للهجمات  الفوري  والوقف 
السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، 
في تغريدة عبر »تويتر«، »بشدة استهداف 
لمــأرب والــجــوف«، مضيفاً »يجب  الحوثيين 
عــلــى الــحــوثــيــين وقـــف هـــذه الــهــجــمــات على 
الفور، وإثبات جديتهم في السلام، من خلال 
دعم جهود المبعوث الخاص لأمم المتحدة 

مارتن غريفيث«.
ــات المـــتـــحـــدة، الــحــوثــيــين  ــ ــــولايـ ــــت الـ كـــمـــا دعـ
العسكرية  لهجماتهم  الــفــوري  الــوقــف  إلـــى 
اليمنية.  الــســعــوديــة وداخـــل الأراضــــي  على 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، في  وطــالــبــت وزارة 
بيان، »الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات 
الـــتـــي تـــطـــاول المـــدنـــيـــين داخـــــل الــســعــوديــة، 
والتي  اليمن،  داخـــل  العسكرية  والهجمات 

خلالهم،  ومــن  الستة،  العناصر  باستخدام 
بعد أن زودهم بوسائل الاتصال والتواصل 
الفنية  والأجـــهـــزة والـــبـــرامـــج والــتــطــبــيــقــات 
ــــورة فـــــي مــــجــــال الـــــرصـــــد والـــتـــعـــقـــب  ــــطـ ــتـ ــ المـ
وتــحــديــد المــواقــع وتــأكــيــد ورفـــع المعلومات 
ــيـــات. وزعــمــت المــحــكــمــة، أن جهاز  والإحـــداثـ
المخابرات البريطاني، قام بتدريب العناصر 
الــســتــة عــلــى اســتــخــدام تــلــك الــوســائــل التي 
ــفــــذوا مــــن خـــلالـــهـــا نــشــاطــهــم الــتــجــســســي  نــ
والــــتــــخــــريــــبــــي فــــــي عــــــــدد مــــــن مـــحـــافـــظـــات 
الجمهورية اليمنية منها العاصمة صنعاء 
ومحافظات عمران وصعدة والجوف ومأرب 
والمهرة وحضرموت. وأوردت الوكالة أسماء 
العناصر الستة، وهم عرفات قاسم عبدالله 
الجعماني،  عبدالله  الحاشدي، علي محمد 
الــخــروجــه، سليم عبدالله  بــاســم عــلــي عــلــي 
حريش،  قايد  مجاهد  أيمن  حبيش،  يحيى 

ومحمد شرف قايد حريش.
ــان المــبــعــوث  ــ ــذا الــتــصــعــيــد، كـ ــ مـــقـــابـــل كــــل هـ
اليمن مــارتــن غريفيث، يتحرك  إلــى  الأمــمــي 
باتجاه طهران، والتقى أمس وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف، وبــحــث معه 
الأزمــــــة الــيــمــنــيــة وســـبـــل الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
لــهــا. وبــحــســب بــيــان لــلــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الجديد«، فإن ظريف  »العربي  اطلعت عليه 
أكــد خــلال الــلــقــاء أن »السبيل الــوحــيــد لحل 
السياسي وليس  الــحــل  هــو  اليمنية  الأزمـــة 
الــحــرب«، معلناً عــن اســتــعــداد بـــلاده »لدعم 
جهود مؤثرة لأمم المتحدة لأجل حل الأزمة 
بالنظر إلى الظروف الصعبة التي خلقتها 
الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على 

الشعب اليمني«.
مــن جــهــتــه، قـــال غــريــفــيــث إن »الإطـــــلاع على 
موقف إيران حول استتباب السلام والهدوء 
فــي الــيــمــن يحظى بــأهــمــيــة«، مــقــدمــاً شرحاً 
عــن رؤيـــة الأمـــم المتحدة بــشــأن حــل الــصــراع 
عبر وقــف إطــلاق النار وإيــصــال المساعدات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وإطــــــلاق الــــحــــوار الــســيــاســي. 
ووصــل الموفد الأممي إلــى اليمن الأحــد إلى 
العاصمة الإيرانية في زيارة ضمن »الجهود 
إلى  »للتوصل  يبذلها  التي  الدبلوماسية« 
 سياسي للنزاع« المستمر منذ أكثر من 

ّ
حل

ستة أعوام، وفق مكتبه. قاليباف يسلمّ فولودين رسالة خامنئي لبوتين )الأناضول(

عادت المواجهات إلى مأرب )عبدالله القادري/فرانس برس(

ألــغــى لــقــاءه مــع بــوتــين، لــعــدم مــوافــقــتــه على 
المرتبطة  الــخــاصــة  الصحية  الــبــروتــوكــولات 
بكورونا قبل اللقاء. ولم يتم الكشف عن هذه 
لــكــن صحيفة »هــمــشــهــري«  الـــبـــروتـــوكـــولات، 
ــل أيـــــــــام أنـــــــه حــســب  ــبــ الإيــــــرانــــــيــــــة، ذكـــــــــرت قــ
أي مسؤول  أن يخضع  ينبغي  الــبــروتــوكــول 
للحجر الصحي لأسبوعين قبل لقاء بوتين، 
لكن قاليباف لم يوافق على ذلك. وهو ما أدى 
إلى تأجيل الزيارة خلال الفترة الماضية، إلى 
أن تقرر أن يجري الفحص الخاص بكورونا 
فــي طــهــران ومــطــار مــوســكــو قــبــل الــلــقــاء مع 

الرئيس الروسي.
ــزا نــشــطــاء إصــلاحــيــون ومــحــافــظــون من  وعــ
جبهة »الصمود« المقربة من الرئيس الأسبق 
محمود أحمدي نجاد، زيارة رئيس البرلمان 
لــروســيــا والــتــركــيــز الإعـــلامـــي الــكــبــيــر عليها 
ــه، إلــــى دوافـــــع انــتــخــابــيــة  مـــن قــبــل مــقــربــين لــ

بين البلدين التي يرسل القائد رسالة خطية 
استراتيجية  على مضامين  تحتوي  رسمية 
غير مسبوقة لبوتين«. إلا أن زيارة قاليباف 
ــادات وســــجــــالًا فــــي إيـــــــران بــين  ــقــ ــتــ أثـــــــارت انــ
المـــقـــربـــين مـــنـــه والإصــــلاحــــيــــين ومــحــافــظــين 
آخرين، وذلــك بعدما تم الإعــلان يــوم السبت 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــــي، أنـــــه ســيــلــتــقــي الـ ــــاضـ المـ
لــتــســلــيــمــه رســـالـــة خــامــنــئــي، لــكــن بــرلمــانــيــين 
ــان الإيـــرانـــي  ــرلمـ ــبـ أكــــــدوا لاحـــقـــاً أن رئـــيـــس الـ

اســتــعــداداً لــخــوض غــمــار الــســبــاق الــرئــاســي 
المقبل في إيران في يونيو المقبل. 

في سياق آخــر، كشف السفير الــروســي لدى 
طهران، ليفان دجاغاريان، أمس الإثنين، عن 
مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا 
الهندي منتصف  المحيط  مياه  فــي  والــصــين 
الشهر الحالي. وسبق للدول الثلاث أن أجرت 
مـــنـــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة فـــي مــيــاه شــمــال 
الــهــنــدي وبــحــر عــمــان فــي ديسمبر/ المحيط 
»حـــــزام  عــــنــــوان  تـــحـــت   2019 الأول  كــــانــــون 
ــزودت بحرية  ــ الأمــــن الـــبـــحـــري«.  بـــدورهـــا، تـ
أمس،  الخليج،  في  الإيراني  الثوري  الحرس 
بـــــ340 قــاربــاً وســفــيــنــة هــجــومــيــة قــــادرة على 
والإسناد  والقاذفات  الصواريخ  أنــواع  حمل 
الــبــحــري، فــي احــتــفــال بــمــديــنــة بــنــدر عباس 

المطلة على الخليج.
صابر...

خطيب زادة: 
الاتفاق يحتوي على 

آليات لحل الخلافات

الرئيس  اعتمدها  الــتــي  الاستراتيجية  عــن 
ـــب بــــشــــأن الـــيـــمـــن،  ــرامــ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ ــســ الــ
ــم الـــعـــســـكـــري لــلــســعــوديــة،  ــفــــت الــــدعــ إذ أوقــ
بــدء خطوات لشطب جماعة  إلــى  بالإضافة 
ــن قــائــمــة  ــ ــه« )الــــحــــوثــــيــــين( مـ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ »أنــ
الإرهـــــــــــــاب. وكــــــــان وزيــــــــر الإعــــــــــلام الــيــمــنــي 
إلغاء  أن  الأحـــد،  اعتبر  قــد  الإريـــانـــي،  معمر 
تعقيد  فــي  الأميركي«سيساهم  التصنيف  

الأزمة اليمنية وإطالة أمد الانقلاب«.
ــدأت محكمة  ــرى، بــ ــ وفـــي رســـالـــة ســلــبــيــة أخـ
خــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء، 
أمــــس الإثـــنـــين، مــحــاكــمــة 6 يــمــنــيــين بتهمة 
ــاز المــــخــــابــــرات  ــ ــهـ ــ ــالــــح جـ ــتــــجــــســــس لــــصــ »الــ
البريطانية« على الأراضي اليمنية. وذكرت 
الدولة(،  أمن   ( الابتدائية  الجزائية  المحكمة 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ جــــهــــاز  مـــــن ضــــبــــاط   6 أن 
الــبــريــطــانــي، عــمــلــوا بــشــكــل مــبــاشــر لكسب 
ــد وتـــــأهـــــيـــــل وتـــــــدريـــــــب عــــــــدد مــن  ــيــ ــنــ ــجــ وتــ
الجواسيس في مختلف المحافظات اليمنية، 
ــأ« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــين.  ــبـ وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة »سـ
وبحسب الوكالة، باشر جهاز الاستخبارات 
الــبــريــطــانــي أعـــمـــال الــتــجــســس والــتــخــريــب، 

لا تــجــلــب إلا المــــزيــــد مــــن المـــعـــانـــاة لــلــشــعــب 
الرئيس  يتخذ  »بينما  وأضــافــت:  اليمني«. 
)جــــو بــــايــــدن( خـــطـــوات لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
اليمن، وتؤيد السعودية تسوية تفاوضية، 
تــشــعــر الـــولايـــات المــتــحــدة بــقــلــق عــمــيــق من 
اســتــمــرار هــجــمــات الــحــوثــيــين«. كــمــا حثت 
الامتناع  على  »الحوثيين  المتحدة  الولايات 
ــار الالــــتــــزام  ــهــ ــرار، وإظــ ــقــ ــتــ عــــن زعــــزعــــة الاســ
الأمم  مبعوث  في جهود  البناءة  بالمشاركة 
لتحقيق  مــارتــن غريفيث  الــخــاص  المــتــحــدة 
الـــســـلام«. واخــتــتــمــت بــالــقــول: »حـــان الــوقــت 

الآن لإيجاد نهاية لهذا الصراع«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات العسكرية فــي وقت 
تــتــحــرك فــيــه إدارة بــايــدن بــاتــجــاه الــتــراجــع 

اعترضت السعودية 
خمس طائرات مفخخة 

يومي الأحد والإثنين

أسقطت إيران مشروع 
الوساطة الفرنسية مع 
الولايات المتحدة بشأن 

الاتفاق النووي، مع 
اقتراب موعد انتهاء 

العمل بالبروتوكول 
الإضافي للاتفاق النووي 
في 21 فبراير/شباط الحالي

تصطدم محاولات 
تهدئة الصراع اليمني 

بتصعيد جديد من 
الحوثيين، في مأرب 

وتجاه السعودية، 
في تطور جديد يعيد 

الأوضاع إلى خانة تسعير 
الحرب

Tuesday 9 February 2021 Tuesday 9 February 2021
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سياسة

  شرق
      غرب
الجزائر: فتح تحقيق 

بانتهاكات مركز »عنتر« 
ــيـــة فــي  ــائـ ــقـــضـ طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــات الـ
تحقيق  فتح  الإثنين،  أمس  الجزائر، 
فــــي وقــــائــــع تـــعـــذيـــب داخـــــــل »مـــركـــز 
عـــنـــتـــر« الـــتـــابـــع لـــاســـتـــخـــبـــارات فــي 
الــضــغــوط  الــعــاصــمــة، وذلــــك نتيجة 
ــادة  ــ ــ ــا إفـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــتــــي أثـ
الــنــاشــط ولـــيـــد نــقــيــش، والـــــذي كــان 
، حــــول تــعــذيــب تـــعـــرض له 

ً
مــعــتــقــا

داخــل المــركــز. وأمــرت النيابة العامة 
لـــدى مــجــلــس قــضــاء الــجــزائــر وكيل 
مــراد  بئر  محكمة  لــدى  الجمهورية 
»فتح تحقيق ابتدائي« في  رايــس، بـ

القضية.
)العربي الجديد(

العراق: إجراءات لضبط 
الحدود مع سورية

كشف قائد القوات البرّية العراقية، 
قاسم محمد صالح،  الــركــن  الفريق 
ــــود عــلــى  ــهـ ــ ــــن جـ أمـــــــس الإثــــــنــــــين، عــ
الحدود بين العراق وسورية، تهدف 
إلى ضبط الأمن للحد من تحركات 
ــــش«. وأوضـــــح صــالــح  ــ تــنــظــيــم »داعـ
 الـــجـــهـــود تــنــصــب عــلــى تــطــويــر 

ّ
أن

المــوجــودة  الــقــوات المشتركة  قـــدرات 
عــلــى الـــحـــدود مــع ســـوريـــة، وإنــشــاء 
خــــنــــادق لــعــرقــلــة الـــحـــركـــة، ووضــــع 
ــــاك شـــائـــكـــة، وتــكــثــيــف المــراقــبــة  أسـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. كــمــا تـــحـــدث ضــابــط 
»الــعــربــي  ــه، لـــ ــمـ ــم يــكــشــف اسـ ــر لـ آخــ
الـــجـــديـــد«، عـــن تــركــيــز عــلــى تفعيل 

الجهد الاستخباري.
)العربي الجديد(

جاووش أوغلو يبدأ 
جولة خليجية اليوم

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود 
ــاووش أوغــلــو )الـــصـــورة(، الــيــوم  جــ
الــثــاثــاء، جــولــة خليجية تــشــمــل 3 
ــمـــان وقــطــر.  الـــكـــويـــت وعـ دول، هـــي 
الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
أمــــــس، إن جـــولـــة جـــــــاووش أوغـــلـــو 
شباط  فبراير/   11 حتى  ستستمر 
نظراءه  خالها  وسيلتقي  الحالي، 
فــــــي الـــــــــــدول الــــــثــــــاث ومــــســــؤولــــين 
آخرين، موضحة أن المواضيع التي 
الثنائية  »الــعــاقــات  هــي  ستبحث 
ذات  والدولية  الإقليمية  والقضايا 

الاهتمام المشترك«.
)العربي الجديد(

الصومال: المعارضة 
تدعو لتشكيل مجلس 

انتقالي 
قــادة المعارضة في الصومال،  أعلن 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد، تــوقــفــهــم عن 
الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله 
فــرمــاجــو، مـــع انــتــهــاء مـــدة ولايــتــه، 
تــنــظــيــم  دون  مـــــن  الإثــــــنــــــين،  أمـــــــس 
ــاد »اتــحــاد  ــ انــتــخــابــات جـــديـــدة. وأفـ
الرئاسية«،  لانتخابات  المرشحين 
ــاد »لـــــن يــقــبــل بـــــأي مــن  ــ ــــحـ بـــــأن الاتـ
أشكال تمديد الولاية عبر الضغط«، 
مــطــالــبــا بــتــشــكــيــل مــجــلــس وطــنــي 
انـــتـــقـــالـــي يـــضـــم رئـــيـــســـي مــجــلــســي 
البرلمان وقادة محليين ومجموعات 
مــن المــجــتــمــع المــدنــي لــقــيــادة الــبــاد 

حتى الانتخابات.
)العربي الجديد(

أميركا تعود لمجلس 
حقوق الإنسان 

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
الإثـــــنـــــين، عـــودتـــهـــا بـــصـــفـــة مـــراقـــب 
إلــــــــــى مــــجــــلــــس حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
الـــــــتـــــــابـــــــع لـــــــأمـــــــم المــــــــتــــــــحــــــــدة، مـــع 
إدارة  ســعــيــهــا لإصــــاحــــه. وكــــانــــت 
دونــــالــــد تــــرامــــب قــــد انــســحــبــت مــن 
عــــضــــويــــة المــــجــــلــــس، مـــتـــهـــمـــة إيـــــاه 
ــاز ضــــد إســــرائــــيــــل. وأكــــد  ــيـ ــحـ ــالانـ بـ
أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
ــــس، الـــتـــزام  ــورة(، أمـ ــ ــــصـ بــلــيــنــكــن )الـ
بــايــدن بسياسة  الرئيس جــو  إدارة 
خــارجــيــة تــركــز عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان، واصفا في الوقت 
»الــــكــــيــــان المــعــيــب  ـــ ذاتـــــــه المـــجـــلـــس بــ
لتركيزه غير المائم على إسرائيل«.
)رويترز(

الديمقراطيون: 
الاقتحام محاولة انقلاب 

على أيدي إرهابيين

انطلقت حملة 
عصيان مدني إلى 

جانب الاحتجاجات

من الصعب انشقاق 17 
جمهورياً في مجلس 

الشيوخ لعزل ترامب

هدّد الجيش 
باتخاذ خطوات 

لـ»منع الاضطرابات«

محاكمة 
ترامب اليوم

ــــوم الــــثــــاثــــاء مــحــاكــمــة  ــيـ ــ ــدأ الـ ــبــ تــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــيــــوخ،  ــشــ ــي مـــجـــلـــس الــ ــ ــب فــ ــ ــرامــ ــ تــ
اقتحام  على  أنــصــاره  تحريض  خلفية  على 
الــكــونــغــرس فــي مــبــنــى »كــابــيــتــول هــيــل« في 
6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، فـــي آخــر 
محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، 
التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن 
فــــي 3 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي. 
وكــمــا كـــان طــيــلــة ســنــواتــه الأربــــع فــي البيت 
لكل شــيء غير مسبوق في  الأبــيــض عنوانا 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي، سيكون تــرامــب الرئيس 
ــه،  ــتـ ــنــــاء ولايـ ــرتـــين أثــ يُـــحـــاكـــم مـ الــــــذي  الأول 
وخـــارجـــهـــا، والـــرئـــيـــس الــســابــق الأول الـــذي 
الــتــرشــح لولاية  المــشــرّعــون لمنعه مــن  يسعى 
الرغم  وعــلــى  يطمح.  كما   ،

ً
مستقبا جــديــدة 

من انزوائه في منتجع مارالاغو في فلوريدا، 
إلا أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ما زال 
يتمتع بــقــاعــدة جــمــهــوريــة صــلــبــة، قــد تؤثر 
عـــلـــى خــــيــــارات الأعــــضــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 

مجلس الشيوخ اليوم.
الــيــوم ســوى نتاج سلوك  ولــم تكن المحاكمة 
ــدأ يــســتــشــعــر هــزيــمــتــه فــي  ــ تــــرامــــب، الــــــذي بـ
إدارتــه  المــاضــي، مع تأخر استجابة  الصيف 
ــدّداً عـــلـــى أن  ــ ــشــ ــ لـــتـــفـــشـــي وبــــــــاء كــــــورونــــــا، مــ
الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد ســيُــشــكّــل أكــبــر حالة 
تــزويــر فــي تــاريــخ الـــبـــاد. وحــــاول مــنــع هــذا 
الــنــوع مــن الــتــصــويــت، بــل أعــلــن فـــوزه عشية 
ــرز الأصـــــــــوات، فــــي 3  ــ انـــتـــهـــاء الاقـــــتـــــراع، لا فـ
نوفمبر الماضي. مع العلم أن نسب التصويت 
ــبــــريــــد، أجّـــلـــت  ــة، خـــصـــوصـــا عـــبـــر الــ ــعـ ــفـ ــرتـ المـ
صدور النتائج النهائية. وخشي ترامب من 
احــتــمــال فــوز بــايــدن، تــحــديــداً بعدما أعلنت 
ــاة »فــــوكــــس نــــيــــوز«، حــلــيــفــتــه الإعـــامـــيـــة  ــنـ قـ
ــة أريـــزونـــا  ــ الــتــقــلــيــديــة، فــــوز بـــايـــدن فـــي ولايـ
ــادة. ومـــع تـــوالـــي انــتــصــارات  ــ الــجــمــهــوريــة عـ
المــرشــح الــديــمــقــراطــي فــي ولايـــات متأرجحة 
وجــمــهــوريــة، مــثــل جــورجــيــا ونــيــفــادا، باشر 
فــريــق تــرامــب الــقــانــونــي، وعــلــى رأســـه رئيس 
الأســبــق، رودي جولياني،  نــيــويــورك  بــلــديــة 
ســلــســلــة دعـــــــاوى فــــي المـــحـــاكـــم، لــلــطــعــن فــي 

نتيجة الانتخابات، لكن من دون نتيجة.
وصـــبّ تــرامــب جــهــوده عــلــى جــورجــيــا، التي 

إلـــى حـــدّ فـــرض الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي 
النظام.

أدى الاقتحام إلى بدء خصوم ترامب هجوما 
مــعــاكــســا وشـــرســـا، قــضــائــيــا بــقــيــادة رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، وعــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــبــر منصات 
»تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام«، التي 
 عن وسائل 

ً
تــرامــب، فضا حجبت حسابات 

الإعام المنددة باقتحام الكونغرس. وفي 13 
الــنــواب بالعزل  المــاضــي، حكم مجلس  يناير 
التمرّد،  على  التحريض  بتهمة  ترامب  على 
وصوّت عشرة جمهوريين مع الديمقراطيين 
دعما للخطوة. ثم انتقلت المحاكمة المفترض 
الشيوخ. وتحتاج  اليوم في مجلس  أن تبدأ 
إدانــــــة تـــرامـــب إلــــى أصــــــوات أكـــثـــر مـــن ثلثي 
ــا يـــعـــنـــي أنـــه  ــ ــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، مـ ــ ــــضـ أعـ
ســيــتــعــيّن عــلــى 17 جــمــهــوريــا الانــشــقــاق عن 
صـــفـــوف بـــاقـــي أعـــضـــاء الـــحـــزب والانــضــمــام 
 50 عــددهــم  البالغ  الديمقراطيين  إلــى جميع 
سناتوراً، في سيناريو يبدو شبه مستحيل 

في الوقت الراهن.
»محاولة  بعبارة  الديمقراطيون  ويتحصّن 
ــــدي إرهـــابـــيـــين مـــن الـــداخـــل«  انـــقـــاب عــلــى أيـ
لــلــضــغــط عـــلـــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، واصـــفـــين 
الكونغرس بأنه »أخطر هجوم على  اقتحام 
الأهلية  الحرب  منذ  الأميركية  الديمقراطية 
الــديــمــقــراطــيــون  ويــســعــى   .»)1865 ـ   1861(
إلــى منع تــرامــب مــن تولي أي  عبر المحاكمة 

ــا إلــى  فــاجــأتــه بمنح أصــواتــهــا لــبــايــدن. ودعـ
ــــوات فـــي الـــولايـــة، بــإشــراف  ــادة فـــرز الأصــ ــ إعـ
ــــؤون جـــورجـــيـــا، الـــجـــمـــهـــوري، بـــراد  ــر شـ ــ وزيـ
رافـــنـــســـبـــرغـــر. وتـــــمّ تــأكــيــد فــــوز بـــايـــدن بعد 
فــرز يـــدوي لــأصــوات. لكن تــرامــب لــم يتقبّل 
النتيجة، فدعا إلى فرز آخر، أظهرت نتيجته 
فـــي 7 ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، فــوز 
بايدن بفارق بلغ 11779 صوتا. وعلى عكس 
جــمــيــع الــــرؤســــاء الـــســـابـــقـــين، رفــــض تــرامــب 
ــع تــثــبــيــت  ــداً مــ ــديـ الاعـــــتـــــراف بـــهـــزيـــمـــتـــه، تـــحـ
المجمع الانتخابي فوز بايدن في 14 ديسمبر 
ميدانية،  لخطوة  التمهيد  وبــاشــر  المــاضــي. 
عــبــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــلــى »تـــويـــتـــر«، في 
ــاره إلــى  19 ديــســمــبــر المــــاضــــي، داعـــيـــا أنــــصــ
المــجــيء إلـــى واشــنــطــن فــي 6 يــنــايــر المــاضــي، 
تاريخ تثبيت الكونغرس نتيجة الرئاسيات 
رسميا. وتوجّه ترامب إلى جمهوره بتغريدة 
كتب فيها: »كونوا هناك، ستكون )التظاهرة( 

صاخبة!«.
وبعد إعانه هذا، عاد مجدداً إلى رافنسبرغر، 
فاتصل به، طالبا منه »العثور على مزيد من 
الأصوات لقلب النتيجة«. وقال »أريد فقط بأن 
يتم إيــجــاد 11780 صــوتــا«، أي أكثر بصوت 
ــــوات لــبــايــدن. لـــم يــلــبّ  واحــــد مـــن فــــارق الأصــ
رافنسبرغر طلب ترامب، لاستحالته قانونيا 
السابق  الرئيس  صــوّب  حينها،  وانتخابيا. 
أنــظــاره نــحــو نــائــبــه مــايــك بــنــس، الــرصــاصــة 
الأخيرة في جعبة ترامب قضائيا وتشريعيا، 
ــاه إلـــى رفـــض تــثــبــيــت فـــوز بـــايـــدن، لكن  ــ ودعـ
ــــدروس هــو أن  بــنــس ردّ بــالــقــول: »حــكــمــي المـ
قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني 
من المطالبة بسلطة أحادية، لتحديد أي من 
الأصوات الانتخابية يجب احتسابها وأيها 

لا ينبغي احتسابها«.
وتزامن رفــض بنس، مع بــدء مسيرة أنصار 
ترامب نحو »كابيتول هيل«. وساهم الرئيس 
الــســابــق فــي تحريضه المــتــظــاهــريــن بــالــقــول: 
ــوا قـــتـــال الــجــحــيــم«.  ــلـ ــاتـ ــلــــي، قـ »قــــاتــــلــــوا لأجــ
المبنى،  المتظاهرين  من  مجموعة  فاقتحمت 
ما دفع النواب وبنس إلى الفرار خوفا على 
حــيــاتــهــم. ولـــقـــي خــمــســة أشــــخــــاص، بينهم 
وتأخرت  العنف.  أعمال  في  حتفهم  شرطي، 
جلسة انعقاد الكونغرس لتثبيت فوز بايدن، 

مــنــصــب فـــيـــدرالـــي فــــي المــســتــقــبــل، فــــي حـــال 
ــلـــوا إلــــى إدانــــــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ.  تـــوصّـ
ــــؤلاء بــتــغــطــيــة شــبــكــات الإعــــام  ويــتــمــســك هـ
العالمية الهجوم على »كابيتول هيل« بشكل 
والتسجيات  الصور  بــآلاف  معززة  مباشر، 
المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض 
المـــشـــاركـــين وهـــــم يــــصــــرّون عـــلـــى أن تـــرامـــب 
ــا هــــنــــا«. ويـــشـــيـــر مـــعـــارضـــو تـــرامـــب  ــدنـ ــريـ »يـ
الــهــجــوم عــبــر انتهاك  أنـــه أدى دوراً فــي  إلـــى 
مذكرة  وتكشف  أنــصــاره.  وتــحــريــض  قسمه 
التي  النبرة  الديمقراطيين  مرافعات  ص 

ّ
تلخ

أعــد  بــأنــه  تــرامــب  ــهــمــوا 
ّ
ات إذ  سيعتمدونها، 

لتحقيق  ثــم سعى  لــوضــع متفجر وأشــعــلــه، 
مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت 
نيّتهم استخدام  إلــى  ذلــك. كما يشيرون  عن 
العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، 
بما فيها الخطاب الذي أدلى به في 6 يناير 
قبيل الاعــتــداء أمـــام حشد مــن أنــصــاره قرب 
الــبــيــت الأبـــيـــض، حــيــث دعـــاهـــم إلـــى »إظــهــار 
قوّتهم«. وقال ترامب حينها »لن تستعيدوا 
بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء«، داعيا إياهم إلى 
»القتال بشراسة«، لينطلق بعدها حشد من 

جاه مقر الكونغرس.
ّ
مناصريه بات

أما محامو الدفاع عنه فيركزون على نقطتين 
يمكن  لا  إذ  »صـــــوريـــــة«،  المــحــاكــمــة  أن  هــمــا 
ــة تــرامــب مــن منصب لــم يــعــد فــيــه، وأن  إزاحــ
الــهــدف مــن خطابه كــان التشكيك فــي نتائج 
الانــتــخــابــات، بــيــنــمــا لا تـــنـــدرج تــصــريــحــاتــه 
في 6 يناير إلا في إطــار حرية التعبير التي 
يــحــمــيــهــا الـــدســـتـــور. فـــي الـــســـيـــاق، يستعير 
الــســنــاتــور الــجــمــهــوري بــيــل كـــاســـيـــدي، في 
حديث لشبكة »أن.بي.سي« الأميركية، بأيام 
مشيراً   ،)1991 ـ   1917( السوفييتي  الاتــحــاد 
إلــــى أنــــه »لــــو حــصــل هــــذا الأمــــر فـــي الاتــحــاد 
ــه مــحــاكــمــة  ــأنـ ــــف بـ ــان وصـ ــكـ الــســوفــيــيــتــي، لـ

صورية«. ويمكن أن تمكّن هذه المقاربة، أي أن 
ترامب بات مواطنا عاديا لا رئيسا في البيت 
عنه وأعضاء مجلس  الدفاع  فريق  الأبيض، 
عن  الدفاع  ب 

ّ
تجن من  الجمهوريين  الشيوخ 

التغريدات والانتقادات الاذعة الصادرة عن 
ترامب قبيل أعمال العنف، والتركيز على أن 
مــن يحاكم هــو »مــواطــن عــــادي«. لكن هــؤلاء 
شكّلت  التي  بيلوسي،  ب 

ّ
بتصل يصطدمون 

فريقا من تسعة ديمقراطيين لإدارة إجراءات 
الــعــزل وتــوجــيــه التهم لــتــرامــب، وتــصــرّ على 
الفشل  أن  معتبرة  المحاكمة،  إجـــراء  ضـــرورة 
الأميركية.  بالديمقراطية  سيضر  إدانته  في 
حتى أنــهــا اعــتــبــرت، يــوم الخميس المــاضــي، 
الشيوخ  إذا سيكون مجلس  ما  أنــه »سنرى 

شجاعا أو جبانا«.
ــضــح بــعــد مــعــالــم المــحــاكــمــة، 

ّ
وفـــي حــين لــم تــت

ــــق دعــــــوة  ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ يـــــرفـــــض فـــــريـــــق الـ
ــه. مــن  ــادتـ ــهـ ــه لــــــــإدلاء بـــشـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــ
يبدو  الذين  الجمهوريون  يرغب  لا  جهتهم، 
ــيـــال مــســتــقــبــل الـــحـــزب،  ــهـــم مــنــقــســمــون حـ أنـ
للجدل  المثيرة  المحاكمة  مسألة  مناقشة  في 
. وفي أحدث مؤشر إلى الانقسام، دان 

ً
طويا

فرع ولاية وايومينغ في الحزب الجمهوري، 
يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، الــنــائــبــة لــيــز تشيني، 
ابــنــة نــائــب الــرئــيــس الأســـبـــق ديــــك تشيني، 
الــتــي تــعــد ثــالــث أرفــــع شخصية حــزبــيــة في 
ترامب،  تأييدها عزل  النواب بسبب  مجلس 
ــل الــعــديــد من 

ّ
وطـــالـــب بــاســتــقــالــتــهــا. ويــفــض

لإفساح  سريعا  الصفحة  طي  الديمقراطيين 
ــرار مــقــتــرحــات  ــ ــام الــكــونــغــرس لإقــ ــ المـــجـــال أمـ
ــــرار خطة  لــبــايــدن تــحــظــى بـــأولـــويـــة، عــلــى غـ
اقــتــصــادي ضخمة لمــواجــهــة تداعيات  إنــقــاذ 

كورونا.
وعلى الرغم من احتمال نجاته من المحاكمة، 
الكثير. وفــي حين لا  أن ترامب سيخسر  إلا 

ع بتأييد قوي في صفوف 
ّ
يزال ترامب يتمت

ض 
ّ
قاعدته الانتخابية، قد يكون الهجوم خف

شــعــبــيــتــه، وهـــو أمـــر لا يــصــب فـــي مصلحة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــبـــالـــغ 74 عـــامـــا والــــذي 
ـــح مـــجـــددا لــلــرئــاســة 

ّ
ــــروق لـــه فـــكـــرة الـــتـــرش تـ

فـــي 2024. وأظـــهـــر اســتــطــاع جــديــد أجـــراه 
مركز »إيبسوس« بالتعاون مع شبكة »ايه.
الشعبي  الــتــأيــيــد  أن  الإخـــبـــاريـــة،  بـــي.ســـي« 
لإدانة ترامب أقوى هذه المرة مما كان عليه 
خال محاكمته الأولى. وخلص الاستطاع 
ــــى تـــأيـــيـــد 56 فــــي المــــائــــة مــــن الأمــيــركــيــين  إلـ

لإدانته، مقابل معارضة 43 في المائة.
الفيدراليون  المــدّعــون  يــواصــل  جهتهم،  مــن 
ومنهم  هيل«،  »كابيتول  مقتحمي  مطاردة 
ــز، الــــتــــي بـــــدأت  ــنــ ــيــ ــكــ جـــيـــســـيـــكـــا مــــــــاري واتــ
من  قصيرة  فترة  بعد  لاقتحام  التحضير 
خـــســـارة تــــرامــــب، عــبــر تــشــكــيــلــهــا مــلــيــشــيــا، 
المدّعون  العشرات. ويكشف  تجنيد  وبدئها 
ــة وجّـــهـــتـــهـــا واتـــكـــيـــنـــز إلـــــى أحـــد  ــالــ ــن رســ عــ
المــاضــي،  فــي 20 ديسمبر  المــشــاركــين معها، 
ومــفــادهــا أن »تــرامــب يــريــد أن يــأتــي جميع 
الــوطــنــيــين«، إلـــى »كــابــيــتــول هــيــل«. سيركّز 
ــــون عـــلـــى دوافـــــــع واتـــكـــيـــنـــز وغـــيـــرهـــا،  ــدّعـ ــ المـ
ــداً لـــحـــظـــة مـــبـــاشـــرتـــهـــم الــتــخــطــيــط  ــديــ ــحــ تــ

لاقتحام.
وسيفتح المدّعون ملف أحد مؤسسي »كيو 
أنـــــــون« فــــي بــيــتــســبــرغ ـ كـــنـــســـاس، كــيــنــيــث 
غرايسون، الذي وجّه رسالة إلى صديق له، 
جــاء فيها: »ســأكــون هناك من أجــل حضور 
ــم احـــتـــفـــال، حــــين يــقــلــب بـــنـــس نــتــيــجــة  ــظـ أعـ
الانتخابات في مجلس الشيوخ، أو في حال 
هم 

ُ
وات العاصمة«.  اقتحام  ترامب  منا  طلب 

»كابيتول  مبنى  على  بالتعدي  غــرايــســون 
هيل« ووجهت إليه تهم خمس جنايات.

)العربي الجديد، فرانس برس(

حظوظ ضئيلة لعزل الرئيس 
السابق في مجلس الشيوخ

انزوى ترامب في منتجعه في فلوريدا )فرانس برس(

)Getty( ًخرجت الاحتجاجات في جميع المدن تقريبا

يحاكم مجلس الشيوخ الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق 
دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
الماضي. وعلى الرغم من صعوبة عزل ترامب، إلا أنها ستكون من أبرز 

الأحداث الأميركية منذ عقود

متابعة

 ،1988 العام  في  تظاهرات  في  الطابي، 
ضـــد الــطــغــمــة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة منذ 

عقود.
ــقـــــاب فــي  ــ ــن جـــهـــتـــهـــم، هّــــــدد قــــــادة الانـ مــ
»خــطــوات« ضد  باتخاذ  أمـــس،  ميانمار 
ــاح مــاهــيــتــهــا.  ــم يـــتـــم إيــــضــ المـــحـــتـــجـــين لــ
وذكرت قناة »أم آر تي في« التابعة للدولة، 
أنه »ينبغي اتخاذ خطوات بالتوافق مع 
الـــقـــانـــون ضـــد المــخــالــفــات الــتــي تتسبب 
باضطراب وتمنع وتدمّر استقرار الدولة 
ــانــــون«، في  ــقــ ــادة الــ ــيــ والأمــــــن الـــعـــام وســ
رســـالـــة أعــــاد نــشــرهــا الــعــســكــريــون على 
هذا  ويعد  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
الــتــحــذيــر الأول الــــذي تــطــلــقــه الــســلــطــات 
ــدء الـــتـــظـــاهـــرات الــســبــت المـــاضـــي،  مــنــذ بــ
ويرفع منسوب خطر حدوث عملية قمع. 
وقال توم فياران من مجموعة برلمانيي 
ــنــــوب شــــــرق آســـيـــا(  ــان )رابـــــطـــــة جــ ــ ــيـ ــ آسـ
»فراس برس«: »ندرك  لحقوق الإنسان، لـ
الــجــيــش: فظائع  يــقــدر عــلــيــه  مــا  جميعا 
جــمــاعــيــة وقــتــل مــدنــيــين وإخـــفـــاء قسري 

وتعذيب وتوقيفات تعسفية«. 
ــبـــت بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد  ــلـ دولــــــيــــــا، طـ
مــجــلــس  فــــــي  عـــــضـــــواً  و19  الأوروبـــــــــــــــي 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة 
أمـــس، اجــتــمــاعــا طــارئــا لمناقشة الــوضــع 
ــقــــاب. واعــتــبــرت  فـــي مــيــانــمــار بــعــد الانــ
حـــال  ــلـــى  عـ »ردّ  ــلـــب  الـــطـ أن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــي مــــيــــانــــمــــار،  ــ الــــــــطــــــــوارئ المـــــفـــــروضـــــة فــ
ــمـــســـؤولـــين  ــلـ والاعــــــتــــــقــــــال الـــتـــعـــســـفـــي لـ
الــســيــاســيــين المــنــتــخــبــين ديـــمـــقـــراطـــيـــا«. 
وكــانــت الأمــم المتحدة قــد دعــت قبل أيــام 
إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنها لم 
تتمكن من إدانــة الانقاب رسميا بسبب 
بابا  معارضة الصين وروســيــا. وانــضــم 
الجهات  إلى  الفاتيكان فرنسيس، أمس، 
الــدولــيــة الــداعــيــة لــإفــراج »الــســريــع« عن 
ــيـــين المــحــتــجــزيــن  ــيـــاسـ المــــســــؤولــــين الـــسـ
الــبــلــد، معتبراً أن ذلـــك سيشكل  فــي هـــذا 
»عامة تشجيع على إجراء حوار صادق 
لمــا فــيــه خــيــر الـــبـــاد«. وكـــان الــجــيــش في 
فبراير/ من  الأول  في  أنهى  قد  ميانمار 

ديمقراطيا هشا  مــســاراً  الــحــالــي،  شباط 
ــنــــوات، وأعـــلـــن حــال  بــلــغ عـــمـــره عــشــر ســ
 أونغ سان سو 

ً
الطوارئ لمدة عام، معتقا

تــشــي وقــــادة آخــريــن فــي حــزبــهــا. ومـــذاك 
وقــــف أكــثــر مــن 150 شــخــصــا، هــم نــواب 

ُ
أ

ومــــســــؤولــــون مــحــلــيــون ونــــاشــــطــــون، لا 
يزالون قيد الاعتقال. 

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

المــــاضــــي. مـــن جــهــتــهــا، أطــلــقــت الــشــرطــة 
فـــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــداو لــفــتــرة وجــيــزة 
دفقات من مدفع مياه نحو مجموعة من 
مسيرتين  فــي  الآلاف  وشـــارك  المحتجين. 
شرقي  جــنــوب  الساحلية  داوي  بمدينة 
الــبــاد، وفــي عاصمة ولايـــة كاتشين في 
أقصى الشمال. وتعكس الحشود الكبيرة 
رفض مجموعات عرقية مختلفة للحكم 
ــذيــــن كـــانـــوا  ــئــــك الــ الـــعـــســـكـــري، حـــتـــى أولــ
ينتقدون سو تشي ويتهمون حكومتها 
بــإهــمــال الأقـــلـــيـــات. وكُـــتـــب عــلــى لافــتــات: 
»أفرجوا عن زعمائنا، احترموا أصواتنا، 
ــــاب الــــعــــســــكــــري«. وإلــــى  ــقـ ــ ــوا الانـ ــ ــــضـ ارفـ
انطلقت  ــوارع،  ــشــ الــ احــتــجــاجــات  جــانــب 
حملة عصيان مــدنــي بـــدءاً بــالأطــبــاء، ثم 
انضم إليها بعض المدرسين وغيرهم من 
»رويترز«،  ونقلت  الحكوميين.  الموظفين 
عــن الــنــاشــط مــين كــو نــايــن، الـــذي شــارك 
فــي تــظــاهــرات عـــام 1988 الــتــي أدت إلــى 
سطوع نجم سو تشي، مطالبته »جميع 
العاملين بالحكومة في كل الإدارات بعدم 

الذهاب للعمل« اعتبارا من يوم أمس.
الآن،  إلــى  تــزال الاحتجاجات سلمية  ولا 
الــذي شهدته  الــدمــوي  القمع  على عكس 
احــتــجــاجــات سابقة واســعــة الــنــطــاق في 
عامي 1988 و2007. وتعد الاحتجاجات 
الحالية الأكبر منذ »ثورة الزعفران« في 
البوذيون،  الرهبان  قادها  والتي   ،2007
الانـــتـــقـــال  عــمــلــيــة  دفـــــع  فــــي  دوراً  وأدت 
السياسي في ميانمار. وكانت الباد قد 
عــانــت مــن قمع دمـــوي نــفــذه الجيش في 
أغـــســـطـــس/آب وســبــتــمــبــر/أيــلــول 2007، 
حــين خــرج ناشطون ورهــبــان احتجاجا 
الــعــســكــر  إدارة  ســــــوء  عـــلـــى  خـــصـــوصـــا 
العشرات  قتل  كما  الاقــتــصــادي.  للوضع 
»جيل 88«  من الناشطين ممن يعرفون بـ

أعــداد المحتجين في ميانمار،  تتضاعف 
جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، مــنــذ يــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي، كــمــا بــاتــت الــتــظــاهــرات تتخذ 
الانــقــاب  عــلــى  رداً  أكــثــر تنظيما،   

ً
شــكــا

ــع الــنــفــوذ في  ـــذه الــجــيــش، واســ
ّ
ــذي نـــف الــ

هذا البلد، الأسبوع الماضي، ضد حكومة 
أونــغ ســان سو تشي، وحزبها »الرابطة 
الــديــمــقــراطــيــة«. وبعد  الوطنية مــن أجــل 
مـــا بــــدا أنــــه فــتــور شــعــبــي فـــي الــــرد على 
مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــــشـ عـ شـــــــارك  الانــــــقــــــاب، 
اليومين الماضيين،  المحتجين، على مدى 
في تظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار، 
رفــضــا لــانــقــاب. فــي مـــــوازاة ذلــــك، هــدّد 
الأولــى،  للمرة  بالرد،  العسكريون  القادة 
وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن أن يــــحــــول الأزمــــــــة إلـــى 
ــة. وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــويــ ــ ــة دمــ ــهــ ــواجــ مــ
ــفـــت خــدمــة  الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة قـــد أوقـ
الإنــتــرنــت فــي الــبــاد، الأســبــوع المــاضــي، 
لمنع تنظيم الاحتجاجات قبل أن تعيدها 
ــل مــــن الــشــاحــنــات  ــ ــا. وشــــوهــــد رتـ ــيـ جـــزئـ
الــعــســكــريــة أول مـــن أمـــس أثـــنـــاء دخــولــه 
إلـــى الــعــاصــمــة الــســابــقــة يــانــغــون المــركــز 
الرئيسي للتظاهرات. وتزايدت الدعوات 
ــتــــجــــاجــــات ودعــــم  ــــى الاحــ لـــانـــضـــمـــام إلــ
حملة عصيان مدني، كما أصبحت أكثر 
الماضي،  الأســبــوع  انــقــاب  منذ  تنظيما، 
الــــذي أثــــار أيــضــا تــنــديــداً دولــيــا واســعــا. 
وأوضحت الممرضة آي ميسان، في مدينة 
يانغون، لوكالة »رويترز«، إن »العاملين 
فــي قطاع الصحة يــقــودون هــذه الحملة 
على  الحكوميين  المــوظــفــين  جميع  لحث 
الانــضــمــام )لــحــركــة الــعــصــيــان المــدنــي(«. 
وفــــي هــــذه المـــديـــنـــة، تـــصـــدرت مــجــمــوعــة 
مــن الاحــتــجــاجــات مــع الــعــمــال والــطــاب، 
إلى  رافعين أعاما بوذية ولافتات ترمز 
حزب سو تشي، الذي حقق فوزاً ساحقا 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  انتخابات  فــي 

احتجاجات ميانمار تتوسع
خشية من تكرار القمع الدموي

تتوسع الاحتجاجات 
في ميانمار رداً على 

الانقلاب العسكري 
ضد حكومة أونغ سان 

سو تشي، فيما هدّد 
الجيش للمرة الأولى 

بالرد
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مواجهة »داعش« في البادية: لكل طرف أهدافهأزمة حكم في هايتي: »محاولة انقلاب« ضد الرئيس؟
وصــل الــتــوتــر السياسي فــي هــايــتــي، أول من 
ــه، مــع تسمية أحـــزاب  ــ أمـــس الأحــــد، إلـــى ذروتـ
المعارضة قائداً انتقاليا في مواجهة الرئيس 
ــك بـــعـــد ســــاعــــات مــن  ــ جــوفــيــنــيــل مـــويـــيـــز، وذلــ
إعـــان الحكومة عــن إحــبــاط مــحــاولــة انقاب 
ضد الأخير. ويزيد هذا التطور من الغموض 
وحــالــة عـــدم الــيــقــين الــســيــاســي فــي هـــذا البلد 
ــأزوم الــواقــع فــي منطقة الــكــاريــبــي، ويفتح  المــ
الــبــاب أمــــام مــرحــلــة جــديــدة مــن الـــصـــراع بين 
الرئيس المطعون في شرعيته من قبل القضاء، 
والمتمسك بالبقاء في منصبه حتى 7 فبراير/ 
شــبــاط عــام 2022، والمــعــارضــة الــتــي تــقــول إن 

ولاية موييز انتهت أول من أمس، الأحد.
وفي مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة »فرانس 
بـــرس«، ظهر القاضي جــوزيــف ميسين جــان-
لــويــس )72 عـــامـــا(، وهــــو عــضــو فـــي محكمة 
الاستئناف منذ 2011، يلقي خطابا مقتضبا 
المــعــارضــة والمجتمع  »قــبــول خــيــار  فيه  يعلن 
المدني للتمكن من خدمة بلده كرئيس موقت 
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«. ولــيــل الأحــــد الاثــنــين، 
يوري  والمــعــارض  السابق  السيناتور  أوضــح 
الفترة الانتقالية ستكون لمدة 24  لاتورتو أن 
الطريق وُضعت  أن »خريطة  شــهــراً. وأضـــاف 
لــعــامــين مــع تنظيم مــؤتــمــر وطــنــي وصــيــاغــة 

دستور جديد وإجراء انتخابات«.
يأتي ذلــك بعدما كــان وزيــر العدل في هايتي 
روكفيلر فانسان قد أعلن في مؤتمر صحافي، 
أول من أمس الأحد، إحباط »محاولة انقاب« 
 قاضيا فــي محكمة 

ّ
ضــدّ مــويــيــز. وأوضـــح أن

فــي »محاولة  مــتــورط  التمييز )جــان-لــويــس( 
الانـــقـــاب« وكــذلــك مفتشة عــامــة فــي الشرطة 

عدنان أحمد

والأمنية  العسكرية  الحمات  من  الرغم  على 
ــــش« فــي الــبــاديــة  المــســتــمــرة ضــد تنظيم »داعـ
السورية والتي تشارك فيها أطــراف عــدة، إلا 
نحو  على   هجمات 

ّ
شــن يــواصــل  التنظيم  أن 

لافــت، ما يلقي بظال من الشك حــول حقيقة 
هذه الحمات، ومدى جديتها، وهل تستهدف 
أهدافا  لها  أن  أم  التنظيم،  على  القضاء   

ً
فعا

أخرى، خاصة بكل طرف؟ وفي آخر الهجمات، 
ــان  ــد الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســ ــ ــــرصـ ــن المـ ــلــ أعــ
أمــس الإثنين أن 26 عنصراً من قــوات النظام 
أمــس في كمين  تلوا 

ُ
ق الموالين لها  والمسلحين 

لتنظيم »داعش« في بادية مدينة الميادين في 
تل 11 عنصراً 

ُ
ريف دير الــزور الشرقي. كما ق

من التنظيم، وفق المرصد، الــذي أشــار إلى أن 
تــعــزيــزات عسكرية إلى  النظام أرســلــت  قــوات 

منطقة الاشتباكات.
وفي الأيام الأخيرة، بدأت قوات النظام حملة 

ــيـــة. مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــنـ الـــوطـ
جــوزف جــوت، أنــه تم إيقاف 23 شخصا على 
مدبري محاولة   

ّ
أن وأوضــح  بالانقاب.  صلة 

ــار فــي  ــبــ ــمـــســـؤولـــين كــ الانـــــقـــــاب »اتــــصــــلــــوا بـ
شرطة القصر الوطني كانت مهمتهم اعتقال 
الـــرئـــيـــس، وتــســهــيــل تــنــصــيــب رئـــيـــس مــوقــت 
الانــتــقــالــيــة«. وأضــاف  العملية  إنــجــاز  مهمته 
أنــه تمت مــصــادرة وثــائــق، مــن بينها خطاب 
كــان الــقــاضــي يــنــوي إلــقــاءه ليصبح الرئيس 
الموقت الجديد. وأعلن موييز لاحقا أن مدبري 
مــحــاولــة الانــقــاب كــانــوا يــنــوون قــتــلــه. وقـــال: 
»أشكر المسؤول عن أمني في القصر. كان حلم 

هؤلاء الناس اغتيالي. أحبِطت هذه الخطة«.
وفــي وقــت ســابــق، الأحـــد، اشتبك متظاهرون 

 
ّ
الــســكــان يــعــتــرضــون، معتبرين أن كــبــيــراً مــن 
فترة ولايته البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل 
عام من هذا الموعد. ونشأ هذا الخاف بعدما 
ــام 2016، لكن  اقـــتـــراع عــ ـــخِـــب مــويــيــز فـــي 

ُ
انـــت

ــادة الــبــاد  الانــتــخــابــات الــفــوضــويــة أجــبــرت قـ
عــلــى تــعــيــين رئـــيـــس مـــؤقـــت لمــــدة عــــام واحــــد، 
حتى أدى موييز اليمين في عام 2017. وكان 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هايتي 

قد أعلن، صباح الأحد، انتهاء ولاية موييز.
الرئيس  إدارة  أن موييز يحظى بدعم  ويبدو 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن. إذ صـــرح نــيــد بــرايــس، 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الجمعة، 
بأن الرئيس المنتخب الجديد يجب أن يخلف 
موييز عندما تنتهي ولايته في فبراير 2022. 
ورداً عــلــى ذلــــك، دعـــت المــعــارضــة فـــي هايتي 

أميركا إلى احترام سيادة الباد.
بعد  مــراســيــم  بموجب  حاليا  موييز  ويحكم 
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  البرلمان  حل 
لــعــدم إجـــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة، وهــــو ما 
يزيد من عدم ثقة السكان. كما يخطط لإجراء 
المقبل  إبــريــل/ نيسان  استفتاء دســتــوري في 
ــه قــــد يــمــنــحــه المــــزيــــد مــن  ــ ــقـــول مـــنـــتـــقـــدوه إنـ يـ

السلطة.
ولهايتي تــاريــخ مــن عــدم الاســتــقــرار، ولشدة 
مــا شهدته مــن اضــطــرابــات سياسية على مر 
تاريخها، فقد غيرت علمها تسع مرات. ومنذ 
تــأســيــس الـــدولـــة رســمــيــا عـــام 1804، شــهــدت 
هايتي، المستعمرة الفرنسية السابقة، سلسلة 
مــن الــحــروب والانــقــابــات المتتالية. وفــي عام 
1915، احتلت الولايات المتحدة الباد وبقيت 
هناك حتى عام 1934. لتعيش الدولة بعد ذلك 

عــســكــريــة جـــديـــدة ضـــد »داعـــــش« فـــي الــبــاديــة 
السورية، مدعومة بمليشيات محلية وأخرى 
ــة إلـــــى الـــطـــيـــران  ــافــ ــن إيـــــــــران، إضــ ــة مــ ــومـ ــدعـ مـ
الــحــربــي الــروســي. ووصــفــت مــصــادر النظام، 
ــنـــه، تــلــك  ــــام مـــقـــربـــة مـ كـــمـــا نــقــلــت وســــائــــل إعــ
الحملة بأنها »محدودة« وتستهدف تمشيط 
مــنــاطــق الــبــاديــة الــتــي تــربــط مــحــافــظــات ديــر 
الــزور وحمص وحماة والــرقــة، خصوصا في 
بادية دير الزور المتاخمة لحقل التيم النفطي، 
بهدف رفع مستوى حماية طريق دير الزور - 
دمشق بشكل أساسي، بعد الهجمات الأخيرة 
عناصر  تقل  وحــافــات  قــوافــل  على  للتنظيم 

النظام.
ويردد النظام، ومعه روسيا، اتهامات للقوات 
ل 

ّ
الأميركية الموجودة في سورية، بتسهيل تنق

عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، ودفــعــهــم لمــهــاجــمــة قــواتــه 
ومواقع المليشيات الإيرانية. وتحدثت وسائل 
إعـــام مــوالــيــة للنظام عــن اســتــخــدام عناصر 
»داعش« مناطق قريبة من القاعدة الأميركية 
 هجماتهم 

ّ
في »التنف« ومنطقة 55 كلم، لشن

ــرة عـــلـــى طــــريــــق ديــــــر الـــــــــزور دمـــشـــق.  ــ ــيــ ــ الأخــ
إلى  الأميركيون  يسعى  الوسائل،  تلك  ووفــق 
ــا الــتــنــظــيــم لــتــعــطــيــل  اســـتـــغـــال نـــشـــاط خـــايـ
الطريق الذي يربط دمشق ببغداد عبر بادية 
دير الزور ومعبر البوكمال، في محاولة لقطع 
أي تــواصــل عــســكــري ومــيــدانــي بــين البلدين. 
بالسماح  المتحدة  الولايات  النظام  يتهم  كما 
لعناصر »داعــش« في العراق بالتنقل بحرية 
باتجاه سورية، ومن ثم انتقالهم نحو البادية 

السورية.
يمكن رصد  الطبيعية،  العوامل  إلــى  وإضافة 

ــبــــاب الـــتـــي تجعل  مــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن الأســ
ــادرات الــنــظــام وروســـيـــا الــعــســكــريــة تجاه  ــبـ مـ
»داعــــش« قليلة الــفــاعــلــيــة. مــن هـــذه الــعــوامــل، 
بــحــســب المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري هــيــثــم الـــحـــامـــد، 
ــبــــارات قـــــــوات الــــنــــظــــام وعــــدم  ــتــــخــ ضـــعـــف اســ
فيها  ينتشر  التي  المنطقة  بتفاصيل  درايتها 
على  عملياتها  واقــتــصــار  التنظيم،  عــنــاصــر 
ردود فــعــل غــيــر مــنــتــظــمــة، واكـــتـــفـــاء روســيــا 
بـــالمـــشـــاركـــة الـــجـــويـــة لإســـنـــاد قـــــوات الــنــظــام، 
 عـــن اعــتــمــاد »داعـــــش« اســتــراتــيــجــيــات 

ً
فــضــا

حرب  على  تــقــوم  متقنة  عسكرية  وتكتيكات 
الــعــصــابــات والــتــخــفــي فـــي الـــبـــاديـــة. وأضـــاف 
الــحــامــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
تقنيات  يملكان  النظام، وحتى روسيا، لا  أن 
ب عناصر »داعش« في الصحراء، 

ّ
»ذكية« لتعق

وترتكز قوتهما على صب قوة تدميرية كبيرة 
لتحويله  المساحة  ومــحــدود  مكتظ  مكان  فــي 
إلــى أنــقــاض، بينما لا يتوفر هــذا الوضع في 
بأعداد  المنتشرين  »داعـــش«  عناصر  محاربة 
ــي مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة ومــجــهــولــة  ــــدودة فــ ــــحـ مـ
بــالــنــســبــة لـــهـــم. ولـــفـــت إلــــى أن الـــنـــظـــام يعلم 
بوجود عناصر »داعش« في البادية السورية، 

لكنه لم يكن يعتبر ذلك الوجود خطراً كبيراً 
ــــات فــــي مــحــاربــة  ــــويـ عـــلـــيـــه، وكــــانــــت لـــديـــه أولـ
فصائل المعارضة شمال غربي الباد وغيرها 
من المناطق، لكنه اليوم بدأ يعاني من هجمات 
ــل قـــواتـــه وبــضــائــعــه 

ّ
الــتــنــظــيــم عــلــى طـــرق تــنــق

عــبــر الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة. واعــتــبــر الــحــامــد أن 
»داعش« بات مجرد ذريعة لدى القوى الكبرى 
المتدخلة في الشأن السوري، إذ يسعى الروس 
 حملة 

ّ
لاستهدافه إعاميا فقط، من دون شــن

عسكرية حقيقية ضــده، وذلــك في إطــار ردهم 
الــولايــات المتحدة التي تقول أيضا إنها  على 
تحارب التنظيم، مضيفا أن إيران غير معنية 
أن  تعتبر  ربما  بــل  التنظيم،  بمحاربة  كثيراً 
وجوده يخدم مصالحها، لأنه يقدّم المبرر لها 

لمواصلة إبقاء مليشياتها في سورية.
والحقيقة أن لكل هــذه الأطــراف أهدافا أخرى 
في »حروبها« ضد »داعش«، إذ يسعى النظام 
ــايـــة الــســيــاســيــة،  ــفـــاؤه إلــــى جـــانـــب الـــدعـ ــلـ وحـ
لمـــحـــاولـــة الـــتـــمـــدد إلــــى مــنــطــقــة حـــقـــول الــنــفــط 
والـــثـــروات الأخــــرى، وســط تنافس غير خــافٍ 
ــيـــا لــتــثــبــيــت وجــودهــمــا في  ــران وروسـ ــ بـــين إيـ
مناطق الــثــروات الــســوريــة، والــطــرق والمــواقــع 
الاستراتيجية على طريق دمشق بغداد. كما 
أن »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، والتي 
المــاضــي، إطــاق عمليات  يــوم الجمعة  أعلنت 
أمنية وعسكرية في ريفي الحسكة ودير الزور 
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى خــايــا تتبع للتنظيم 
الوضع  هــذا  تستغل  المحافظتين،  هــاتــين  فــي 
لترهيب واعتقال معارضيها في المناطق ذات 
التي تسيطر عليها، بحجة  العربية  الأغلبية 

محاربة »داعش«.

مـــنـــاهـــضـــون لــلــحــكــومــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــور 
بـــإطـــاق  ــتـــي ردت  الـ الـــشـــرطـــة  مــــع  ــرنـــس  بـ أو 
أخرى  بلدات  وشهدت  للدموع.  المسيل  الغاز 

احتجاجات في الشوارع ضد موييز.
 ولايــتــه الــرئــاســيــة تستمر 

ّ
ويــؤكــد مــويــيــز أن

المــعــارضــة وقسما  لكن  فــبــرايــر 2022.   7 حتى 

تحت الحكم الديكتاتوري مع انتخاب فرنسوا 
ــذي احــتــفــظ  ــ دوفــالــيــيــه رئــيــســا فـــي 1957 والــ
ــام 1971. وتــواصــل  بــالــســلــطــة حــتــى وفـــاتـــه عـ
تحت  والعنف  الديكتاتوري  الحكم  ذلــك  بعد 
قيادة جون كلود دوفالييه الــذي خلف والده 
على رأس السلطة، إلى أن هرب من الباد عام 
1986. لكن لم تنجح هايتي بعدها في التوجه 
الأنظمة  فيها  تعاقبت  إذ  الديمقراطية،  إلــى 
العسكرية، حتى عام 1990، حين انتخب القس 
للباد،  رئيسا  أريستيد  برتران  جــان  الثوري 
قبل أن تتم الإطــاحــة بــه مــن قبل العسكر عام 
الــبــاد  1991. وبـــعـــد أزمـــــة عــنــيــفــة اجـــتـــاحـــت 
إلى  أريستيد  أعيد  المتحدة  الولايات  ل 

ّ
وتدخ

السلطة عام 1994. وفي عام 1996 خلفه رينيه 
بريفيال في أول انتقال سلمي للسلطة منذ أن 
الحكم  إلى  أريستيد  ثم عاد  استقلت هايتي، 
مــرة ثانية عــام 2001 حتى عــام 2004، عندما 
إثر تمرد مسلح،  والهروب  اضطر لاستقالة 
ليتم بعد ذلك تنظيم انتخابات جديدة تحت 
إشــراف بعثة أنشأتها الأمم المتحدة لتحقيق 
الاســتــقــرار فــي هــايــتــي، لــيــعــود بــمــوجــب هــذه 
ــــى الـــحـــكـــم فــــي عـــام  ــابـــات بـــريـــفـــيـــال إلـ ــتـــخـ الانـ
2006 إثـــر انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة. ثـــمّ وصــل 
الــرئــاســة عام  إلــى  ذلــك ميشيل مارتيلي  بعد 
لكن   ،2016 عــام  ولايــتــه  انتهت  والـــذي   ،2011
التي أجريت لاختيار  الفوضوية  الانتخابات 
خــلــف لــــه، أجـــبـــرت قـــــادة الـــبـــاد عــلــى تعيين 
رئــيــس مــؤقــت لمـــدة عـــام واحـــد هــو جوسليرم 
بريفير، حتى أدى موييز اليمين في عام 2017.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس( خلال تظاهرة في العاصمة بور أو برنس للمطالبة بتنحي موييز )فاليري بيرسويل/فرانس برس(

تقريررصد

سمّت أحزاب 
المعارضة قائداً انتقالياً 

بمواجهة موييز

قتلى من النظام 
بكمين لـ»داعش« في 

بادية الميادين

تثير الحملات العسكرية 
المستمرة ضد تنظيم 

»داعش« في البادية 
السورية، والتي يشنها 

أكثر من طرف كل فترة، 
شكوكاً حول حقيقتها 

ومدى جديتها
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أتباع التيار الصدري متهمون

العراق: موجة استهداف جديدة للناشطين

غالبية المستهدفين 
هم ممن شاركوا في 
»منتدى أدباء النجف«

بغداد ـ زيد سالم

شهدت مدن كربلاء والنجف وذي 
قــــار جــنــوبــي الــــعــــراق، فـــي الأيــــام 
ــودة لافـــتـــة لــعــمــلــيــات  ــ المـــاضـــيـــة، عـ
اســتــهــداف الــنــاشــطــن المــدنــيــن، بـــن خطف 
واعــتــقــال ومــحــاولــة اغــتــيــال عــلــى يــد جهات 
لغاية  حكومي  تعليق  أي  دون  مــن  مسلحة، 
الصدري«،  »التيار  لـ الاتهامات  وجّه 

ُ
وت الآن. 

ــــدر، بــــالــــوقــــوف وراء  ــة مـــقـــتـــدى الـــــصـ ــامـ ــزعـ بـ
الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة، كـــرد فــعــل عــلــى الحفل 
النجف  فــي  نــاشــطــون  أقــامــه  الـــذي  التأبيني 
أخـــــيـــــراً، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الأولـــــــــى لمــقــتــل 
زمـــلائـــهـــم فـــي المـــديـــنـــة بــهــجــوم نـــفـــذه أتــبــاع 
ــار الـــــصـــــدري«، فــــي 5 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــيـ ــتـ »الـ
 المــشــاركــن 

ّ
مــن الــعــام المـــاضـــي، خــصــوصــا أن

وهتافات  شعبية  قصائد  رددوا  الحفل  فــي 
برت الهجمات الجديدة 

ُ
منددة بالصدر. واعت

بــمــثــابــة كــســر لــحــالــة الــتــهــدئــة الأخـــيـــرة التي 
دامــت أسابيع عــدة، على مستوى استهداف 

الناشطن في الحراك المدني العراقي.
ــا الـــســـبـــت والأحـــــــــد المـــاضـــيـــان  ــومــ ــد يــ ــهــ وشــ
النجف، من  فــي  مــنــازل 10 ناشطن  مداهمة 
 ســـيـــارات 

ّ
قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة تــســتــقــل

ــال ثــلاثــة  ــقـ ــتـ ــة الــــدفــــع، نـــتـــج عــنــهــا اعـ ــيـ ــاعـ ربـ
 عن والد أحدهم، قبل أن يتم 

ً
ناشطن، فضلا

إطلاق سراح المعتقلن فيما بعد، من دون أن 
اعتقلتهم  التي  الجهة  عن  منهم  أي  يتحدث 
وما الذي أرادته منهم تحديداً. لكن ناشطن 
فـــروا مــن المدينة قــالــوا، عبر مــنــشــورات على 
حــســابــاتــهــم بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التابعة لمقتدى  الــســلام«   مليشيا »ســرايــا 

ّ
إن

الـــصـــدر تــلاحــقــهــم، قــبــل أن يــتــم الإعـــــلان عن 
اخــتــطــاف الــنــاشــط الـــبـــارز فـــي كـــربـــلاء رائـــد 
الدعمي، لنحو سبع ساعات، والعثور عليه 
 وقد تعرّض 

ً
في مقبرة كربلاء القديمة مكبلا

لتعذيب شديد، ليل السبت الأحد، من دون أن 

الشامية ضمن محافظة ذي قار أيضا. وكان 
علن، الأحــد، عن اختطاف الناشط والشاعر 

ُ
أ

إلقائه قصيدة  يــوم من  يوسف جــبــران، بعد 
فــي مرقد الإمـــام علي بــن أبــي طالب بمدينة 
العراق،  داخــل  كبير  بشكل  انتشرت  النجف، 
ــزاب الــســلــطــة والمــلــيــشــيــات  ــ وهـــاجـــم فــيــهــا أحـ
: »أهل الدين باسم الدين قتلونا، وحقك 

ً
قائلا

يــا عــلــي كلهم صــفــوا أنــــــذال... عــنــدنــا أحـــزاب 
تعبد بس صنم طهران«. بينما قال الناشط 
آخر  فــي  النجف،  مدينة  مــن  الكناني،  وســـام 
منشور له على فيسبوك، يــوم الأحــد، »نحن 
مــلاحــقــن مـــن ســـرايـــا الـــســـلام الآن«، قــبــل أن 

يضيف »الحمد لله خلصنا منهم«.
ــام   غــالــبــيــة المــســتــهــدفــن فـــي الأيــ

ّ
ويــظــهــر أن

التي أعقبت عصر الجمعة الماضي،  الأخيرة 
هم ممن شاركوا في »منتدى أدباء النجف«، 
الـــذي نــظــم فــي ذلـــك الــيــوم أمــســيــة فــي ذكــرى 
ضحايا التظاهرات الذين قتلوا في الخامس 
مــن فــبــرايــر/شــبــاط مــن الــعــام المـــاضـــي، على 
يد أتباع التيار الصدري، وكان علق مقتدى 
الصدر في ما بعد على هذه الأحداث بالقول 
إنــهــا كــانــت »جــــرة أذن لــهــم«. وألــقــيــت خــلال 

الأمسية قصائد وكلمات حماسية، لاستذكار 
الضحايا، حملت انتقادات واتهامات لمقتدى 
الضحايا  دمـــاء  مسؤولية  وحمّلته  الــصــدر، 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي تــلــك الأحـــــــداث. كــمــا هــاجــم 
المـــشـــاركـــون فـــي الأمــســيــة حــكــومــة مصطفى 
المتعلقة  التحقيقات  في  لمماطلتها  الكاظمي 
بــقــتــل المــتــظــاهــريــن، والــتــي كـــان وعـــد رئيس 

الوزراء بإجرائها ومحاكمة القتلة.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن الأمــســيــة، حــاصــر أتــبــاع 
الـــصـــدر المــنــتــدى الــــذي مـــا زال مــغــلــقــا لغاية 
الــعــراقــي،  يــخــرج صــالــح محمد  أن  الآن، قبل 
ــدر«،  »وزيــــر الـــصـ ــن نــفــســه بـــــ ــرّف عـ ــعـ الـــــذي يـ
فــي بــيــان يــتــهــم فــيــه المــشــاركــن فــي الأمــســيــة 
ــيـــون« و»دواعـــــــــــش« و»عـــشـــاق  ــثـ بـــأنـــهـــم »بـــعـ
ــن مــلاحــقــتــهــم  ــ ــا عـ ــتـــحـــدثـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، مـ

»القانون والمجتمع«. بـ
المحتجن  وتنسيقيات  المتظاهرون  ويحمّل 
في محافظات وسط وجنوب البلاد، الأجهزة 
الأمنية، المسؤولية عن عدم حماية الناشطن. 
وفي السياق، قالت تنسيقية المتظاهرين في 
 »تلك القوات 

ّ
كربلاء، في بيان أمس الإثنن، إن

المتفرج دائــمــا، ونلزمها  لا تجيد ســوى دور 
ــن الـــخـــاطـــفـــن فـــــــوراً، وســيــكــون  بـــالـــكـــشـــف عــ
ــتـــهـــاكـــات«. فيما  لــنــا مـــوقـــف تـــجـــاه هــــذه الانـ
العاني،  ظافر  الــعــراقــي،  البرلمان  عضو  ق 

ّ
عل

الناشطن، في  الأخــيــرة ضــد  الهجمات  على 
تغريدة عبر حسابه بموقع »تويتر«، بالقول 
»عندما يتم اغتيال الأحرار ومطاردتهم علنا 
من قبل المليشيات المتنفذة بينما تقف الدولة 
 هذا إعلان عن موت 

ّ
عاجزة عن حمايتهم، فإن

يــدافــع كل   لأن 
ٌ
الأمــنــيــة، ودعــــوة مؤسساتها 

ثائر عن نفسه«.
ــلـــي الـــحـــجـــيـــمـــي، وهـــو  ــه، أشـــــــار عـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
أن إلــى  النجف،  مــن مدينة  ناشط ومتظاهر 
أغلب  تقف خلف  الــســلام  ســرايــا  »مليشيات 
»تسلمت  أنــهــا  معتبراً  الأخـــيـــرة«،  الهجمات 
ــال، في  ــ حـــمـــلات اســـتـــهـــداف الـــنـــاشـــطـــن«. وقــ
 »الــصــدر 

ّ
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

القمعية الواضحة والعلنية  بات هو الحالة 
ضـــدّ الـــحـــراك الــشــعــبــي والمـــدنـــي والــعــلــمــانــي 
ــبــــلاد، فـــي حـــن يـــحـــدث كـــل ذلــــك بعلم  فـــي الــ
القوات الأمنية والحكومة العراقية ورئيسها 
مصطفى الكاظمي، الذي لا يجرؤ هو الآخر 
عــلــى مــواجــهــة الـــصـــدر، ومــنــع الاعـــتـــداء على 

الناشطن«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو الــتــيــار المـــدنـــي، أحمد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــقـــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـ حـ
 »الـــصـــدر قـــرر مــعــاقــبــة الــنــاشــطــن الــذيــن 

ّ
إن

شـــاركـــوا فـــي مــنــتــدى الــنــجــف، وانـــتـــقـــدوه أو 
هو  يكون  أن  نستبعد  ولا  بالقاتل،  وصفوه 
من يقف خلف الهجوم الأخير، يوم الجمعة، 
عـــلـــى مـــقـــر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــعـــراقـــي فــي 
تصريحات  بعد  الــحــارقــة،  بالقنابل  النجف 
لأعــــضــــاء فــــي الــــحــــزب بــــشــــأن فـــشـــل تــجــربــة 
الصدري ضمن  التيار  مع  السابق  تحالفهم 

كتلة سائرون«.
ــيــــار  ــتــ ــادي فـــــي »الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل، قـــــــال الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــــــــصــــــــدري«، حــــاكــــم الـــــزامـــــلـــــي، فـــــي حـــديـــث 
 »هـــنـــاك جــهــات 

ّ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

الــتــظــاهــرات، وتــحــاول تمويل  مــن  مستفيدة 
عناصر خبيثة داخلها لاستهداف آل الصدر، 
ودينية مهمة،  عراقية  أســرة  أنها  ولا سيما 
الخطاب  الحفاظ على  أدوار كبيرة في  ولها 
 اتـــهـــام »ســرايــا 

ّ
ــر«. واعــتــبــر أن الــوطــنــي الـــحـ

الاعتداء  أو  المتظاهرين  باستهداف  السلام« 
الــعــراق ولا  عليهم، هــو »مــن مصلحة أعـــداء 
 »كثيراً 

ّ
أدلة على هذه الاتهامات«، مضيفا أن

 من التيار الصدري، 
ً
من المتظاهرين هم أصلا

وليس  سلمية  بــطــرقٍ  بحقوقهم  ويــطــالــبــون 
تخريبية«.

ــيـــث الــتــمــيــمــي،  ــراقــــي غـ ــعــ ــيـــاســـي الــ ــا الـــسـ ــ أمــ
 
ّ
فـــرأى فــي اتــصــالٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

»الــتــيــار الــصــدري بــات مــن أخــطــر المليشيات 
الــتــي تــســتــهــدف المــتــظــاهــريــن عــلانــيــة، ومــن 
 
ّ
دون أي مــخــاوف مــن الــقــوات الأمــنــيــة، بــل إن
الناشطن  وحماية  التدخل  تخشى  الأخيرة 
والمتظاهرين، لأنها إذا تدخلت فستكون هي 

الأخرى عرضة للخطر«. 

عادت الهجمات ضد 
الناشطين بجنوب العراق 

لتبرز بشكل واسع، خلال 
الأيام الأخيرة، وسط 

اتهامات لـ»التيار الصدري«، 
و»سرايا السلام« بالتورط

خلال احتجاجات مدينة الناصرية جنوبي العراق )أسعد نيازي/فرانس برس(

المعتدين  بشأن  توضيح  أي  الشرطة  تصدر 
على الرغم من أنها هي من عثرت عليه. لكن 
الدعمي ظهر لاحقا في مقطع فيديو ويبدو 
ــــي ولــكــنــنــي  ــذرونـ ــ : »أعـ

ً
ــائــــلا بــحــالــة ســيــئــة، قــ

الإصابات  بسبب  الحديث  في  أجــد صعوبة 
الخاطفن   

ّ
أن مؤكداً  جــســدي«،  في  والكسور 

ــيـــاء  حـــقـــقـــوا مـــعـــه بـــشـــأن مـــشـــاركـــتـــه فــــي »إحـ
في  النجف  مدينة  تظاهرات  ضحايا  ذكــرى 
منتدى الأدبـــاء بــالمــديــنــة«. ووجّـــه رســالــة لمن 
التشريني«، في إشارة  »الجمهور  بـ وصفهم 
لــلــمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن خـــرجـــوا فـــي أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2019، بأنه »لا يمكن الخضوع 
والــســكــوت، لأنـــه لا يــوجــد حــاجــز للصمت«، 
بالقول  الــصــدر  مقتدى  إلــى  متوجها  وخــتــم 
كاذبة، والبعض  التي تصلك  »المعلومات   

ّ
إن

يشوّه سمعة تيارك«.
عقب ذلك، نجا الناشط النجفي البارز، أحمد 
الحلو، أول من أمس الأحد، من محاولة اغتيال 
أثــنــاء خــروجــه مــن مــديــنــة الــنــجــف، متوجها 
اعترض  المــجــاورة، حيث  بابل  إلــى محافظة 
مسلحون السيارة التي كان يستقلها، وسط 
تضارب في المعلومات بشأن طبيعة الهجوم 
نار.  إطــلاق  أو  بالسكاكن  عليه بن طعنات 
وقد ظهر الحلو وهو مدمى الوجه، ويتحدث 
بالاعتداء  السلام«  »سرايا  متهما  بصعوبة، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، مع  ــعـ ــلـــت »الـ عــلــيــه. وتـــواصـ
مقربن من الناشط أحمد الحلو، الذين أكدوا 
عــــدم مــعــرفــتــهــم بــوضــعــه الــصــحــي الــحــالــي، 
لكنه كــان قــد قــرر تــرك النجف والــتــوجــه إلى 
المليشيات  تهديدات  أخــرى، بسبب  محافظة 

الولائية له )الموالية لإيران(.
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ للحلو  صديق  وقــال 
ل بتنفيذ 

ّ
»التيار الصدري على ما يبدو تكف

ــة لــلــنــاشــط  ــيــ ــولائــ ــدات المـــلـــيـــشـــيـــات الــ ــديــ ــهــ تــ
 »الشرطة العراقية 

ّ
الحلو«، فيما ذكر آخر أن

ــــذي تـــم فيه  كـــانـــت عــلــى مــقــربــة مـــن المـــكـــان الـ
اســتــهــداف الــحــلــو، ولـــم تــتــدخــل، فــي حــن تم 
نقله من قبل مواطنن، بعضهم لا يعرف أن 

هذا ناشط من النجف«.
الناشط  علن عن نجاة 

ُ
أ وفجر أمس الإثنن، 

المــــدنــــي عـــلـــي عــــمــــاد، مــــن هـــجـــوم مــســلــح فــي 
ــيــــب بـــجـــروح  مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــــار، لـــكـــنـــه أصــ
 
ّ
ــر مـــوقـــع إخــــبــــاري عــــراقــــي أن ــ خـــطـــيـــرة. وذكــ
حالته غير مستقرة، وتم نقله إلى مستشفى 
الناصرية  مدينة  وســط  التعليمي،  الحسن 
علن عن استهداف ناشط 

ُ
من قبل ذويه. كما أ

آخــر، أمــس، يدعى علي رحيم هاشم، والــذي 
ــاق بــقــضــاء  ــ ــــسـ ــــي الـ ــيــــب بـــرصـــاصـــتـــن فـ أصــ
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مصر تلجأ للقروض مجدّداً
بـــــدأت مــصــر تــســويــق ســـنـــدات دولاريـــــــة عــلــى 3 
 منها بالحجم القياسي. 

ٌّ
شرائح، أمس الإثنن، كل

ويتولى ترتيب الصفقة »سيتي«، و»بنك أبوظبي 
الأول«، و»غولدمان ساكس إنترناشونال«، و»إتش.إس.بي.

سي«، و»جيه.بي مورغان«، و»ستاندرد تشارترد«.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات )أداة دين( لأجل 
خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل 
عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاما نحو %7.875، 
للعملية،  المرتبة  البنوك  أحد  عن  الصادرة  الوثيقة  بحسب 

وفقا لرويترز.
وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة 
كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، 
ــا الــــصــــادرات والـــســـيـــاحـــة. وتــبــلــغ فـــجـــوة الــتــمــويــل  ــرزهــ وأبــ
الــخــارجــي فــي مــصــر خـــلال الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة المنتهية 
مقارنة  مليار دولار   12.2 يونيو/ حــزيــران 2021، نحو  في 
بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد 

الدولي.
ه برغم التداعيات 

َّ
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن

السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي 
 الحكومة المصرية استطاعت التعامل 

َّ
العالمي والمحلي، إلا أن

بــتــوازن مــن خــلال تحفيز النشاط الاقــتــصــادي مــع الحفاظ 
على مسار الضبط المــالــي مــن خــلال الاســتــمــرار فــي تحقيق 
فائض أولي خلال عام 2019/ 2020 والسيطرة على معدلات 
لات نمو حقيقية  الاقــتــراض، وبــالــتــوازي تحقيق مــعــدَّ نمو 
للاقتصاد المصري، ما ساهم في استمرار الاتجاه التنازلي 
لات الــديــن كنسبة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، فقد  لمـــعـــدَّ
إلــى 87.5% في يونيو/  المــوازنــة  وصلت نسبة ديــن أجهزة 
حزيران 2020 مقارنة بـــ90.2% من الناتج المحلي الإجمالي 

في يونيو 2019 و108% في يونيو 2017.
ــاف مــعــيــط، خـــلال عــرضــه لــتــقــريــر وزارة المــالــيــة أمـــام  ــ وأضـ
 رصــيــد ديــن 

َّ
ــبـــرلمـــان(، أمـــس الإثـــنـــن، إن مــجــلــس الـــنـــواب )الـ

أجــهــزة المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة فــي يــونــيــو 2020 بــلــغ نحو 
5.94 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 6% فقط مقارنة برصيد 
ــق فــي الــعــام الــســابــق، وذلـــك على الــرغــم من 

َّ
المــديــونــيــة المــحــق

ــيـــروس كـــورونـــا  الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة لــجــائــحــة فـ
المــســتــجــد عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي والمــحــلــي، ما 

بعة من وزارة المالية 
َّ
يعني نجاح الإجراءات والسياسات المت

والحكومة المصرية.
ــل الــديــن المــحــلــي الإجــمــالــي نــحــو 78.3% مــن إجمالي 

ِّ
ويــمــث

رصــيــد المــديــونــيــة، فــي حــن يبلغ الــديــن الــخــارجــي لأجــهــزة 
المديونية، حسب  إجمالي رصيد  مــن   %21.7 نحو  المــوازنــة 

الوزير.
يــن  الــدَّ المــالــيــة عملت على إطــالــة عمر   وزارة 

َّ
أن إلــى  وأشـــار 

إعـــادة  والمــطــلــوب  المستحقة ســنــويــا،  الــديــون  قيمة  لخفض 
تمويلها.

وقــفــز الــديــن الــخــارجــي لمــصــر بنحو 12.2% خـــلال الأشــهــر 
ليسجل   ،2020  /2019 المـــالـــي  الـــعـــام  مـــن  الأخـــيـــرة  الــثــلاثــة 
123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 
آذار السابق عليه، بزيادة  111.29 مليار دولار في مــارس/ 
بلغت 12.2 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين 
مليارات   108.699 مستوى  مــن   %14.79 بمعدل  الــخــارجــي 
بــيــانــات رســمــيــة  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، وفــــق  فـــي  دولار 

صادرة عن البنك المركزي المصري.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ العربي الجديد

قياسية  ذرورة  إلــى  »بتكوين«  الرقمية  العملة  قفزت 
جــديــدة، أمــس الإثــنــن، بعد أيـــام مــن الــتــذبــذب، لتصل 
بــلــغــت نسبتها  بـــزيـــادة  ألـــف دولار،   44 إلـــى  قــيــمــتــهــا 
14% عن الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه 
شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، 
فــي بتكوين،  مــلــيــار دولار  نــحــو 1.5  اســتــثــمــرت  أنــهــا 
وأنها تتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها 

ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.
وقالت تسلا في إفصاح إن قرار الاستثمار في بتكوين 

يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق 
عائداتها  وتعظيم  تــنــويــع  تستهدف  وإنــهــا  كــشــركــة، 
السائلة، مضيفة أنها قد »تستحوذ على أصول رقمية 

وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل«.
ويأتي الصعود القياسي للعملة الرقمية الأكثر رواجا 
في العالم، بعد أن سجلت تذبذبا يوم الجمعة الماضي، 
في  الزائد  وارتفاعها  التنظيم  المخاوف بشأن  أدت  إذ 
قياسية  مستويات  عــن  تراجعها  إلــى  السابقة  الأيـــام 
مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة. وانخفضت بتكوين 
إلى نحو 32 ألف دولار نهاية الأسبوع الماضي، لتخسر 
حوالي 11% من قيمتها في ذلــك الأســبــوع. وسبق أن 

قفزت بتكوين إلــى نحو 42 ألــف دولار في الثامن من 
يناير/ كانون الثاني الماضي، لتبدأ بعدها في موجة 
الــقــفــزات الكبيرة  تــذبــذب بــن الصعود والــهــبــوط لكن 
ــثـــر لــفــتــا لـــأنـــظـــار. وارتــفــعــت  فـــي الأســـعـــار كـــانـــت الأكـ
العملة المشفرة التي لا يقابلها أصول ملموسة، أربعة 

أضعاف خلال العام الماضي 2020.
وكـــــان مـــوقـــع »كـــويـــن دســـــك« المــتــخــصــص فـــي أخــبــار 
العملات المشفرة قد ذكر في تقرير له منتصف يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي أن بــنــك غـــولـــدمـــان ســاكــس الأمــيــركــي 
يدرس الاستثمار في العملات الرقمية، مشيرا إلى أن 
البنك أصــدر طلبا للحصول على معلومات من لاعب 

حفظ تشفير واحد على الأقل في نهاية العام الماضي.
وسبق أن قــال بنك الاستثمار »جيه بي مــورغــان« إن 
عــمــلــة بــتــكــويــن بــــرزت كــمــنــافــس لــلــذهــب، وقـــد يــجــري 
ألف   146 إلــى  مرتفعة تصل  عند مستويات  تــداولــهــا 
دولار، إذا رســخــت وضــعــهــا كــأصــل اســتــثــمــاري آمــن. 
المتقلبة،  الرقمية  يــؤذن ذلــك بفجر جديد للعملة  وقــد 
بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصوراً على المضاربن 
إلى  المشفرة  العملات  ووصلت  التجزئة.  ومستثمري 
عــلامــة فـــارقـــة بــعــد ارتـــفـــاع قيمتها الــســوقــيــة بــمــقــدار 
خمسة أضعاف في العام الماضي، لتتجاوز التريليون 

دولار بحلول العام الجاري.

ذروة غير مسبوقة لـ»بتكوين«... 44 ألف دولار للوحدة الرقمية

لا تعاون 
بين هيونداي 

وآبل

أعلنت شركتا هيونداي 
ــوتـــورز،  ــور وكـــيـــا مـ مـــوتـ
ــان تــــشــــكــــلان مــعــا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـ
ــر صــــانــــع  ــ ــبــ ــ ــــس أكــ ــامــ ــ خــ
للسيارات في العالم من 
حــيــث المــبــيــعــات، أنــهــمــا 
تــجــريــان مــحــادثــات  »لا 
مع شركة آبل الأميركية، 
ــأن تـــطـــويـــر ســـيـــارة  ــشــ بــ

ذاتية القيادة«.
وقـــالـــت الـــشـــركـــتـــان ذات 
المنشأ الكوري الجنوبي، 
إنــهــمــا تــدرســان تشكيل 
شــــــــراكــــــــة مــــــــع شـــــركـــــات 
أجـــنـــبـــيـــة، فــيــمــا يــتــعــلــق 
الكهربائية  بــالــســيــارات 
ذاتــيــة الــقــيــادة، ولــكــن لم 
يتم اتخاذ أي قرار بعد. 
وقـــــبـــــل يــــــومــــــن، ذكــــــرت 
ــة بــــلــــومــــبــــيــــرغ أن  ــ ــالــ ــ وكــ
شركة آبل للتكنولوجيا 
أجـــــــــرت مـــــحـــــادثـــــات مــع 
ــا حـــول  ــيــ هــــيــــونــــداي وكــ
ســـيـــارة كــهــربــائــيــة، لكن 
ــات تــــوقــــفــــت  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـ

مؤخراً.
إلـــــى  الأخـــــــــبـــــــــار  وأدت 
ــفـــاض قــيــمــة أســهــم  انـــخـ
هـــيـــونـــداي بــنــســبــة %6، 
ــذلــــك تــــراجــــعــــت أســهــم  كــ
خلال   ،%13 بنسبة  كيا 
تعاملات بورصة كوريا 
الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، وفــق 

وكالة يونهاب.

صعود أرباح »سوفت بنك«
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  سون،  ماسايوشي  تباهى 
التابع  رؤية  صندوق  باستثمارات  بنك«،  »سوفت 
للمجموعة بعد تعافيه من خسارة ليحقق 844 مليار 
ين )8 مليارات دولار( ربحا في الربع الثالث من العام 2020. 
والأرباح المسجلة تعد بمثابة تغير جذري عندما أجبرت 
عثرات كبيرة، مثل الاكتتاب العام الأولي الفاشل لشركة 
بيع  »وي وورك« وجائحة فيروس كورونا، سون على 
الاستثمارية.  إمبراطوريته  الاستقرار في  لتحقيق  أصول 
وقال سون في مؤتمر صحافي في طوكيو، وفق 
رويترز، بعد أن أعلنت الشركة أحدث نتائجها، إن »رؤيتنا 
رؤية،  صندوق  استثمارات  ووصلت  قط«.  تتغير  لم 

استثمارا قيمتها  إلى 82  البالغ حجمه 100 مليار دولار، 
دولار.  مليار   76.3 شراء  بسعر  مقارنة  دولار،  مليار   90
مليار   20.4 قدرها  إجمالية  مكاسب  الصندوق  وسجل 

دولار منذ إنشائه.

إعادة فتح المتاجر في النمسا
وصالونات  المتاجر  فتح  النمسا  في  السلطات  أعادت 
الإغلاق  بعد  والمدارس،  والمتاحف  الشعر  تصفيف 
الثالث للبلاد، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن معدلات 
كورونا.   فيروس  من  جديدة  أنواع  وانتشار  الإصابة 
فالأشخاص الذين يذهبون إلى صالونات تصفيف الشعر 
بحاجة إلى إظهار نتيجة اختبار سالبة لا تزيد فترتها عن 

ارتداء  الزبائن  على  يتعين  للمتاجر،  وبالنسبة  ساعة.   48
أقنعة واقية كاملة بدلاً من أغطية الوجه المصنوعة 
مغلقة،  والفنادق  المطاعم  تزال  ولا  القماش.  من 

وتقول السلطات إنها لن تفتح أبوابها هذا الشهر.

انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي الماليزي
خلال  انخفاضاً  الماليزي  الصناعي  الإنتاج  مؤشر  سجل 
كثير  بتراجع  متأثرا   ،2019 بعام  مقارنة  الماضي،  العام 
عن  صادرة  لبيانات  ووفقاً  الصناعية.  القطاعات  من 
التعدين  قطاع  سجل  أمس،  الماليزية،  الإحصاء  إدارة 
قطاع  تراجع  كما   ،2020 خلال   %9.7 بنسبة  تراجعاً 

الكهرباء 3.7% والتصنيع بنسبة %2.7.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يقولون إن الأرقام لا تكذب، وأن 
الرقم شفاف ويعبر بدقة عن 

العمليات الحسابية، ولا يعرف 
المبالغة والعواطف، صحيح أنه 

ربما يحدث خلاف حول تفسير 
الأرقام كما الخلاف حول كل 

شيء، لكن الرقم رقم صحيح في 
النهاية، وهو أقرب إلى لغة المصالح 

والمال والبزنس، وما يحدث في 
عالم التجارة والاقتصاد وحركة 

السفن والبضائع بين الدول قد 
يخالف كلية ما يدور على السطح 

من معارك سياسية وتهديدات 
قد تصل إلى حد التلويح بالحرب 

وربما خوضها.
هناك نماذج كثيرة على ذلك، 

حروب سياسية في العلن، 
ومصالح تجارية وصفقات 

في السر، وأكبر دليل على ذلك 
هو العلاقة المعقدة بين طهران 

وأبوظبي، ففي الوقت الذي تناصب 
فيه الإمارات إيران العداء الشديد 

نجد أن العلاقات الاقتصادية 
والمالية والتجارية نشطة جداً 

بين البلدين، وأن الإمارات ثاني 
أكبر شريك تجاري لإيران خلال 

العامين الماضيين.
وفي الوقت الذي كان الغرب 

يحاول فيه خنق طهران اقتصادياً 
ومالياً كانت الأموال الإيرانية 

تعرف طريقها إلى الخارج عبر 
البنوك وشركات الصرافة ومراكز 

الأفشور في دبي.
بل إن الدول العربية التي تناصب 
معظمها طهران العداء بلغ حجم 

التبادل التجاري بينها وبين إيران 
22 مليار دولار في العام الفارسي 
الماضي المنتهي في مارس 2020.

نفس السيناريو يتكرر مع تركيا، 
ففي الوقت الذي زاد فيه التوتر 

بين أنقرة وواشنطن ووصل إلى 
حد إعلان ترامب الحرب على 
الاقتصاد التركي في 2018، 

كانت التجارة تنساب بسهولة 
بين البلدين، بل تتجاوز 25 مليار 

دولار، في نفس العام، وهناك خطة 
لرفع الرقم إلى 100 مليار دولار.

وفي الوقت الذي تشتد فيه 
الخلافات بين تركيا من جهة 

وفرنسا وألمانيا من جهة 
أخرى، كانت البضائع التركية 

تعرف طريقها لأسواق البلدين 
اللذين احتلا مرتبة متقدمة بين 

مستوردي الصادرات التركية 
حسب أرقام أمس.

ورغم التوتر والخلافات السياسية 
المعروفة بين مصر وتركيا على 

خلفية ملفات عدة منها ليبيا 
وشرق المتوسط وسورية وغيرها 
نجد أن حجم التبادل التجاري بين 
البلدين شهد نموا مضطردا خلال 

السنوات الماضية. ووفق الأرقام 
فإنه في أول تسعة أشهر من 

2019 بلغ الحجم نحو 4.6 مليارات 
دولار، وهو نفس الرقم الذي سجله 

خلال 2018 بأكمله.
تنطبق هذه المعادلة على العلاقات 

التجارية بين كل من الصين 
والولايات المتحدة، الصين والهند، 

تركيا والسعودية، تركيا وروسيا، 
روسيا والاتحاد الأوربي، وغيرها.

المصالح تتصالح، وإذا حضر الرقم 
والمال حضرت معهما لغة العقل 
والمنطق، وتغلبت تلك اللغة على 

التهديدات.

الأرقام لا تكذب 
ولا تتجمل

Tuesday 9 February 2021
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اقتصاد

الخرطوم ــ هالة حمزة

دفــعــت المــضــاربــات الــحــادة سعر 
صـــــــرف الــــــــــــدولار نــــحــــو صـــعـــود 
ــــد أمـــــــــام الـــجـــنـــيـــه  ــــديـ ــيــــاســــي جـ قــ
الـــســـودانـــي المــــــــأزوم، مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع 
الـــجـــاري، الأمـــر الـــذي انــعــكــس ســريــعــا على 
أسعار مختلف السلع في الأسواق لتسجل 
ــــدة، بـــعـــد أن حــجــب  ــديـ ــ ــزات جـ ــفــ ــا قــ ــ ــــدورهـ بـ
ــن المــنــتــجــات  ــعـــديـــد مــ ــار الـ مــنــتــجــون وتــــجــ

لتحقيق مكاسب أكبر.
ولامـــــس ســعــر الـــــــدولار فـــي الـــســـوق الــحــرة 
مــســتــوى 400 جــنــيــه، أمـــس الاثــنــن، مقابل 
نحو 368 جنيها يوم الجمعة الماضي، فيما 
تتسع هوة الأسعار بن السوقن الرسمية 
والسوداء، حيث يُثبت بنك السودان المركزي 
سعر صرف العملة الأميركية عند نحو 55 

جنيها.
وأضحت العملات الأجنبية ملاذ الكثيرين 
من أصحاب المدخرات للحفاظ على أموالهم 
 عن لجوء المستوردين إلى 

ً
من التآكل، فضلا

الــســوق الـــســـوداء لتوفير الــســيــولــة الــلازمــة 
لأنشطتهم، ما يعزز من المضاربات الجارية.
»العربي  وقال متعاملون في سوق العملة لـ

الــدولار  الأخير لسعر  الارتفاع  إن  الجديد« 
إلــى تزايد الطلب عليه، وخاصة في  يرجع 
ظـــل شــــحّ المــــعــــروض، مــتــوقــعــن مـــزيـــداً من 
الارتـــفـــاع خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة، فــي ظــل عــدم 
الاســـتـــقـــرار الــــذي تــشــهــده الـــبـــلاد سياسيا 

واقتصاديا.
الــســودانــي بأكثر مــن %50  وانــهــار الجنيه 
منذ بداية العام الجاري في السوق الحرة، 
إذ استهل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وفــق رصــد 
ــــدولار.  ــلـ ــ لـ ــو 262 جـــنـــيـــهـــا  ــد نـــحـ ــنـ ــام عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــون نـــــدرة فـــي الـــعـــديـــد من  ويــشــكــو مـــواطـ
الــســلــع بــــالأســــواق، وحـــجـــب تـــجـــار الــكــثــيــر 
ــام الأخــيــرة لتحقيق  مــن المــنــتــجــات فــي الأيــ
أكــد مسؤول في إحدى  أكبر، فيما  مكاسب 
ــر اســـمـــه،  ــ ــدم ذكـ ــ شــــركــــات الأغــــذيــــة فـــضـــل عـ
المــصــانــع، ليس فقط في  الكثير مــن  تــوقــف 
الأغـــذيـــة، بــل فــي قــطــاعــات أخـــرى عــن البيع 
لاستمرار تدني قيمة الجنيه مقابل الدولار، 
مشيراً إلى عدم قدرة المنتجن على تسعير 
ــفـــاع الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  مــنــتــجــاتــهــم مـــع ارتـ

وزيادة أسعار السلع والخدمات كافة.
الاقتصادية  السياسات  مصرفيون  وحمّل 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــســــؤولــــيــــة تـــــهـــــاوي الــعــمــلــة 
الــســودان في  السلطات على بنك  واعــتــمــاد 
تمويل عجز الموازنة، بينما رفض مسؤولو 
ــالات  ــــي اتــــصــ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــعـــلـــيـــق فـ

»العربي الجديد«.   لـ
ــورة،  ــ ــو شــ ــ ــد الــــرحــــمــــن أبــ ــبـ وقـــــــال مـــحـــمـــد عـ
 »انــهــيــار 

ّ
المـــديـــر الــســابــق لأحـــد الــبــنــوك، إن

لــهــذا المــســتــوى أمـــر حتمي فــي ظل  الجنيه 
الــعــجــز الــكــبــيــر فــي مـــوازنـــة الـــدولـــة ولــجــوء 
الحكومة إلى تمويل العجز من خلال البنك 
المركزي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرض 
ــاع الأســــعــــار وتــــراجــــع قيمة  ــفــ الـــنـــقـــود وارتــ
العملة، ولا سيما فــي ظــل تــدنــي الإنــتــاج«. 
وأضـــاف أبــو شـــورة: »الــحــكــومــة الانتقالية 
فـــي مــقــعــد المــتــفــرج لمـــا يــحــدث لــلــجــنــيــه، ولا 
تتدخل لمنع انــهــيــاره«، مشيراً إلــى ضــرورة 

تشجيع الاستثمار في ما تسمى »شهادات 
شهامة« الادخارية وزيادة ربحيتها لجذب 
مدخرات المواطنن لإنعاش الجنيه، وزيادة 
الـــــصـــــادرات وإعــــــــادة حــصــيــلــة الــــصــــادرات 

السودان 
انهيار غير مسبوق 

للجنيه والتجار 
يحجبون السلع

صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم )فرانس برس(

هوت العملة السودانية 
إلى معدلات غير 

مسبوقة في تاريخها، 
وسط مضاربات حادة 
في السوق السوداء، 

ما أشعل أسعار مختلف 
السلع، بينما التزمت 

السلطات الصمت

%50
خــســر الــجــنــيــه الــســودانــي 
قيمته  من   %50 من  أكثر 
الجاري  الــعــام  بــدايــة  منذ 
وفق  الحرة،  السوق  في 
إذ  الجديد«،  لـ»العربي  رصد 
الثاني  يناير/كانون  استهل 
نــحــو 262  الــمــاضــي عــنــد 

جنيها للدولار.

مال وناس
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الكويت ـ أحمد الزعبي

الكويت  فــي  الصغيرة  المــشــروعــات  تتزايد ضغوط أصــحــاب 
ضــد الـــقـــرار الــحــكــومــي الأخــيــر بــوقــف الــعــديــد مــن الأنــشــطــة 
انتشار فيروس كورونا،  كليا وجزئيا لمواجهة  الاقتصادية 
حــيــث دشـــن رافـــضـــون لــلــقــرار حــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــن نــغــلــق«، بــيــنــمــا طـــالـــب رئــيــس  ــم »لــ الاجــتــمــاعــي تــحــت اســ
مجلس الأمة )البرلمان( مرزوق الغانم، الحكومة بإعادة بحث 

قرار الإغلاق، لتداعياته على أصحاب المشروعات.
وبدأت السلطات الكويتية، مساء الأحد، تنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي، بشأن تدابير جديدة 
لمواجهة كورونا، تضمنت وقف الاحتفالات وتأجير القاعات 
والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة بالأعياد الوطنية، 
مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.
كما تقرر تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً 
مــن الــثــامــنــة مــســاءً إلـــى الــخــامــســة فــجــراً لمـــدة شــهــر. ومثلها 
ستغلق صالات استقبال المطاعم في التوقيت نفسه، على أن 
بالإضافة  والتوصيل،  الخارجية  الطلبات  بخدمات  يُكتفى 

إلى وقف دخول غير الكويتين إلى الدولة لمدة أسبوعن.
الشمري، وهو مواطن كويتي مالك لصالون  وقــال سليمان 
حلاقة في منطقة السالمية في محافظة حولي، شرق العاصمة 
الكويت، إن فترة الإغلاق السابقة تسببت في خسائر كبيرة، 
مشيرا إلى أن لديه أربعة عمال في الصالون يدفع رواتبهم 
شــهــريــا بــالإضــافــة إلـــى الإيــجــار الــشــهــري الـــذي تبلغ قيمته 
2200 دينار والمصروفات الأخــرى. وأضــاف الشمري لمراسل 
ــــلاق الأخـــيـــر ســيــدفــعــه إلــى  ــرار الإغـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن قــ

تجميد عمله وتسريح العمالة لديه.
ــي، نـــظـــم المــــئــــات مــــن أصــــحــــاب المـــشـــروعـــات  ــاضــ والـــســـبـــت المــ
الصغيرة وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة اعتراضا على 
الخسائر  عن  بتعويضهم  الحكومة  مطالبن  الإغـــلاق،  قــرار 

التي يتكبدونها. وفي أعقاب ذلــك، قال رئيس مجلس الأمة 
مـــرزوق الــغــانــم، فــي تدوينة على »تــويــتــر«، إنــه »اجتمع مع 
ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة، 
الذين شرحوا الأضــرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال 

الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة«.
الــــوزراء، بشكل واضـــح، بالوقف  وأضـــاف أنــه طالب مجلس 
الــفــوري لــإجــراءات التي تمس هــذا القطاع، »لمــا لــه مــن آثــار 
الــســوء على  أســريــة واجتماعية ومــالــيــة واقــتــصــاديــة بالغة 

أصحاب تلك المشاريع الصغيرة«.
فــي مركز  البحوث  المــزيــنــي، مدير وحــدة  العزيز  ووفــق عبد 
الـــكـــويـــت الــــدولــــي لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة )مـــســـتـــقـــل(، فــإن 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة لـــقـــرارات وقـــف الأنــشــطــة الــتــجــاريــة كليا 
الخطوة  واصــفــا  شهريا،  دولار  المليار  تتجاوز  قــد  وجزئيا 
بالكارثية والتي ستؤدي إلى المزيد من التدهور خلال الفترة 
المقبلة. وقال المزيني، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
إن هــنــاك أكــثــر مــن 1460 كــويــتــيــا مــن أصــحــاب المــشــروعــات 
الــصــغــيــرة أعــلــنــوا وقــــف أنــشــطــتــهــم خــــلال الــفــتــرة الــســابــقــة 
إلى  الماضي، 2020، لافتا  العام  الأعمال خــلال  نتيجة توقف 
ألــف مواطن من  الــقــرارات الجديدة ستطاول أكثر من 11  أن 

أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضــــــاف أن إجـــمـــالـــي خــســائــر الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة بسبب 
تداعيات جائحة كــورونــا بلغ مــا يقرب مــن 14 مليار دولار 
خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال 
عــام 2021 فــي حــال استمرت الحكومة فــي فــرض المــزيــد من 
القيود والإجراءات المشددة. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الهاجري،  محمد  الدكتور  الكويت، 
العديد من الأزمات نجمت عن الإغلاق السابق، أهمها تراكم 
الديوان على المواطنن، فضلا عن مئات القضايا في المحاكم 
ــداد الإيـــجـــارات أو  لمــلاحــقــة المــواطــنــن الــذيــن تخلفوا عــن سـ

رواتب الموظفن، وغيرها من الأمور.

قرارات الغلق السابقة تسببت بخسائر كبيرة للمشروعات )الأناضول(

الكويت: أصحاب المشاريع ضد الإغلاق
اتفاق للتنقيب عن النفط 

في عُمان
أعلنت وزارة الطاقة العُمانية توقيع اتفاقية 

جديدة للتنقيب عن النفط وتقاسم 
الإنتاج مع شركة »مجان إنرجي« المحلية 

في منطقة امتياز تبلغ مساحتها 282 
كيلومتراً مربعاً. وذكرت الوزارة في بيان، 
أمس الإثنين، أن الاتفاقية تنص على التزام 

الشركة خلال فترة الاتفاقية على إجراء 
الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية 
لحقل »حبحب« )جنوب البلاد(، الذي 

يعد من أكبر الحقول في السلطنة، 
ويمتلك احتياطات ضخمة. وأفاد البيان 

بأن »مجان إنرجي« بالشراكة مع 
متخصصين صينين، ستأخذ فترة ما 
بين 3 إلى 5 سنوات لتجربة تكنولوجيا 

جديدة للإنتاج من هذا الحقل الذي يمتاز 
بوجود نفط ثقيل وعميق جداً. وتعتبر 
سلطنة عمان مصدراً متواضعاً للنفط، 
وغير عضو في منظمة الدول المصدرة 

للبترول )أوبك(، لكنها مشاركة في 
اتفاق خفض الإنتاج لما يعرف بتحالف 
»أوبك+«، الذي يضم الدول الأعضاء في 

المنظمة ومنتجين كبار من خارجها على 
رأسهم روسيا. وحسب أحدث بيانات، 

سجل إنتاج السلطنة من النفط الخام نحو 
722.4 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر/ 

كانون الأول الماضي.

تراجع بورصة قطر
تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام 

تعاملات أمس، الاثنين، بنسبة %0.46، 
خاسراً نحو 48 نقطة، ليغلق عند مستوى 
10445 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية 
للأسهم المقيدة إلى 603.32 مليارات ريال 

)165.74 مليار دولار(، مقابل 606.83 
مليارات ريال في الجلسة السابقة، وفق 
بيانات السوق التي أوردتها وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.

الأردن: انخفاض حاد لأسعار 
المنتجين الزراعيين 

انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في 
الأردن بشكل حاد على أساس شهري في 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مسجلة 
93.4 نقطة، مقابل 137.6 نقطة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بهبوط بلغت نسبته %32.2، 

وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة 
الإحصاءات العامة الحكومية، أمس الاثنين.

أخبــار 
      العرب

أعمال

صنعاء ـ محمد راجح

أضــحــت تــجــارة الــتــجــزئــة الــلاعــب الرئيسي 
فــي قــطــاع الأعـــمـــال بــالــيــمــن، بــعــدمــا شهدت 
الــعــديــد مــن المــؤســســات والــشــركــات الكبرى 
انــحــســاراً فـــي ظـــل تــعــدد الــجــبــايــات بسبب 
ــة الـــقـــطـــاع  ــلــــى أنــــشــــطــ ــلــــب عــ ــغــ الــــــحــــــرب. ويــ
الخاص الطابع الخدمي، حيث تصل نسبة 
المنشآت الخدمية إلى 89.5%، مقابل %10.5 
أنشطة  تــضــم  والــتــي  الإنــتــاجــيــة،  للمنشآت 
التحويلية  والــصــنــاعــات  والــصــيــد  الـــزراعـــة 
والاســــتــــخــــراجــــيــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء. ويـــكـــشـــف 
تــقــريــر حــديــث صــــادر عــن قــطــاع الـــدراســـات 
والتوقعات الاقتصادية )حكومي(، حصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، عن 
ــة عــلــى  ــزئـ ــتـــجـ ــاع تــــجــــارة الـ ــواذ قــــطــ ــحــ ــتــ اســ
40% مــن إجــمــالــي مــنــشــآت الأعـــمـــال، تليها 
المــنــشــآت الأخــــرى، مــثــل الــخــيــاطــة والمــلابــس 
وغيرها بنحو 11.8%، ثم الصحية %10.8، 

بــنــحــو 8.9%، والــتــعــلــيــم  الــجــمــلــة  وتـــجـــارة 
الصناعات  قــطــاع  نسبة  تبلغ  فيما   ،%5.9
التحويلية حوالي 5.8%، وخدمات الأعمال 
الــخــاصــة  ــة  الأنـــشـــطـ تـــركـــز  ــع  ويــــرجــ  .%4.4
فـــي الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة إلـــى كـــون أغلبها 
مــنــشــآت صــغــيــرة جــــداً وبــنــســبــة تــصــل إلــى 
وعلى  الخاصة.  المنشآت  إجمالي  مــن   %80
المتوسطة  المنشآت  تتركز  المــنــاطــق،  أســـاس 
والكبيرة في العاصمة صنعاء بنحو %41، 
تــلــيــهــا مــحــافــظــة عــــدن 22%، وحــضــرمــوت 
18%، ثــم محافظة تعز 8%، وهــو مــا يشير 
ــواذ المـــحـــافـــظـــات الأربــــــــع عــلــى  ــحــ ــتــ ــى اســ ــ إلــ
المتوسطة  المنشآت  إجمالي  مــن   %81 نحو 
قطاع  ويــؤكــد  اليمن.  فــي  العاملة  والكبيرة 
تكبده خسائر  اليمن  فــي  الــخــاص  الأعــمــال 
اقــتــصــاديــة كبيرة جـــراء الــصــراع الــدائــر في 
الـــبـــلاد، ومـــا رافــــق ذلـــك مــن قــيــود مــفــروضــة 
ــارة وتــحــويــل  ــجــ ــتــ عـــلـــى حـــركـــة الأفـــــــــراد والــ
الأمــــــوال نـــظـــرًا لــكــبــر مــســاهــمــتــه فـــي مجمل 

الطيار،  حسن  أحمد  الاقتصادية.  الأنشطة 
مــســؤول الاتــصــال والإعــــلام فــي غــرفــة أمانة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، 
يــقــول إنــه »رغـــم الأضــــرار والــخــســائــر، إلا أن 
 عـــن واجـــبـــه في 

َّ
الــقــطــاع الـــخـــاص لـــم يــتــخــل

تــعــزيــز الــصــمــود الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
والإنساني في جميع المناطق  اليمنية، إلى 
ظروف  في  والخدمات  السلع  توفير  جانب 
صعبة وقــاســيــة، وهــو مــا كــان لــه دور كبير 
في تقليل فجوة الأمــن الغذائي في البلاد«. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــثـــة لـ ــار، فــــي حـــديـ ــيــ ــطــ ــيـــر الــ ويـــشـ

الضريبي  الازدواج  إلــى خــطــورة  الــجــديــد«، 
والجمركي، الذي تسبب في تفكك الشركات 
منها  الكثير  وإقـــدام  التجارية  والمؤسسات 
على بيع أصولها وإفــلاس عدد من التجار 
ــال، الـــذيـــن لا يــحــصــلــون على  ــمـ ــال الأعـ ــ ورجـ
بــضــائــعــهــم وســلــعــهــم بـــعـــد وصـــولـــهـــا إلـــى 
المــنــافــذ الــيــمــنــيــة إلا بــعــد عـــدة أشــهــر ودفـــع 
ــراف مــتــعــددة.  ــ ــاوات لأطــ ــإتــ مــبــالــغ طــائــلــة كــ
وتــســبــب تـــراجـــع دخــــل الــيــمــنــيــن وتــجــزئــة 
عمليات تـــداول السلع فــي تغير الــســوق، إذ 
ــواد  أصــبــح الــتــركــيــز عــلــى تــــداول الــســلــع والمـ
الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة الـــضـــروريـــة، التي 
ــــدت عــمــلــيــات الـــحـــصـــول عــلــيــهــا تـــتـــم عــن  غـ
طريق التجزئة، فبدلًا من شــراء كيس سكر 
)50 كيلوغراما( أصبح يشترى بالكيلوغرام 
ــا يـــقـــاس كـــذلـــك عــلــى بقية  ــو مـ ــد، وهــ ــواحــ الــ
السلع الأساسية. هذا الأمر دفع العديد من 
الكبيرة  خصوصا  والــشــركــات،  المــؤســســات 
والمــتــوســطــة، إلـــى مـــغـــادرة الــيــمــن والــهــجــرة 
إلــــى الــــخــــارج، إذ يــــؤدي اســـتـــمـــرار الــصــراع 
السياسية  التسوية  مــســار  وبـــطء  والــحــرب 
القطاعات ونزوح  إلى مفاقمة أوضــاع هذه 
المــزيــد مــن الأعــمــال والاســتــثــمــارات المحلية 
إلى الخارج، وفق التقرير الحكومي. وتشير 
قطاع  تقرير  ذكرها  التي  التقديرات  بعض 
الــــدراســــات والـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، إلــى 
التي  المباشرة  وغير  المباشرة  الخسائر  أن 
لــحــقــت بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص، خـــصـــوصـــا فــي 
الــســنــوات الــثــلاث الأولــــى مــن الــحــرب، جــراء 
توقف النشاط الاقتصادي للقطاع بصورة 
تــراوح بن 25  كلية أو جزئية في منشآته، 

و27 مليار دولار.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــقـــطـــاعـــي، تـــبـــن أن قــطــاع 
تــجــارة الجملة والمــطــاعــم والــفــنــادق كــان له 
وبنسبة  الخسائر  تلك  من  الأكبر  النصيب 
تــصــل إلــــى نــحــو 18%، يــلــيــه قـــطـــاع الــنــقــل 
ــالات بــنــســبــة 16%، ثم  والــتــخــزيــن والاتــــصــ
والتمويل   ،%11.5 والتشييد  البناء  قــطــاع 
والتأمن والعقارات بحوالي 9.6%، والزراعة 
 .%8 التحويلية  الصناعة  ثم   ،%9 والصيد 
الأمنية والمالية والتقلبات  العقبات  ومثلث 
الــصــرف وتـــدهـــور قيمة العملة  فــي أســعــار 
المــحــلــيــة وزيـــــــادة كــلــفــة المــــدخــــلات والــفــاقــد 
فــي الطلب وفــقــدان قــاعــدة المستهلكن أبــرز 
ت 

ّ
ــتـــي لــحــقــت بــمــنــشــا أســــبــــاب الـــخـــســـائـــر الـ

القطاع الخاص وانكماش نشاط الكثير من 
شركاته ومؤسساته.

وساهم الصراع والحرب في قيام العديد من 
الشركات بتقليص أيام وساعات العمل لديها 
العمالة  مــن  كبير  جــزء  بتسريح  قيامها  أو 
لديها، بالأخص في السنوات الأولى للحرب، 
حــيــث انــخــفــض حــجــم المــشــتــغــلــن فـــي قــطــاع 
الــزراعــة بما يــقــارب 50%، وقــطــاع الخدمات 
بــنــســبــة 8%. وتــشــمــل الأضــــــرار والــخــســائــر 
البنى  تدمير  الخاص  بالقطاع  لحقت  التي 
ــزاء واســـعـــة من  ــ الــتــحــتــيــة الأســاســيــة فـــي أجـ
البلاد، بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ 
البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى زيادة 
المفروضة وازدواجيتها، مثل  المالية  الأعباء 
ــن الـــرســـوم  الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك، فــضــلا عـ
التي  القانونية  غير  ــاوات  والإتـ والمدفوعات 
السلع  عــبــور  الــخــاص عند  الــقــطــاع  يدفعها 
والـــشـــاحـــنـــات بـــن المـــــدن الــيــمــنــيــة. وتــخــلــت 
الدولة في اليمن عن دورها في توفير بعض 
بها،  مناطة  كانت  التي  الرئيسية  الخدمات 
وهـــو مــا جــعــل الــقــطــاع الــخــاص يــقــوم بهذا 
الدور في توفير خدمات رئيسية، مثل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، إضــافــة إلـــى الــــدور الــــذي لعبه 
الخدمات الاجتماعية  العديد من  في تقديم 
والمساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية. 
الــقــواس،  الباحث الاقــتــصــادي منير  ويــؤكــد 
»العربي الجديد«، أن الحرب فرضت تغييرا  لـ
جــذريــا فــي بيئة ممارسة الأعــمــال، وهــو ما 
يتطلب تكيف القطاع الخاص مع التغييرات 
التي  الصغيرة،  المنشآت  سيما  لا  الــطــارئــة، 

أضحت المهيمنة على القطاع الخاص.
ــــواس أن هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــ ــ ويــــــــرى الــ
الــعــوامــل أصــبــح لــزامــا على الــتــجــار ورجــال 
القيام  قبل  اتباعها  والمستثمرين  الأعــمــال 
معرفة حجم  مثل  محافظة،  أي  في  بأعمال 
اقتصاد المحافظة والبنية التحتية والموارد 
البشرية والموقع الجغرافي وحجم الأضرار 
التي تعرضت لها بسبب الحرب والصراع. 
ــــل هــــــذه الـــصـــعـــوبـــات  ــــي ظـ ويـــضـــيـــف أنــــــه فـ
ــزال  ــائـــر والـــــحـــــرب، لا تــ والأضــــــــــرار والـــخـــسـ
هناك دورة أمـــوال مــزدهــرة تــدور فــي قطاع 
الأعمال اليمني بالنظر إلى طابعه التجاري 
توجهاته  ومحدودية  سنوات  منذ  الربحي 
الاســتــثــمــاريــة فــي المــشــاريــع الــكــبــيــرة ســوى 

بنسبة بسيطة للغاية.

الصراع يفكك شركات اليمن... وتجار التجزئة يربحون

)Getty( الصراع فرض أنماطاً اقتصادية واستهلاكية جديدة في اليمن

تقارير عربية
موارد

80% من منشآت 
القطاع الخدمي 

صغيرة جداً

للدولة ومراقبة الاستيراد وخفض الإنفاق 
الحكومي وإيقاف تمويل عجز الموازنة من 

بنك السودان.
الله،  المصرفي مصطفى عبد  المحلل  ووفــق 

ــإن انـــهـــيـــار الــجــنــيــه حـــصـــل بــفــعــل غــيــاب  ــ فـ
ــــذي تـــرتـــب عــنــه عجز  الانـــضـــبـــاط المـــالـــي، الـ
تــجــاوز 184 مليار جنيه فــي مــوازنــة العام 
المــاضــي 2020، مــشــيــراً إلـــى أن مــن المــتــوقــع 

زيــادة العجز، ولا سيما أن الحكومة قدرت 
الإيــــرادات فــي مــوازنــة الــعــام الــجــاري بنحو 
ــلـــيـــار جـــنـــيـــه، غــالــبــيــتــهــا مــــن المــنــح  938 مـ

وإيرادات في خانة التوقعات.
ــام لأحـــــد المـــصـــارف  ــعــ ــر الــ ــديــ واســـتـــبـــعـــد المــ
الكبرى في العاصمة الخرطوم، في تصريح 
قريب  انتعاش  الجديد«، حــدوث  »العربي  لـ
لقيمة العملة الوطنية، ما لم تتجه الحكومة 
العام لكونه  الإنــفــاق  إلــى خفض  الانتقالية 
من القطاعات الأكثر طلبا للدولار بالسوق، 

ما يرفع أسعاره إلى المستويات الحالية.
ــــذر الــــصــــعــــوبــــات المــــالــــيــــة والمــعــيــشــيــة  ــنـ ــ وتـ
الحالية لأغلب السكان بتفجر موجة غضب 
جــــديــــدة، بــيــنــمــا كـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن أحــيــاء 
كانون  يناير/  نهاية  شهدت  قــد  الخرطوم 
الــثــانــي المــاضــي، احــتــجــاجــات متفرقة على 
غــــلاء الــســلــع الـــضـــروريـــة ونـــدرتـــهـــا، حيث 
يــعــانــي الــســودانــيــون، مــنــذ أشــهــر مــن نــدرة 
فــي الخبز والــوقــود والــــدواء وغـــاز الطهو، 
ــار الــســلــع  ــعــ ــي أســ وزيـــــــــادة شـــبـــه يـــومـــيـــة فــ
واللحوم،  والألــبــان  السكر  مثل  الــضــروريــة 
بــســبــب تـــدهـــور قــيــمــة الــجــنــيــه الـــســـودانـــي 

مقابل العملات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية 
جــديــدة على أســـاس ســنــوي فــي ديسمبر/ 
 %269.33  

ً
مــســجــلا المـــاضـــي،  الأول  كـــانـــون 

الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في   %254 مقابل 
ــادرة عــن الــجــهــاز المــركــزي  وفـــق بــيــانــات صــ

لإحصاء منتصف الشهر الماضي.
»الــعــربــي الــجــديــد« تــســارع  وأظــهــر رصـــد لـــ
وتيرة ارتفاع التضخم السنوي منذ بداية 
العام الماضي، حيث بلغ في يناير/ كانون 
أن يسجل  قــبــل   %64.2 نــحــو  الــثــانــي 2020 

قفزات متتالية دون توقف.
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سادت حالة من التفاؤل الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار 
طــرح مــزيــد مــن لــقــاحــات كــورونــا، 
من  بالعديد  للإصابات  الهبوطي  والاتــجــاه 
الــدول وأبــرزهــا الــولايــات المتحدة الأميركية. 
ــواق الأســهــم والــنــفــط والمــعــادن  واتــجــهــت أســ
النفيسة نحو الارتــفــاع، أمس الإثنين، وسط 
توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب في حال 
استمرار موجة التعافي من فيروس كورونا 

في العديد من دول العالم، ومنها أميركا. 
ــد مــراقــبــون أن تــواصــل حــمــات التلقيح  وأكـ
ــقـــة لـــــدى المــســتــثــمــريــن  ــثـ أشـــــــاع حــــالــــة مــــن الـ
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات بـــــعـــــودة الأنـــشـــطـــة 
خال  الطبيعية  معدلاتها  إلــى  الاقتصادية 
الفترات المقبلة، ما أدى إلى تحريك الأسواق 
ــالــــة  فـــــي الاتــــــجــــــاه الإيـــــجـــــابـــــي. وحــــســــب وكــ

النفور  مقياس  تراجع  الأميركية،  بلومبيرغ 
أدنـــى مستوياته  إلــى  العالمية  المــخــاطــرة  مــن 
منذ تفشي الوباء لأول مرة في العام الماضي. 
بلغ عدد  أمــس،  ووفقاً لأحــدث الإحصائيات 
ــا عــلــى مــســتــوى  المــصــابــين بــفــيــروس كـــورونـ

العالم 106.19 مايين شخص. وتم تسجيل 
إصــابــات بــالــفــيــروس فــي أكــثــر مــن 210 دول 
ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة 

في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

انتعاش الأسهم
ــيــــة والأســيــويــة  شــهــدت الـــبـــورصـــات الأوروبــ
ــفـــاؤل المــســتــثــمــريــن  صـــعـــودا لافـــتـــاً فـــي ظـــل تـ
ــا. وقــفــزت الأســهــم  بــتــراجــع إصـــابـــات كـــورونـ
الــيــابــانــيــة، أمــــس الاثـــنـــين، لــيــبــلــغ المـــؤشـــران 
نيكي القياسي وتوبكس الأوسع نطاقا أعلى 
نتائج  رفعت  إذ  عــامــا،   30 فــي  مستوياتهما 
قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد 

من الجائحة. 
وقفز مؤشر نيكي 2.12 بالمئة إلى 29388.50 
نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/ 
آب 1990، في حين تقدم مؤشر توبكس 1.75 
المــســتــوى  نـــقـــطـــة،   1923.95 مــســجــا  بـــالمـــئـــة 
الأعلى منذ يونيو/ حزيران 1991. رفع ذلك 
المدرجة  للشركات  السوقية  القيمة  إجمالي 
بــالــســوق الــرئــيــســيــة لــبــورصــة طــوكــيــو إلــى 
مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين )6.75 

تريليونات دولار(، وفقا للبورصة.
ــال مـــديـــر اســتــثــمــارات  ــذا الـــســـيـــاق، قــ وفــــي هــ
ــــدي ســــويــــس لــأنــشــطــة  ــريـ ــ الــــيــــابــــان لــــــدى كـ
المصرفية الخاصة سويتشيرو ماتسوموتو: 
ــــي ظــــل تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات وتــــراجــــع عـــدد  »فـ
إصــابــات كــوفــيــد-19 الــيــومــيــة، فـــإن توقعات 

الأسواق تتفاءل 
بلقاحات كورونا

توقعات بعودة 
الطلب على 
الألماس إلى 

مستويات ما قبل 
الجائحة )أنجيلا 

فايس/فرانس برس(

الارتفاع،  نحو  النفيسة  والمعادن  والنفط  الأسهم  أسواق  اتجهت 
المكاسب في حال  مزيد من  بتحقيق  توقعات  الإثنين، وسط  أمس 
العديد من دول  تراجع الإصابات بفيروس كورونا في  استمرار موجة 

العالم، ومنها الولايات المتحدة

ارتفاع سعر برميل 
نفط برنت إلى أكثر 

من 60 دولاراً

مظاهرات تطالب
 بزيادة رواتب الموظفين 

والمعلمين

أكثر من 15 مليار 
دولار تتدفق إلى تركيا 

منذ نوفمبر

انتعاش 
الأسهم والنفط 
والألماس وسط 

تراجع الإصابات

الحكومة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد )Getty(أسواق أفغانستان تعاني من الغلاء )فرانس برس(

كابول ـ صبغة الله صابر

ــانـــي، خــــال الــفــتــرة  ــغـ ــا يــشــغــل الــــشــــارع الأفـ مـ
أسابيع بين  منذ  المتواصل  الخاف  الأخيرة، 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان، بـــشـــأن مــيــزانــيــة الــعــام 
الـــجـــديـــد. وكــــان تــأيــيــد رئــيــس الـــبـــرلمـــان، مير 
ــال الأعـــمـــال  ــ ــد كـــبـــار رجـ رحـــمـــن رحـــمـــانـــي، أحــ
فــي الـــبـــاد، تشكيل حــكــومــة مــؤقــتــة مــن أجــل 
القشة  إلــى حل مع طالبان، بمثابة  الــوصــول 

التي قصمت ظهر البعير.
وصادق المجلس الــوزاري على ميزانية العام 
الـــجـــديـــد، بـــعـــد أن رفـــضـــهـــا الـــبـــرلمـــان مــرتــين 
بحجة فقدان التعادل في رواتب الموظفين في 

الحكومة وعدم رفع مرتبات المعلمين.
وقــالــت الــرئــاســة الأفــغــانــيــة، فــي بــيــان لها في 
4 فــبــرايــر، إن المــجــلــس الـــــوزاري الـــذي تــرأســه 
الـــرئـــيـــس أشـــــرف غــنــي صـــــادق عــلــى مــســودة 
وزارة  أجــرت  أن  بعد  الجديد،  للعام  الميزانية 
المالية فيها بعض التعديات، مؤكدا أن القائم 
بأعمال وزير المالية، محمد خالد باينده، قدم 
المسودة الثالثة للميزانية أمام المجلس، وقدّم 
ــتـــراحـــات مـــن أجــــل تــرضــيــة  ــــدوره اقـ ــيـــر بــ الأخـ
الــبــرلمــان، مــؤكــدا أن فــي المـــســـودة الأخـــيـــرة تم 
حــذف مــشــروع المــائــدة لعامة الأفــغــان، والتي 
مـــن خــالــهــا كـــانـــت تــعــتــزم الــحــكــومــة تــوزيــع 

مساعدات الحياة الأولية على المواطنين.
ــال الــنــاطــق بــاســم وزارة المــالــيــة، فــريــد  كــمــا قـ
نوخت، في مؤتمر صحافي عقد قبل أيام، أن 
الــوزارة أجــرت تعديات في مسودة الميزانية 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، وأنـــهـــا ســتــقــدم لــلــبــرلمــان مــرة 
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تــخــطــط الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــــى جــــذب مــزيــد 
رؤوس  منح  عبر  الأجنبية  الاستثمارات  مــن 
ــة. ودعـــت  ــعــ الأمـــــــوال مـــزايـــا وتــســهــيــات واســ
وزيــــرة الــتــجــارة الــتــركــيــة، روهـــصـــار بــكــجــان، 
»المناطق  إلــى  للتوجه  الأجــانــب  المستثمرين 
الحرة المتخصصة« كوجهة مرتقبة للسيولة 
الأجــنــبــيــة وتــحــقــيــق عـــوائـــد مــرتــفــعــة. وتــركــز 
ــة  ــ ــتـــخـــصـــصـــة، عـــلـــى رزمـ ــرة المـ ــ ــحـ ــ ــاطــــق الـ ــنــ المــ
القطاعات  فــي  قــنــوات الاستثمار  مــن  واســعــة 
الابتكار  أبــرزهــا قطاعي  عــالمــيــا،  الأكــثــر طلبا 

والاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا.
وقالت بكجان، وفق »الأناضول«، إن وزارتها 
ــاطــــق الـــحـــرة  ــنــ ــــوذج المــ ــمـ ــ تـــخـــطـــط لـــتـــعـــمـــيـــم نـ
المتخصصة الذي جرى تطبيقه لأول مرة في 
قطاع البرمجيات والمعلوماتية، على قطاعات 
ــطـــورة وذات  ــتـ ــــرى تــتــعــلــق بــالــتــقــنــيــات المـ أخــ
الــقــيــمــة المــضــافــة الــعــالــيــة.  وأضـــافـــت: »تركيا 
تــتــمــيــز بــكــونــهــا طـــرفـــا فـــي اتــفــاقــيــة الاتـــحـــاد 

الــجــمــركــي مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، ومكانتها 
الــلــوجــســتــيــة المــمــيــزة، وامــتــاكــهــا أيـــد عاملة 
مــؤهــلــة مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، ومـــزايـــا تــنــافــســيــة 
ــتــــاج والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تـــتـــوافـــق مع  فـــي الإنــ
تركيا  الأوروبــــي«. وتحولت  الاتــحــاد  معايير 
خــــال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، إلــــى مـــركـــز عــالمــي 
لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة، لأســبــاب 
الأيــدي  ووفـــرة  الــجــغــرافــي  بموقعها  مرتبطة 
الــعــامــلــة، والـــحـــوافـــز والــتــشــريــعــات الــجــاذبــة. 
وهـــدفـــت أنـــقـــرة مــنــذ مــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة 
إلـــى الــتــحــول لمـــورد اســتــراتــيــجــي فــي الــعــالــم.. 
الاستثمار  بيئة  لتحسين  المــبــذولــة  »الــجــهــود 
ــبـــاد تـــتـــســـارع بــشــكــل مــلــحــوظ بفضل  فـــي الـ

الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا مــجــلــس الــتــنــســيــق«، 
ــرة الــتــركــيــة. وتــابــعــت: »تــقــدمــت  حــســب الـــوزيـ
تركيا خال السنوات الماضية 27 مرتبة على 
ــال« الــتــابــع  ــمــ مـــؤشـــر »ســهــولــة مــمــارســة الأعــ
المــرتــبــة 33 على مستوى  إلــى  الــدولــي،  للبنك 
الــعــالــم«. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، تــدفــق إلى 
إلى  أضيفت  دولار  مليار   15 مــن  أكــثــر  تركيا 
الــثــانــي، حين  تشرين  نوفمبر/  منذ  الأصـــول 
ــان  ــ وعـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
بـــإصـــاحـــات كـــبـــيـــرة، وقـــــام بــتــعــيــين مــحــافــظ 
جـــديـــد لــلــبــنــك المــــركــــزي.  وأصــــــدرت الــرئــاســة 
ــــت ســـــابـــــق، قـــــــــــرارات لـــدعـــم  ــ الــــتــــركــــيــــة فـــــي وقـ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال الــبــحــث والــتــطــويــر 
والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية وقطاع 
ــارات الـــتـــي تـــركـــز عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ الابــــتــــكــــار والاســ
التكنولوجيا وقطاع البرمجيات والمعلومات. 
ــــي تـــركـــيـــا حـــالـــيـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  وتـــــتـــــوزع فـ
المناطق الحرة المتخصصة، توفر من خالها 
وزارة التجارة التركية الدعم المادي في مجال 
الــتــوظــيــف ومــصــاريــف الإيـــجـــارات للشركات 
العاملة في القطاعات آنفة الــذكــر.  ولــم تغفل 
التي  إلــى الأنشطة  التركية، الإشـــارة  الــوزيــرة 
ــل الــتــرويــج  تــجــريــهــا وزارة الـــتـــجـــارة مـــن أجــ
الــخــارج  فــي  لتركيا  الاستثمارية  للإمكانات 
ــورة المــنــتــج الــتــركــي حــول  ودعـــم وتــحــســين صـ
ــي، قـــال  ــ ــاضــ ــ ــطــــس/ آب المــ ــي أغــــســ ــ الــــعــــالــــم. فـ
ــاعــــدة عــالمــيــة  أردوغــــــــــان: »ســنــجــعــل تـــركـــيـــا قــ
للإنتاج والتكنولوجيا.. وتأسيس عهد جديد 

في التكنولوجيا التنافسية بالباد«.
الــتــركــيــة، مفاوضات  الــتــجــارة  وتــجــري وزارة 
مع الدول والمناطق المختلفة لإقامة اتفاقيات 
ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، لــتــعــزيــز قــطــاع 
الــصــادرات  المتخصصة. وحــقــقــت  الـــصـــادرات 
الــتــركــيــة زيـــــادة بــنــســبــة 2.5% خـــال يــنــايــر/ 
بــيــنــايــر 2020.  الــثــانــي 2021، مــقــارنــة  كــانــون 
الأتــراك«،  وحسب بيانات »مجلس المصدرين 
الإثنين، بلغ إجمالي الصادرات خال الشهر، 

15 مليارا و48 مليون دولار.

أخــــرى فــي الــقــريــب الــعــاجــل. بــيــد أن مــســؤولا 
الـــكـــشـــف عــن  المــــالــــيــــة، فـــضـــل عـــــدم  فــــي وزارة 
»إجــراء  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول  هويته، 
التعديات وفق مطالب البرلمان لا يمكن. نعم، 
أجــريــت، لا سيما بخصوص  تعديات  هناك 
للرئاسة  والمخصصة  الاحتياطية  المــيــزانــيــة 
والــــــــوزارات، لــكــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــادل في 
الرواتب هذا لا يمكن إجراؤه، ما يشير إلى أن 

الجدل قد يستمر«.
على الضفة الأخرى، يبدو أن البرلمان مصمم 
على المضي قدما فــي رفــض مــشــروع المــوازنــة 
الـــجـــديـــدة، رغــــم أن مــوقــفــه أصــبــح هــشــا بعد 
وقــــوع خـــافـــات بـــين أعـــضـــائـــه، بــســبــب إعـــان 
رئيس البرلمان تأييده لفكرة الحكومة المؤقتة 
التي تحل محل حكومة الرئيس أشرف غني، 

لأجل التصالح مع طالبان.
وفـــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري، قـــال رئيس 
إن  البرلمان،  أمــام جلسة  له  البرلمان، في كلمة 
العدالة  لتأمين  تسعى  التشريعية  المــؤســســة 
بـــين الأطـــيـــاف المــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــاد. لــقــد ظلم 
ينتظرون  وهـــم  والمــوظــفــين  المعلمين  الــســابــق 
الحكومة  متهما  رواتــبــهــم،  رفـــع  يــتــم  أن  الآن 
بخلق الانــشــقــاقــات بــين أعــضــاء الــبــرلمــان بدل 

تلبية المطالب.
كما قال في الجلسة نفسها عضو البرلمان، 
وهـــو مــســؤول المــبــاحــثــات بــشــأن المــيــزانــيــة، 
ا مــن المشكلة  سيد عظيم كــبــرزانــي، أن جــزء
أن بعضها  إذ  الــدولــيــة،  المــؤســســات  شكلته 
ــفـــين بــــالــــدولار،  تـــدفـــع رواتـــــــب مـــئـــات المـــوظـ
الآخــرون يحصلون عليها  الموظفون  بينما 

ــــؤدي إلــــى فــقــدان  بــالــعــمــلــة الأفـــغـــانـــيـــة، مـــا يـ
الــتــعــادل، ملوحا إلــى أن الــبــرلمــان يخصص 
لجنة للحديث مع تلك المؤسسات. وثمة من 
يرى أن السبب الأساسي وراء رفض البرلمان 
لــلــمــيــزانــيــة هــــو ســـلـــب الـــحـــكـــومـــة مــشــاريــع 
الوقود من يد رئيس البرلمان ونجله، أجمل 
رحماني، حيث إن شركات تابعة لهما كانت 
توفر الوقود للقوات المسلحة، وكانا يأخذان 
الحكومة  الآن  الــدولــيــة.  الـــقـــوات  مــن  ثمنها 
ــــي  ــــوزارتـ ــعــــت ذلــــــك ضـــمـــن المــــيــــزانــــيــــة لـ وضــ
الدفاع والداخلية، ما يعني أن تلك المشاريع 

ستخرج من يد هؤلاء.
وتــعــلــيــقــا عــلــى انــقــســامــات الــبــرلمــان والــجــدل 
مـــع الــحــكــومــة حــــول المـــيـــزانـــيـــة، يـــقـــول أســتــاذ 
الدراسات الاقتصادية في جامعة سام، عبد 
»العربي الجديد«، إن هناك حا  الله صادق، لـ
الحكومة  تخفض  أن  وهـــو  للقضية،  وســطــا 
ــــب كــبــار المــســؤولــين، وتــرفــع  مــصــاريــف ورواتـ
يرى  لكنه  والمــوظــفــين،  المعلمين  رواتـــب  قليا 
البرلمان لن يستمر في موقفه بعد إحداث  أن 

شرخ بداخله.
وتوزعت آراء الشارع الأفغاني حيال القضية، 
فــي مختلف مناطق  مــظــاهــرات  حيث ســيــرت 
الباد شاركت فيه أعــداد كبيرة من الموظفين 
والمــعــلــمــين، تــأيــيــدا لمــوقــف الــبــرلمــان، مطالبين 
إيــاه بالمضي قدما إلــى الأمــام والإصـــرار على 
المــــوقــــف. يـــقـــول المــعــلــم ذيــــن الـــلـــه خـــــان، الـــذي 
يتقاضى راتبا قدره 9 آلاف أفغاني، )الدولار = 
»العربي الجديد«، إن عدم  نحو 77 أفغاني( لـ
التعادل في مرتبات المعلمين والموظفين ضيم 
في حق الطبقة الفقيرة، وما يقوم به البرلمان 

أمر نشيد به ونقدّره.
ــاشـــط الأفـــغـــانـــي  ــنـ عـــكـــس هـــــذا الـــــــــرأي، قـــــال الـ
نـــور الــلــه زيــــرك، إن قــضــيــة مــرتــبــات المعلمين 
والمــوظــفــين مــســيّــســة، وإن رحــمــانــي وأعــضــاء 
مـــن الـــبـــرلمـــان لا يـــرغـــبـــون فـــي مــصــالــح فــقــراء 
الباد والمعلمين والموظفين، ولكنهم يرفضون 
الميزانية بسبب التغيرات في مشاريع الوقود.

تركيا: مزايا للاستثمارات الأجنبيةأفغانستان: تصاعد الخلافات حول الميزانية

عـــــودة الأوضـــــــاع الــطــبــيــعــيــة فـــي الاقــتــصــاد 
تــتــزايــد«. وحــســب بــلــومــبــيــرغ، ارتــفــع مؤشر 
ا 

ً
تــوبــكــس بــأكــثــر مــن 6% هـــذا الـــعـــام، متفوق

على المؤشرات الأميركية والعالمية، وساعده 
الــدوريــة وسط  الأســهــم  التركيز على  جزئيًا 

آمال بإعادة فتح الاقتصاد.
ــال كــبــيــر مـــديـــري الــصــنــاديــق فـــي إحـــدى  ــ وقـ
»مع ظهور  فوجيوارا:  ناوكي  هو  الشركات، 
أكــثــر مــن نصف النتائج، فــإن أكــثــر مــن %68 
من الشركات في توبكس تجاوزت التوقعات، 

فــي فــرانــكــفــورت مــقــابــل 4.9 مــلــيــارات يــورو 
المؤشر  وصعد  نقدا.  دولار(  مليارات   5.90(
بعد  بـــالمـــئـــة،   0.4 الأوروبـــــــي   600 ســتــوكــس 
مــكــاســب بــلــغــت 3.5 بــالمــئــة خــــال الأســبــوع 
الماضي. واستهلت الأسواق العالمية الأسبوع 
ــقـــوة، بــيــنــمــا يـــرقـــب المــســتــثــمــرون  الـــجـــاري بـ
ــيـــد-19  حـــزمـــة الإغــــاثــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن كـــوفـ
والتي  دولار  تريليون   1.9 قيمتها  البالغة 
الشهر.  أن يقرها المشرعون هذا  المتوقع  من 
ويضغط الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن من 

بلومبيرغ«.  جمعتها  الــتــي  للبيانات  ــا 
ً
وفــق

كما ارتــفــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة، أمـــس، بعد 
تــحــقــيــق أفـــضـــل مــكــاســبــهــا الأســـبـــوعـــيـــة في 
ــززت ديــــالــــوج  ــ ــ نـــحـــو ثــــاثــــة أشــــهــــر، حـــيـــث عـ
لأشباه الموصات قطاع التكنولوجيا، بينما 
تواصلت الآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع 

على خلفية التوزيع العالمي للقاحات. 
وقــالــت ريــنــيــســاس إلــكــتــرونــيــكــس وديــالــوج 
إنهما اتفقتا على أن يشتري صانع الرقائق 
الــيــابــانــي شــركــة تصميم الــرقــائــق المــدرجــة 

أجل إجراء ضخم للإغاثة الاقتصادية بقيمة 
1.9 تريليون دولار، ما أثار تعليقات بعض 
المــراقــبــين، مثل وزيـــر الــخــزانــة الــســابــق لاري 
ــول حــجــم الــحــزمــة  ــاءل حــ ــرز، الـــــذي تـــسـ ــمـ سـ

ومخاطر التضخم، وفقا لبلومبيرغ.

ارتفاع أسعار النفط
ــفـــاؤل بـــين المــســتــثــمــريــن  ــتـ انــعــكــســت حـــالـــة الـ
عـــلـــى أســـــــواق الــــذهــــب الأســــــــود، إذ ارتــفــعــت 
الــعــقــود الآجــلــة لنفط بــرنــت فـــوق 60 دولارا 

للبرميل، أمس، للمرة الأولــى منذ نحو عام، 
في ظل تراجع الإصابات بكورونا، ما ينبئ 
إلى  بالإضافة  الاقتصادية،  الأنشطة  بزيادة 
الاســتــعــداد لمــزيــد مــن الــتــحــفــيــزات الأميركية 
التي ترفع حالة انتعاش المعنويات بالسوق، 
بــعــد نــجــاح مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي في 

تمرير قرار الميزانية.
ــبـــوع  وتــــوقــــع بـــنـــك غـــولـــدمـــان ســــاكــــس، الأسـ
المــاضــي، بلوغ سعر برميل برنت 65 دولارا 
ــام الـــجـــاري،  ــعـ بــحــلــول الــنــصــف الأول مـــن الـ

بسبب تراجع معروض الخام عالميا.
أمــس مستوى  الخام  النفط  ولامست أسعار 
عــام،  أعلى مستوى خــال  لبرنت،  60 دولارا 
مع ظهور مؤشرات لانتعاش الطلب، والشتاء 
ــا مــنــذ أســابــيــع.  ــ ــبـــارد الــــذي يــضــرب أوروبــ الـ
وتلقت الأسعار دفعة قوية مطلع الشهر، مع 
تنفيذ السعودية خفضا طوعيا في الإنتاج، 
حتى  يستمر  يوميا،  برميل  مليون  بمقدار 

نهاية مارس/ آذار المقبل.
في  للنفط  أكبر مصدر  السعودية،  وتعهدت 
العالم، بتخفيض الإنتاج في فبراير/ شباط، 
إنتاج من  أي فائض  آذار، لتجنب  ومـــارس/ 
دول أوبـــك أو دول الــحــلــفــاء، ويــأتــي هـــذا في 
أعقاب ما تعرض له الطلب العالمي من ضربة 
للإغاق  الحكومية  الإجــــراءات  بسبب  قــويــة 

لوقف تفشي كورونا.

الألماس والذهب
تــوقــع تــقــريــر مــولــه مــركــز أنــتــويــرب الــعــالمــي 
لــــألمــــاس، أن يــتــعــافــى الــطــلــب عــلــى الــحُــلــي 
المــصــنــعــة مــن الأحـــجـــار الــكــريــمــة لــيــعــود إلــى 
مستويات ما قبل الجائحة بين 2022 و2024، 
التقرير  الــصــين. وقــال  انتعاش ستقوده  فــي 
الذي أعدته مجموعة باين لاستشارات، إن 
وفقا  سيختلف  الألمـــاس  على  الطلب  تعافي 
لسياسات الإغاق الشامل والدعم الحكومي 
التحول  التجار من  أي مــدى سيتمكن  وإلــى 
إلــــى الــبــيــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وأشـــــار الــتــقــريــر 
إلى أن قطاع الألمــاس كان يعاني بالفعل من 
تــفــاقــمــت بسبب  لــكــنــهــا  قــبــل 2020  ضـــغـــوط 

الجائحة، غير أنه في وضع جيد للتعافي.
الذهب،  أسعار  ارتفعت  نفسه،  السياق  وفــي 
أمس، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف 
الأمــيــركــيــة الآمــــال حــيــال مــزيــد مــن التحفيز 
المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع 
الــخــزانــة قـــد حـــد مـــن مكاسب  عـــوائـــد أدوات 
المـــعـــدن. وصـــعـــدت عــقــود الـــذهـــب الأمــيــركــيــة 
الآجلة 0.1 بالمئة في التعامات المبكرة، أمس.

أظهرت بيانات، أمس الاثنين، استقرار الناتج الصناعي الألماني في شهر 
الشاملة  الإغلاقات  قيود  ظل  في  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ما  كوفيد-19،  جائحة  لاحتواء  والخارج  الداخل  في  المفروضة 
التحويلية  الصناعات  قطاع  كبح 
أكبر  فــي  للتصدير  الموجهة 
اقتصاد أوروبي. يأتي ذلك عقب 
الشهر  في  بالمئة   1.5 بنسبة  نمو 
الثاني(،  تشرين  )نوفمبر/  السابق 
وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب 
الاتــحــادي. وتوقع  الإحــصــاءات 
ــرز زيــادة  ــت ــه روي اســتــطــلاع أجــرت

نسبتها 0.3 بالمئة.

استقرار الناتج الصناعي الألماني

استثمارات

خلافات حول الرواتب 
ومخصصات الوقود 
والرئاسة في مشروع 

الميزانية الجديدة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

التحسن الذي تشهده الليرة التركية على مدار الشهرين الماضيين، 
التركي،  بالشأن  المعنيين  الكثيرين  لتساؤلات  للنظر، ومثير  لافت 
تركيا،  في  المقيمين  العربية  وغير  العربية  الجاليات  لأفــراد  ســواء 
تأتيهم  التي  التحويلات  عبر  بالدولار  دخولهم  على  ويتحصلون 
من الخارج، أو أولئك المستثمرين الذي يتعاملون مع تركيا، سواء 

كانوا مستوردين أو مستثمرين داخل البلاد.
الجميع يعيد حساباته، ما بين الربح والخسارة، فمن باعوا الدولار 
أو  عــقــارات  واشــتــروا   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  قبل 
ذهبا، يتجهزون للبيع الآن ليجنوا أرباح ما قاموا به من استثمار، 
وهناك من يعضون الأصابع من الغيظ، لأنهم احتفظوا بمدخراتهم 
بالدولار، وهم يشهدون تراجعه أمام الليرة، ويحسبون ما مُنوا به 

من خسائر نتيجة احتفاظهم بالعملة الأميركية حتى الآن.
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2020، كـــان مــتــوســط ســعــر الـــدولار 
ــــدولار يــوم 5 فــبــرايــر/ شباط  ال لــيــرات، إلا أن سعر  بــحــدود 7.40 
الليرة  بـــأن تشهد  تــوقــعــات  وثــمــة  لـــيـــرات،  نــحــو 7.09  بــلــغ   ،2021
يتوقع  البعض  أن  القادمة، حتى  الفترة  التحسن خــلال  من  المزيد 
الــدولار حتى تصل إلى 6.5 ليرات  أن يستمر تحسن الليرة أمــام 

للدولار، بنهاية النصف الأول من 2021.

حالة إرباك
الــدولار وغيره من العملات  على الرغم من أن تحسن الليرة أمــام 
الصعبة، يعكس حالة من الإيجابية تجاه الاقتصاد التركي، إلا أن 
حالة التذبذب الحاصلة في سعر صرف الليرة، أوجــدت حالة من 
الحيرة لدى المتعاملين في الشأن الاقتصادي، سواء من المحليين أو 
الأجانب. فإن المستوردين للسلع التركية، بلا شك، سوف يعيدون 
من  بغيره  ومقارنته  التركي،  السوق  مع  التعامل  في  حساباتهم 
5% خلال  مــن  تقترب  بنسبة  الليرة  قيمة  تحسن  بعد  الأســـواق 
الذين  الدائنين  أن  كما  فبراير 2021،  وأوائــل  الثاني  كانون  يناير/ 
أقرضوا غيرهم بالدولار أو بعملات صعبة أخــرى، سوف تنالهم 
يبحثون عن  مــا سيجعلهم  وهــو  الــصــرف،  فـــروق سعر  خسائر 
ا من الاتجار أو الإقراض بسعر فائدة على 

ً
وسائل أخرى أكثر أمان

العملات الأجنبية.
منتجين  كانوا  ســواء  التركي،  السوق  في  المتعاملين  حــال  ولسان 
تستقر  أن  يتمنون  مصدرين،  أو  مستوردين  أو  مستهلكين،  أو 
الليرة التركية أمام العملات الأجنبية الأخرى، سواء كانت قيمتها 
ــقـــرار، حتى  ــتـ مــرتــفــعــة أو مــنــخــفــضــة، فــالــســوق يــبــحــث عـــن الاسـ
الثقة في  التمتع بنوع من  الرئيسيون فيه بمن  المتعاملون  يتمكن 
مع  المتعاملون  هــؤلاء  يخرج  والمــتــوســط.. وحتى  القصير  الأجلين 
السوق التركي من دوامة تذبذب سعر الصرف، لجأوا إلى تثبيت 
تعاملاتهم وفق حسابات الدولار، خاصة أولئك الذين يتعاملون في 

الأجل القصير أو المتوسط.

الأسباب الاقتصادية
القصيرة  الفترة  الفائدة في  رفــع سعر  المــركــزي  البنك  لقرار  كــان 
الماضية، من 10.5% إلى 17%، أثر ملحوظ في تحسن سعر الليرة، 
الودائع المحلية تكفي بلا شك لأن يتجه  فنسبة فائدة 17% على 
الــدولار أو الذهب أو  كثير من المدخرين، إلى تحويل ودائعهم من 
الفائدة  الليرة للاستفادة من سعر  العملات الأجنبية الأخرى إلى 
المرتفع، وهو ما ساعد على الحد من المضاربات على الدولار، من 

أجل الدولرة.
ومما يدلل على تــراجــع الــدولــرة فــي الــســوق التركية، فــي ظــل رفع 
البنك  الفائدة بالمصارف على المدخرات بالعملة المحلية، ما نشره 
المركزي التركي عن تحسن أوضاع احتياطي النقد الأجنبي الذي 
تم استنزافه بشكل كبير خلال عام 2020.. فقد بلغ الاحتياطي 
عن   %15.8 بــزيــادة  دولار،  مليار   93.3 نحو  ديسمبر 2020  في 
نوفمبر 2020، كما ارتفع الاحتياطي بنهاية يناير 2021 إلى 95.6 
مليار دولار، وبنسبة زيادة 2.4%. وفي ظل استمرار تحسن سعر 
الــدولار والعملات الأجنبية الأخــرى، يتوقع أن  الليرة أمــام  صــرف 

يشهد الاحتياطي المزيد من الارتفاع.
كما أن حالة التفاؤل التي أعلن عنها من قبل صندوق النقد الدولي، 
حول زيادة معدل النمو الاقتصادي بتركيا، والمنتظر تحقيقه في 
المتعاملين مع  لــدى  الثقة  إلــى 6%، بعثت بحالة من  2021، لتصل 
التصنيف  التركي، خاصة بعد توقعات بعض وكــالات  الاقتصاد 
العام  فــي  الــتــركــي  الاقــتــصــاد  بــاقــي مــؤشــرات  الائتماني بتحسب 
الــذي يتوقع له أن يهبط من 14.7% خلال  الجاري، مثل التضخم 

يناير 2021 إلى 10.5% خلال باقي شهور العام.

الأسباب السياسية
مما ساعد على تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار والعملات 
العديد من  فــي  تركيا  نهاية 2020، دخــول  فــي  الأخـــرى  الأجنبية 
إدارة هذه  في  لها  قــوي  دور  الشائكة، ووجــود  السياسية  الملفات 
الأوضــاع  المتوسط، وتوتر  ليبيا، وشــرق  الوضع في  الملفات، مثل 
السياسية مع مصر، بسبب الدور التركي في ليبيا، مما دفع مصر 

للتصعيد في أزمة غاز شرق المتوسط.
إلا أن المــلاحــظ، أن تــركــيــا اتــجــهــت إلـــى تــهــدئــة الــعــديــد مــن الملفات 
الجوار  دول  مع  السياسية  ملفاتها  وكذلك  الخارجية،  السياسية 
وعــلــى رأســهــا الــيــونــان، فــالــحــرب بــين تركيا والــيــونــان كــانــت قاب 
قوسين أو أدنى، وكذلك كان الحال في التصعيد المصري التركي 
في ليبيا، إلا أن تركيا لجأت إلى الأدوات السياسية والدبلوماسية 

لإدارة هذه الملفات، ونزع فتيل التصعيد لتلك النزاعات.
كما أن العلاقات التركية الأميركية، كانت في حالة ترقب بعد رحيل 
بالحكومة  بايدن  إدارة  أن تصطدم  توقع  والبعض  ترامب،  دونالد 
التركية وتوجهاتها في منطقة الشرق الأوســط، إلا أن بيان البيت 
الأبيض بعد اتصالات المتحدث بأسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن 
ومستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أكد على رغبة 
البلدين بوجود علاقات بناءة، وتوسيع قاعدة التعاون، وإدارة ملف 
أداء  إيجابي على  انعكس بشكل  الخلافات بشكل فعال، وهو ما 
يتوقعها  كــان  التي  المخاوف  الثقة، وإزالــة  الليرة، وأوجــد حالة من 
السياسي  الــوضــع  ــا 

ً
أيــض البلدين.  بــين  السلبي  للتصعيد  البعض 

بسبب  الحاكم،  والتنمية  العدالة  حــزب  صالح  في  يصُب  الداخلي 
ما تشهده أحزاب المعارضة من انشقاقات واضحة، وعلى رأسها 
المعارضة، وهو  أحــزاب  أكبر  الــذي يعد  الجمهوري،  الشعب  حــزب 
ما رسخ مزيدا من الثقة في الحزب الحاكم، ورفع شعبيته بنسبة 
كبيرة داخل المجتمع، ثم إن أردوغان صرح مؤخرًا بضرورة إجراء 
تعديلات دستورية، وهو ما يصادف رغبة محلية وأحزابا كبرى.

سر تحسن الليرة التركية
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الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2021 م  27  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2353  السنة السابعة الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2021 م  27  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2353  السنة السابعة



مهنا الحبيل

إعــادة  العنوان  هــذا  مــا يُستشكل على  أول 
النظر في علاقة المجتمع العربي في الخليج 
بمصطلحي الديمقراطية والمجتمع المدني. 
الملكية  تكرار مصطلحات  من  الرغم  وعلى 
ــارة الــدســتــوريــة فــي حــركــة الثقافة  ــ أو الإمـ
تستوفِ  لــم  أنــهــا   

ّ
إل الخليج،  فــي  العربية 

وخصوصا  الفكري،  الجدل  من  مساحتها 
بين  وتبسيطها  المفاهيم  تناقل  خــلال  مــن 
أبناء الشعب، ول يُشكك ذلك في قدم طرح 
هـــذه المــفــاهــيــم، فــهــي جــالــت بـــلـــدان الــشــرق 
المسلم، وبقية الوطن العربي، منذ بدأت قبل 
ثلاثمئة عام، إثر محاولت الإصلاح للدولة 
العثمانية في حينها. وتبعاً لمآلت التخلف 
والــهــيــمــنــة الـــتـــي وُرثـــــت بــعــد ذلــــك لــصــالــح 
النــتــداب الإنــكــلــيــزي، وهــو صيغة وصاية 
البريطاني  الملكي  التاج  حوّل  استعمارية، 
واقع الخليج العربي إلى مشيخاتٍ تشرف 
لمصالح  خضعها 

ُ
وت صــراعــهــا،  على  لــنــدن 

الــعــلــيــا، ل مــصــالــح مشتركة لهذه  إنــكــلــتــرا 
المشيخات التي بدأت بعد ذلك رحلة تشكل 
ــطــريــة فــي الــخــلــيــج. هـــذه الرحلة 

ُ
الــدولــة الــق

لـــو بـــــدأت مــنــذ يــومــهــا تــأســيــس المــجــتــمــع 
مفهوم  بتنظيم  بالضرورة  المقترن  المدني، 
بين  وأخلاقياً  وقانونياً  حقوقياً  المواطنة، 
المجتمع وشرائحه، وبين المجتمع والدولة، 

حسام أبو حامد

المرشح  تعهّد  النتخابية،  حملته  أثــنــاء 
»إعــــادة تــقــيــيــم«  الـــرئـــاســـي جـــو بـــايـــدن بـــــ
عــلاقــة الــوليــات المــتــحــدة بــالــريــاض التي 
تــمــتــعــت، عــلــى الــرغــم مــن إثــارتــهــا غضب 
مــشــرعــي الــكــونــغــرس بــســبــب انــتــهــاكــات 
إدارة  مــع  وثيقة  بعلاقةٍ  الإنــســان،  حقوق 
عليها، على  الــذي حافظ  ترامب  الرئيس 
الرغم من النتقادات على دعمه السعودية 
التي شكّلت مع إسرائيل دعامة لسياسته 
ضد إيــران، واستخدم في عــام 2019 حق 
الـــنـــقـــض ضــــد قــــــرار لـــلـــكـــونـــغـــرس، إنـــهـــاء 
المساعدة العسكرية الأميركية، بالإضافة 
إلــــــى إجـــــــــــراءات أخـــــــرى لــــوقــــف مــبــيــعــات 
أسلحة إلى السعودية والإمـــارات، بقيمة 

ثمانية مليارات دولر. 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــه مـــنـــصـــبـــه، الـــشـ ــيـ ــولـ ــذ تـ ــنـ مـ
)يناير/ كانون الثاني(، رئيسا للوليات 
ــايـــدن وإدارتـــــــه لــوقــف  المـــتـــحـــدة، ضــغــط بـ
مــبــيــعــات الأســلــحــة إلـــى كـــل مـــن أبــوظــبــي 
والـــريـــاض. وفــي أول خــطــاب لــه، بوصفه 
ــيـــة،  ــيـــاســـة الـــخـــارجـ رئـــيـــســـا، بــــشــــأن الـــسـ
الدعم  إنــهــاء كــل  المــاضــي، أعلن  الخميس 
ــركـــي لــلــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة الــتــي  ــيـ الأمـ
السعودية  تقوده  الــذي  التحالف  ها 

ّ
يشن

في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة 
ذات الصلة، لكنه أكد أن إدارته ستواصل 
بيع الأسلحة للسعودية لأغراض دفاعية، 
ح 

ّ
وأنها ملتزمة بالدفاع عنها. ولم يوض

ــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــــين الــــدفــــاع  ــحـ ــ بــــايــــدن الـ
ــه تــعــمــد إبـــقـــاءهـــا  ــ والــــهــــجــــوم، ويــــبــــدو أنـ
ح إلى أي حد ستبقى 

ّ
ضبابية، ولم يوض

مساعدة السعودية حين »تواجه هجمات 
ــن قـــوات  صـــاروخـــيـــة وهـــجـــمـــات أخـــــرى مـ
ــدة«، بحسب  ــ فـــي دول عــ ــران  ــ إيــ تــدعــمــهــا 
تعبيره، ضمن حــدود الــدفــاع الــذي قــد ل 
تدفعه تطورات المعركة ليصبح هجوما، 
فــلــطــالمــا قــالــت الــســعــوديــة إن حــربــهــا في 
الحوثيين  تــجــاوزات  اليمن دفــاعــيــة ضــد 

المدعومين من إيران.
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــحـــرب الــســعــوديــة في 
تـــرامـــب، فمنذ  إدارة  عــلــى  الــيــمــن ســـابـــق 
2015 دعمت إدارة الرئيس باراك أوباما، 
الـــتـــي شــغــل فــيــهــا بـــايـــدن مــنــصــب نــائــب 
الرئيس، التحالف الذي تقوده السعودية 

محمود الوهب

الــذي  الديمقراطية  إلــى  الطريق   
َّ
أن يبدو 

قــــــــرّرت روســــيــــا أن تـــســـلـــكـــه، مـــنـــذ ثــلاثــة 
عــقــود ونــصــف الــعــقــد، على يــد ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف، غــــدا الـــيـــوم مـــع صــرخــات 
ــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي أكــثــر طـــولً  المـ
وأشـــــدَّ تــعــقــيــداً مــمــا خــطــر بــبــال صــاحــب 
والغلاسنوست،  البيروسترويكا  فكرتيْ 
)إعـــــــــادة الـــبـــنـــاء والـــعـــلـــنـــيـــة(، فـــالتـــحـــاد 
ب عن الوجود  يِّ

ُ
السوفييتي »العظيم« قد غ

خــلال سنوات خمس، كاشفاً عن حقائق 
فــي مسيرة روســيــا، منذ  بالغ  تأثير  لها 
جات  ثورة أكتوبر عام 1917! وتعود تعرُّ
بقايا  إلــى  وعــثــراتــه  الديمقراطية  طــريــق 
الـــنـــظـــام الإقـــطـــاعـــي المـــمـــتـــزج بــالــعــبــوديــة 
)انــتــهــى نــظــام الــقــنــانــة فــي روســيــا بــقــرار 
أصدره الإسكندر الثاني عام 1861(، لكن 
جــبــروا فــي عهد ستالين على 

ُ
أ الــفــلاحــين 

ــر الـــذي  ــ الــعــمــل الــــزراعــــي الـــتـــعـــاونـــي، الأمـ
استنبت بذور البيروقراطية السوفييتية، 
وجعلها تــتــوالــد وتــنــمــو، ثــم تــتــرسّــخ مع 
إقــــــرار نـــظـــام الـــحـــزب الــــواحــــد الـــــذي جــاء 
الغربية،  للديمقراطية  مناقضاً  محتواه 
ذات الأفــق الأوســع مما جاء به لينين في 
التي  الشعبية«  »الديمقراطية  يسمى  ما 
ــــدءاً من  تــجــلــت بــســلــطــة الـــفـــرد الــــواحــــد، بـ
أمين الخلية الحزبية الأصغر إلى الأمين 
الـــعـــام لـــلـــحـــزب، كــمــا طــبــقــت عــلــى عــمــوم 
 .. الــدولــة والمجتمع  ــة فــي  الهيئات الإداريـ
يدبر  رأس  نقابية  أو  عمالية  هيئة  فلكل 
أمـــــوره ويـــوجـــهـــه.. حــتــى وإن كــــان كــيــانــاً 
تشريعياً أو تنفيذياً.. إنتاجياً أو خدمياً 
مـــا يــبــين عــمــق تــلــك الــبــيــروقــراطــيــة لــدى 
هدمها،  ومحاولته  غورباتشوف  مجيء 
وإن  ــه،  ــلامــ أحــ ـــم 

ِّ
تـــحـــط أن  اســـتـــطـــاعـــت  إذ 

 فـــي رؤيــتــهــا، 
ً
ــة ــادقـ بــــدت تــلــك الأحـــــلام صـ

ومقولتها، إذ قادت ثورة مضادّة، قافزة 
لتتجاوز حتى عتاتها  الأفكار،  تلك  فوق 
»الـــضـــبـــاط الأربــــعــــة« الـــذيـــن كـــانـــوا يـــرون 
تــحــاك ضــدّ وطنهم،  أميركية  مــؤامــرة   

َّ
أن

ــرام، فــقــامــوا  ــ ــور عــلــى أحــســن مـــا يـ ــ إذ الأمـ
بــانــقــلابٍ فــاشــل، تــصــدّى لــه الأمـــين الأول 
للجنة المنطقية لمنظمة موسكو، بوريس 
يلتسين، الذي أتى به غورباتشوف ذاته، 
فــقــاد تــلــك الــبــيــروقــراطــيــة، ل إلـــى إســقــاط 
التحاد السوفييتي وتفكيكه فحسب، بل 
إلى بيع ثرواته، ونقل معادلها المالي إلى 

أميركا وأوروبا حيث الأمن متوفر لها!
كـــان غــوربــاتــشــوف قــد وصـــل إلـــى المكتب 
الــســيــاســي عــــام 1979، وهــــو فـــي عــمــر ل 
يــزيــد عــن 48 ســنــة، مــا يعني عــز الشباب 
ــادات الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ إذا مــــا قـــيـــس بـــأعـــمـــار قـ
الشيوعي والدولة السوفييتية التقليدية 
الـــتـــي كـــانـــت تــــــــراوح بــــين الــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات. وتــــــرأس غــوربــاتــشــوف 

ــر والــتــقــدّم، 
ّ

لــكــان ذلـــك أبـــرز مــعــالــم الــتــحــض
وأهم مسارات الدفع لشراكة تنموية فاعلة.

طبعاً مع الأســف، فــإن هــذا البعد التنموي 
مؤسسات  أن  غير  غائباً،  يكن  لــم  البشري 
الحكم حرصت على هيمنة الجانب الأمني، 
بدلً من الأمن الحقوقي الذي يضمن للدولة 
والشعب أفضل مسارات القوة والتعاضد، 
ــــي طـــريـــق  ــنـ ــ ــتــــطــــرف الأمـ قـــبـــل أن يـــقـــطـــع الــ
ــذا ل يــعــنــي الــخــروج  ــــلاح المــعــبّــد. وهــ الإصـ
مـــن إشــكــالــيــة فــكــرة الأنــظــمــة الـــرعـــويـــة في 
تتمكّن  لم  السياسي  الــواقــع  فهذا  الخليج، 
الــحــركــات الــتــقــدّمــيــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
بعد رحلة صراع صعبة من إسقاطه، وإنما 
تـــم اســتــيــعــابــه ثــقــافــيــا وحــقــوقــيــاً، بتعزيز 
ــة فــــي جـــانـــبـــهـــا الجـــتـــمـــاعـــي  ــايــ ــرعــ ــذه الــ ــ هــ
القبلي  التشكل  يلعب  والــذي  والتضامني، 
والأسري الحضري دوراً كبيراً فيه، كمكون 
ــكـــن مــــع تــأســيــس  اجـــتـــمـــاعـــي تـــاريـــخـــي، ولـ
صناعةٍ دستوريةٍ تضبط تقاسم السلطات، 
 

ّ
ظل ما  وهــو  وتقنينها قضائياً وحقوقياً، 
قـــاصـــراً عـــن الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي يــمــكــن أن 

تنهض به الدولة الحديثة.
رز منها 

ُ
ف أما مسألة الرعوية الأبوية، فإذا 

الــوصــايــة الــبــاطــشــة عــلــى الــشــعــب وغصب 
حقوقهم، ومنعهم من إبداء رأيهم سياسة 
وفكراً، فغياب نموذجها للحكم العشائري 
لــلــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـــم يُــنــقــذ بـــلـــدان الــهــلال 

ــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي هــي  ــ والــــتــــعــــصّــــب فــ
ــراض. وكــان  المــســؤولــة عــن تمكين هــذه الأمــ
مــمــكــنــاً تــضــيــيــق هـــذه الآفـــــات وحــصــارهــا، 
ــريـــس ثـــقـــافـــةٍ  ــكـ ــلـــى تـ ــــو عـــمـــلـــت الـــــدولـــــة عـ لـ
أطفالهم  وتعليم  لــآبــاء،  نــوعــيــة  أخــلاقــيــةٍ 
بــــأن الـــشـــريـــك، أيــــاً كــــان انـــتـــمـــاؤه عــرقــيــاً أو 
مــنــذ طفولتك  لــك   

ٌ
أخ هــو  أو طبقياً،  ديــنــيــاً 

حتى وظيفتك، وهي أهم منظومةٍ أخلاقيةٍ 
المجتمع  تكريسها مؤسسات  تجتهد على 
المدني وفعالياته. فالمهم هنا تقليص ثقافة 
الوطنية،  الجماعة  للفئة لصالح  التعصّب 
ــــض الــعــصــبــيــة الــقــبــلــيــة عـــلـــى حــســاب  ورفــ
الآخر.  الوطني  والمجتمع  الفردية  الحقوق 
ولن تنفع المواسم الديمقراطية، من دون أن 
 
ً
تكون الثقافة الأخلاقية والحقوقية عميقة

في وجدان الناس، إذ لن يعدو الأمر مواسم 
كرنفالية للتصويت، والديمقراطية الفاعلة 
أوراق  بــطــاقــات  المــنــتــجــة فلسفة حــقــوق، ل 

تشحن في الصناديق الفارغة من القيم.
الحتجاجات  منظومة  الــيــوم  سقطت  لقد 
أن  دعــوى  على  تعتمد  كانت  التي  الفارغة 
مناهضان  المــدنــي  والمجتمع  الديمقراطية 
لــــإســــلام، وأن الإســـــــلام، كــهــويــة أخــلاقــيــة 
يُناسبه  ل  وتشريعية،  وقيمية وحضارية 
ــي وتــــشــــريــــعــــات  ــ ــدنــ ــ ــة المــــجــــتــــمــــع المــ ــيــ ــرســ تــ
مــؤســســاتــه وأنــشــطــتــه، فــالمــجــتــمــع المــدنــي 
ــيــــس مـــــن مــهــمــتــه  مـــنـــظـــومـــة فــــعــــالــــيــــات، لــ
ــاط قـــيـــم الأخــــــــلاق، ول الـــتـــهـــويـــن مــن  ــقــ إســ
الضمير الديني في روح الفرد. بل العكس 
يُــحــوّل ذلــك الضمير إلــى قواعد تعامل في 
الــعــون، ورفـــض الفساد  التضامن ومــد يــد 
والــبــيــروقــراطــيــة، وإيـــجـــاد مــســاحــات وعــي 
لــلــحــقــوق الإنــســانــيــة، وذلــــك كــلــه مــن صلب 
ــا نــمــوذج  تــعــالــيــم الـــرســـالـــة الإســـلامـــيـــة. أمــ

المــســتــبــد المــــقــــدس وتــعــظــيــم الـــحـــاكـــم عــلــى 
 باطل ل حقائق 

ٌ
حساب الحقوق، فهو نحل

تـــدعـــمـــه فــــي الـــتـــشـــريـــع الإســـــلامـــــي، وإنـــمـــا 
المــجــتــمــع المــدنــي هــو أحـــد وســائــط تحييد 
الــفــرد وحقوقه،  السلطة على حــيــاة  تــغــوّل 
ــــين الـــفـــرد  ــةٍ بـ ــيــ ــانــــونــ ــورٍ قــ ــ ــسـ ــ ــة جـ ــاعــ ــنــ وصــ

والدولة، وبين المجتمع وأطيافه.
ــة  ــ ــة لزمــ ــدمــ ــقــ ــــي مــ ــدنــ ــ وكـــــــــون المـــجـــتـــمـــع المــ
الديمقراطي  المــفــهــوم  فهنا  لــلــديــمــقــراطــيــة، 
يُلغي قيم المجتمع المسلم، والجدل على  ل 
مواد التشريع الأساسية غالبه تحوّل إلى 
صراعاتٍ سياسيةٍ ساهمت في نزع حقوق 
التفاهم  الشعبية. وكان بالإمكان  المشاركة 
على نصوص دستورية، في المواد الأصلية، 
الــحــريــة والجــتــهــاد لصالح  ز مساحة 

ّ
تــعــز

 
ً
دولة المواطنة والحقوق، وليست محتاجة

بأن تنصّ على مخالفة الشريعة، وهذا في 
ــل لــيــس واردا، فــغــالــبــا يــقــع الإشــكــال  الأصــ
فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الـــفـــرعـــيـــة، أو الـــقـــوانـــين 
ــة الــتــي تحتاج إلــى مــرونــة مــن دون  الإداريــ
إســـقـــاط تــشــريــع إســـلامـــي قــطــعــي. وعــلــيــه، 
فــالــجــدل لمــنــع نـــمـــوذج ديــمــقــراطــي، يــراعــي 
لم  للشعوب،  والفكرية  الأخلاقية  المرجعية 
 لمــنــع المــشــاركــة الشعبية في 

ً
يــكــن إل حــجــة

الخليج، وهو ما ساهم في كــوارث المنطقة 
السياسية.

)كاتب عربي في كندا(

الحرب  ســنــوات  فت 
ّ
وخل الحوثيين.  ضــد 

ــدّرت الأمــــم المــتــحــدة،  ــ كــارثــة إنــســانــيــة، وقـ
أخــيــرا، أن حــوالــي 233 ألــف شخص لقوا 
حتفهم منذ بدء القتال، معظمهم لأسباب 
غــيــر مــبــاشــرة؛ مــثــل نــقــص الـــغـــذاء والمـــاء 
نفسه،  الوقت  وفــي  الصحية.  والخدمات 
يـــحـــتـــاج حــــوالــــي 24 مـــلـــيـــون يــمــنــي آخـــر 
إلـــى المــســاعــدة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
الكوليرا.  سيما  الأمـــراض،  من  والحماية 
وتتضاءل أهمية إعــلان بايدن عن إنهاء 
الدعم الأميركي العسكري للسعودية، إذا 
علمنا أن هذا الدعم قد تمّ تقليصه عمليا 
منذ إدارة ترامب التي أوقفت، العام 2018، 
الطائرات  الكونغرس، تزويد  بضغط من 
السعودية التي تقاتل الحوثيين بالوقود 
الجوي. ول يبدو الإعلان أكثر من خطوة 
رمـــزيـــة؛ حــيــث يــلــعــب الــجــيــش الأمــيــركــي 
الـــــصـــــراع،  فـــــي  مــــــحــــــدودا  دورا  حــــالــــيًــــا 
بتوجيه  التحالف  مساعدة  على  يقتصر 
قـــواتـــه وتــدريــبــهــا عــلــى تــقــلــيــل الــخــســائــر 
ــيــــين، وتـــــبـــــادل بــعــض  ــدنــ ــفــــوف المــ فــــي صــ
المعلومات الستخبارية المتعلقة بالدفاع 

عن المملكة.
لن تكون واشنطن خارج الحرب تماما، إذ 
ل يتوقع أن تتوقف القوات الأميركية عن 
توجيه ضرباتها للمجموعات الإرهابية 
»القاعدة«  لـ التابعة  سيما  اليمن،  داخــل 
و»داعش«، والتي ينظر إليها على أنها ل 
تزال تشكّل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
 سياسة بايدن بشأن 

ّ
الأميركي. ولن تحل

اليمن الأمور في المدى القصير، ولن تكون 
، مهما بدت خطوة حكيمة تنسجم 

ً
كافية

وأهداف بايدن المعلنة في استعادة الدور 
الــقــيــادي لــلــوليــات المــتــحــدة فــي الــشــؤون 
الــدولــيــة، ومــع مصالح الــوليــات المتحدة 
في الحفاظ على أمنها القومي؛ خصوصا 
)البنتاغون(،  الــدفــاع  وزارة  مسؤولي  أن 
روا غير مرّة 

ّ
في السنوات الأخيرة، قد حذ

مـــن أن أيـــا مـــن طــرفــي الـــصـــراع لـــن يــربــح 
حرب اليمن، ما يرجّح تحوّلها إلى صراع 
إقــلــيــمــي تــجــد الـــوليـــات المــتــحــدة نفسها 

متورّطة فيه.
اليمن بعيد المنال،  يــزال الستقرار في  ل 
ــاح مــهــمــة تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، المــعــيّن  ونـــجـ
حــديــثــا مــن بــايــدن لــيــقــود الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــيــمــن، مــن أجـــل التوصل 

مجلس السوفييت الأعلى عام 1985 وهو 
الأحــلام  أي عمر  والخمسين،  الرابعة  فــي 
على  بالقدرة  المرتبطة  الزاهية  الواقعية 
الأداة جاهزة،  إذا كانت  الفعل، وبخاصة 
والهمة عالية، وهو الذي تطلع إلى إعادة 
المنافسة  قــدر  الــدولــة على  لتكون  الــبــنــاء 
الشاملة في الحرب الباردة، وكان قد تأثر 
في الحياة الغربية لدى زياراته المتكررة، 
الشيوعية  للشبيبة  رئــيــســاً  كـــان  عــنــدمــا 
فـــي التـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، فــقــد أدرك أن 
ــاد  ــحــ ــــي تـــخـــلـــف التــ ــيــــس فـ الـــســـبـــب الــــرئــ
السوفييتي يعود إلى القبضة الفولذية 
ــــلاد،  ــبـ ــ ــم الـ ــكـ ــحـ ــــي تـ ــتـ ــ لــــلــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الـ
ــة! وأن الــحــال  ــافـ وتــتــحــكــم بــمــفــاصــلــهــا كـ
إذا مـــا اســتــمــر، فــســوف يــخــســر التــحــاد 
السوفييتي مباراته، وكانت هذه الحقيقة 
 أمـــام غــوربــاتــشــوف، ويــدركــهــا من 

ً
مــاثــلــة

الــســوفــيــيــتــي من  يــعــرف حقيقة التـــحـــاد 
ــل، وبــخــاصــة بــنــيــتــه القــتــصــاديــة  ــداخــ الــ
الــــتــــي تـــغـــطـــي عـــجـــزهـــا مـــبـــيـــعـــات الــنــفــط 
والغاز، ما يعني أن بنية دعامة القتصاد 
الرئيسة هي أقرب إلى القتصاد الريعي، 
الشتراكي  القتصاد  في  يفترض  بينما 
أن يــقــوم عــلــى وفــــرة الإنــــتــــاج، وجـــودتـــه، 
مــا يؤسس  المستمر، فهو وحـــده  ه  ونــمــوِّ
فالديمقراطية  فعلية..  ديمقراطية  لبنىً 
ل تتجسد بــصــنــدوق النــتــخــاب ونــزاهــة 
ــي بــنــاء  ــل هــ الـــقـــائـــمـــين عــلــيــه فـــحـــســـب، بــ
ــتــــاج  ــه أســــلــــوب الإنــ ــفـــرضـ ــاتـــي يـ مـــؤســـسـ
ــر، في  نفسه ويــنــعــكــس، عــلــى نــحــو أو آخـ
الذهنية العامة للمجتمع، وهي التي، من 
جهة أخرى، تراعي حقوق الفرد، وحقوق 
الإنـــــســـــان الــــعــــامــــة، وجــــمــــاعــــات الأقـــلـــيـــة 
مؤسساتها  سير  تنظم  الــتــي  بــالــقــوانــين 
العالم، في  المجتمعية المختلفة. وقد رأى 
الأمس القريب، انتصار مُثِلِ الديمقراطية، 
ومنظومات قيمها في الوليات المتحدة، 
على الرغم من كل المحاولت التي قام بها 
الــرئــيــس الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، لقلب 
عــلــى رســوخــهــا،  لكنها بقيت  مــوازيــنــهــا، 
بـــل الــــذي اهــتــز هـــو تـــرامـــب ذاتــــه وحــزبــه 

الجمهوري..  
الــيــوم ومــن خــلال عــشــرات ألــوف الشباب 
الشوارع، واعتقل منهم  إلى  نزلوا  الذين 
نـــشـــأوا  ــلـــهـــم  مــــن 3500 شـــــــاب، وكـ أكــــثــــر 
السوفييتي، ومــن  التــحــاد  بــعــد ســقــوط 
ــــي ظــــلال  ــم تـــــرعـــــرعـــــوا فــ ــ ــهـ ــ المــــفــــتــــرض أنـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة..! فـــهـــل تــــراه 
ثورة  قيادة  في  ينجح  نافالني  أليكسي 
هؤلء الشباب ضد بيروقراطيةٍ مترسّخة 
تـــحـــولـــت إلـــــى نـــــوع مــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــابــة )مــعــظــم الــذيــن اســتــلــمــوا مــراكــز  الــنــهَّ
قيادية مهمة في روسيا أو في الدول التي 
كانوا  السوفييتي  التــحــاد  عــن  استقلت 
من الشيوعيين السابقين(، وهل يستطيع 
 مع هذا الجيل الجديد النقلاب على 

ً
فعلا

الــخــصــيــب ومــصــر والــــعــــراق، وظــــل تــرديــد 
الكبير جنوباً  اليمن  رحــلــة  فــي  الــشــعــارات 
وشـــمـــالً حــبــرا عــلــى ورق، فــمــن حــســم في 
صراعات الجمهوريين والإمامية المتخلفة، 
وصراع الماركسيين، كان الإسناد القبلي. .. 

نعم هنا يبرز وعي المصطلحات، وتنظيم 
المدني  المستقبل  لصالح  الشعبي  التفويج 
وربط الشعب به، لكن هذا يقوم على تحقيق 
الــذي  الدعائي  المصطلح  ل  فعلياً،  المقصد 
وهو  الشيوعية،  التجربة  فــي  مفلساً  كــان 
اليوم يفشل في حماية الحقوق الدستورية 
ــنــــين المــــلــــوّنــــين، فــي  لــبــقــيــة شــــرائــــح المــــواطــ
دوماً  مذكّرين  الغربية.  الليبرالية  التجربة 
ــأن نــقــدنــا الـــغـــرب ل يــعــنــي تــزكــيــة الإرث  بــ
لكن مآل  العربي،  المستبد  المستمر لتخلف 
الأحـــــــزاب الـــتـــي اتـــخـــذت مـــن المــصــطــلــحــات 
 لمـــشـــروع تــقــدّمــي لشعبها، 

ً
المــدنــيــة رســـالـــة

عاشت في العراق وفي الشام الكبرى وفي 
مصر، واقع مُر يقطر دماً ومآسي.

وهـــنـــا المـــفـــصـــل المـــهـــم فــــي رحـــلـــة الــضــمــيــر 
الــحــقــوقــي لــلــشــعــب الـــعـــربـــي فـــي الــخــلــيــج، 
فــقــضــيــة الـــقـــبـــيـــلـــة والــــفِــــلاحــــة والـــســـاحـــل، 
والــشــعــبــيــة الــتــراثــيــة، كــلــهــا ل تــعــنــي أنــهــا 
تأسيس  عن  عاجزة  أنثروبولوجية،  بنية 
المــواطــنــة وتحقيقها، وإنــمــا  ــة  مــعــادلــة دولـ
فــي انتظام كــل هــذه الــشــرائــح، فــي المجتمع 
القصور  بطباع  المحتجّة  فــالــدولــة  المــدنــي، 

إلــى اتفاق سياسي أمــر مشكوك فيه. أما 
الــوليــات المتحدة في دعــم الجهود  رغبة 
المــبــذولــة لمحاسبة المــتــورّطــين مــن أطــراف 
الـــنـــزاع فـــي انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وغــيــرهــا مـــن جـــرائـــم حــــرب، والــتــعــويــض 
لكونها  المحكّ،  الضحايا، فهي على  على 
ــاع تـــلـــك الأطــــــراف  ــنــ ــتـــعـــارض وســـبـــل إقــ تـ

بالجلوس إلى طاولة الحوار.
علينا أن نأخذ بعين العتبار أن الصراع 
السعودي الإيراني في اليمن بات يحجب 
خلفه صراعات يمنية ــ يمنية عديدة، قد 
تعود إلــى الــواجــهــة بــحــدّة، كما أن إنهاء 
الـــدعـــم الــعــســكــري لــلــســعــوديــين قـــد يــدفــع 
الــحــوثــيــين إلـــى تــعــزيــز ســلــطــتــهــم، سيما 
العاصمة  عــلــى  سيطرتهم  اســتــمــرار  مــع 

صنعاء.
لــم يــركّــز بــايــدن فــي خــطــابــه عــلــى إيــــران، 
ول عــلــى التـــفـــاق الـــنـــووي )الـــعـــام 2015( 
الذي أعلنت إدارة ترامب النسحاب منه، 
لــكــنــه عــلــى مــفــتــرق طـــرق بــشــأنــه. وعــلــيــه، 
فـــي غــضــون الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، أن 
يقرّر سبل إحياء هذا التفاق، لذا يمسك 
ــإعــــلانٍ ل يــغــيّــر  الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف بــ
كثيرا من الناحية العملياتية، لكنه بادرة 
ــران قــبــل مــفــاوضــاتٍ  ــ حــســن نــيــة تــجــاه إيـ
دة معها، مع ضمان أقل العتراضات 

ّ
معق

الخليج.  في  الستراتيجيين  حلفائه  من 
ملف المــفــاوضــات الــنــوويــة وحـــرب اليمن 
ــر  ــد يـــفـــوق الآخــ ــا قــ ــمـ مـــتـــرابـــطـــان، وكـــلاهـ

تعقيدا.
)كاتب فلسطيني(

التلاعب بمحتوى  فــن  أتقن  الــذي  بوتين 
ديمقراطية  إلى  والوصول  الديمقراطية، 
ــــروس إلــيــهــا قبل  فــعــلــيــة، لــطــالمــا طــمــح الـ
ثــورة أكــتــوبــر.. وتجلى ذلــك الطموح في 
ما كان يورده الأدباء الروس من مفردات 
الثورة،  الواقعي، قبل  أدبهم  فرنسية في 
تؤكّد تطلع المجتمع الروسي إلى حريات 
 ظروف 

َّ
المجتمعات الغربية ورقيها؟! لكن

الحرب العالمية الأولــى وخسارة روسيا، 
ثـــم انــســحــابــهــا مـــن تــلــك الـــحـــرب، إضــافــة 
ــنـــزوع الــشــعــبــي فـــي أوروبــــا  إلـــى حــالــة الـ
كــلــهــا نـــحـــو الشـــتـــراكـــيـــة أواخـــــــر الـــقـــرن 
ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن  ــ الــتــاســع عــشــر، وأوائــ
السياسة فحسب، بل  ى ل في 

ّ
الــذي تجل

في الآداب والفنون وعموم ألوان الثقافة.. 
ساهم ذلــك كله فــي إنــجــاح ثــورة أكتوبر 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ولـــــدت قــبــل أوانــــهــــا، إذ 
مــا كـــان مــاركــس لــيــتــوقــع أن تــقــوم ثــورة 
صناعياً  المتخلفة  روســيــا  فــي  اشتراكية 
.. وكـــان أمــلــه مــعــقــوداً على بعض الــدول 
الأوروبية، وربما من هذه الزاوية تمكّنت 
ــة الــــتــــي بــــدأهــــا ســـتـــالـــين،  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ ــبـ الـ
واســتــمــرت حتى بعد وفــاتــه، ولــم ينجح 
إذ عزله  التخلص منها،  خروتشوف في 
رئيسة  بتهمة  للحزب  السياسي  المكتب 
ــرّده بــالــســلــطــة، وجــــيء بليونيد  ــفـ تـ هـــي 
بريجنيف عــام 1964 بعد النــقــلاب على 
 في أن يسلمهم السلطة! 

ً
خروتشوف، أملا

لــكــنــه أبــعــدهــم واحــــداً بــعــد الآخــــر، وبقي 
على رأس السلطة حتى وفاته عام 1982.

ــود إلـــى الـــســـؤال الــــذي ربــمــا يــــدور في  أعــ
الــيــوم:  الــروســي  بالشأن  المهتمين  أذهـــان 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي إســقــاط  هــل يستطيع 
ــذا الـــركـــام مـــن نــفــايــات الــبــيــروقــراطــيــة  هــ
الـــروســـيـــة المــتــأصــلــة؟ فــــإذا كــانــت الأولــــى 
تــكــونــت بــفــعــل الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، 
وبوهم الحرص على الدولة السوفييتية، 
فـــــإن هـــــذه الــــتــــي يـــرأســـهـــا بــــوتــــين الـــيـــوم 
هـــي طــغــمــة لــصــوصــيــة اســتــغــلــت ســقــوط 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لــتــنــهــب ثـــــروات  ــ ــــحـ التـ
شعبه، وتبيعها بأثمانٍ بخسة، وليثرى 
أقطابها، في وقت قصير نسبياً، ولم يكن 
الفساد  بــل بفعل  الإنــتــاج،  ثــراؤهــا بفعل 
الــــذي يــتــلــخــص بـــالـــرشـــاوى والــعــمــولت 
أن تسلم هكذا  لــهــا  فــلا يمكن  المــخــتــلــفــة.. 
ببساطة، وخصوصاً أن بوتين الذي كان 
ضابط أمن صغير ينظر إلى نفسه اليوم 
عــلــى أنـــه قــيــصــر، خــصــوصــا أنـــه قــد بنى 
مجداً من خلال معارك ربحها في أوكرانيا 
وعلى حساب دماء السوريين، ولعتقاده 
بأنه أعاد لروسيا شيئاً من هيبتها، فلا 
روســيــا  القيصر  هـــذا  يُــغــرق  أن  يستبعد 
بالدم، وخصوصاً أن نافالني قد فضحه 

في عديد من قصصه المخزية.
)كاتب سوري(

لا ديمقراطية من دون مجتمع مدني للخـليج العربي

بايدن وفرص إنهاء الحرب في اليمن

روسيا والطريق الوعر إلى الديمقراطية

سقطت اليوم 
منظومة 

الاحتجاجات الفارغة 
التي كانت تعتمد 

على دعوى أن 
الديمقراطية 

والمجتمع المدني 
مناهضان للإسلام

ملف المفاوضات 
النووية وحرب 

اليمن مترابطان، 
وكلاهما قد 

يفوق الآخر تعقيداً

اعتقل أكثر من 
3500 شاب، وكلهم 

نشأوا بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي، 

ومن المفترض 
أنهم ترعرعوا في 

ظلال الديمقراطية 
البوتينية

آراء

عيسى الشعيبي

اللذين سقطا في  الرجلين  الرغم من فــوارق قليلة، ومزايا نسبية متفاوتة بين  على 
الحارّة، وكانا متعانقين  زمنين متقاربين وميدانين متباعدين، مضرّجيْن بدمائهما 
على  نقول  الحريات،  معارك  أم  وهــي  الكلمة،  معركة حرية  واحـــدة،  معركة  في  معاً 
الرغم من هذه الفوارق، هناك عدد لا يُحصى من القواسم الشخصية والمشتركات 
الــقــريــب فــي لبنان ونــظــيــره هشام  المــوضــوعــيــة، بــين المــغــدور لقمان سليم بــالأمــس 
الهاشمي قبل سبعة أشهر في العراق، سواء لجهة المتهم بالتصفية، أو لجهة دوافع 
القتلة، ناهيك عن أسلوب الاغتيال وتوقيته، وتشابه معطيات مسرح العملية. ليس 
هناك  )وهــل  الجنائي  التحقيق  ملابسات  في  الخوض  الصحافي  الكاتب  مهام  من 
؟( ولا إصــدار الأحكام المسبقة، غير أن من صميم واجــب المشتغلين 

ً
تحقيق أصــلا

الإنــذار  يقرعوا جــرس  وأن  ذلــك،  أمكنهم  ما  المشهد  أن يضيئوا على  العام  بالشأن 
بكل ما في وسعهم من قوةٍ أخلاقية، وفوق ذلك أن يسهموا في صناعة رأي ضاغط 
إذا كــان الأمــر متعلقاً بظاهرةٍ ســوداء مستفحلة،  الــقــرار، خصوصا  على أصحاب 
 بقوة عمياء متغوّلة، تضرب من دون حسيب، وتفلت دائماً من العقاب، 

ً
أو متصلا

ونعني بها ظاهرة قمع الرأي الآخر وإسكاته بقوة الحديد والنار.
السلسلة  أن تكون دمــاء لقمان وهــشــام خاتمة مطاف هــذه  أن أحــداً لا يتوقع  ومــع 
الطويلة من الإعدامات بدم بارد على قارعة الطريق، إلا أن هبّة الشجب التي تجلت 
على أوسع نطاق خارجي، مقابل ما يشبه الصمت الداخلي، عقب اغتيال المعارض 
اللبناني الشجاع، وارتفاع حدّة الأصوات المطالبة بالتحقيق الشفاف، وإنفاذ منظومة 
ل )كذا(، قد تسهم في تضييق الخناق على القتلة، وتفضح 

ّ
العدالة في بلد الثلث المعط

أيديهم،  قيوداً على  طين، وتضع 
ّ
المخط تكبح جماح شهية  الزائفة، وربما  شعاراتهم 

عندما يقرّرون غداً سفك دم ضحيتهم التالية. 
الــذي لا يبرح العقل منذ حــدوث أول اغتيال في لبنان قبل عدة عقود،  لكن السؤال 
الغزو  العراق غداة  الجماعية والفردية في  العرم من الإعدامات  السيل  وتواصل هذا 
ة كل هذا الخوف لدى الطغاة من بلاغة الكلمة، وهم 

ّ
الأميركي عام 2003، هو ما عل

لديهم ما لديهم من القوة المادية المجرّدة؟ وما سبب ميل المستبدّين، شبه الغريزي، 
نحو تسوية الخلافات مع أصحاب الرأي الآخر عبر فوّهة البندقية؟ هل للكلمة الحرّة 
أرجــح من  للكلمة وزن  الناعمة؟ هل  النافذة والسطوة  القوة  المستقلة، حقاً، كل هذه 
وزن جيش جرّار، وسلاح أمضى مما لدى هيئات الأركان من ألوية مجحفلة وعتاد؟
وعليه، لم يكن توجيه الاتهام السياسي الفوري إلى مليشيات الحشد الشعبي التي 
تشكل في العراق دولة فوق الدولة، وتحميلها مسؤولية تصفية هشام الهاشمي، أو 
تحميل حزب الله الذي يشكل بدوره دويلة أكبر من الدولة المتهرئة وزر اغتيال لقمان 
سليم، اتهاماً جزافياً لا أساس له، وإنما كان حكماً قائماً على سوابق عديدة، سجّلت 
جميعها ضد مجهول معلوم، ومبنياً، في الوقت ذاته، على وقائع جرمية كثيرة، لم 
تصل إلى القضاء، ولم تجرِ فيها مساءلة متهم واحد، في كلا البلدين المستباحين 
من قوةٍ إقليمية طاغية، ترتكب كل أفعالها الوحشية، بما في ذلك مقارفاتها الشنيعة 

في سورية، تحت ذريعة البحث عن الطريق إلى القدس.
ــذه حـــرب مــفــتــوحــة عــلــى الــعــقــل، عــلــى الــثــقــافــة والــوســطــيــة والــتــنــويــر  ــر، هـ بــكــلام آخــ
والاعتدال، على أصحاب الرأي الحر المستقل، ممن لا تخدعهم الشعارات، ولا يأكلون 
من صحن مفوّهي الخطاب الديماغوجي، ولا يلهثون وراء فقهاء الظلام. وهذه كذلك 
التفكير،  القطيع، كل مقاومٍ لأحادية  لذهنية  رافــض  معركة دموية ضارية على كل 
الشمولي، يشنها  السائد، وللفكر  للنمط  الزعيم،  للإقصاء والمصادرات، لمعصومية 
دهاقنة أنظمة فاسدة، وقادة أحزاب فاجرة، يتقنون فن إدارة الرعاع، ويتقنون أكثر 
كيفية استخدام سلاح التخوين والتكفير ببراعة، لتصفية الخصوم الأوغاد، وترهيب 

الإعلام والقضاء والمثقفين والرأي العام.

معن البياري

موضوعة  الجديد«  »العربي  في  فلسطين  ملحق  على  القائمون  الــزمــلاء  اختار 
المثقف الفلسطيني محورا في العدد الصادر أخيرا، وتضمّن مساهماتٍ للكتاب، 
حــيــان جــابــر ولمــيــس أنــدونــي وســامــي حــســن. وهــي انتباهة مــحــمــودة، فمسألة 
إلى  الحاجة  باتت شديدة  الــراهــن،  العام  المشهد  في  الفلسطيني، سيما  المثقف 
اب فلسطينيون 

ّ
تشريح كثير، وإلى مقاربات تحليلية تضيء عليها. وإذا كان كت

يبادرون، في غير وسيط إعلامي وثقافي، إلى إثارة نقاط للنقاش في هذه المسألة، 
وإلى تعيين مستوياتها وأوجهها، فإن كتاباتهم، على اختلاف سوّيتها، غالبا ما 
تبدو جــهــودا عــارضــة، لأســبــاب غير قليلة، مــا قــد يستدعي وجــوب أن تنهض 
مؤسّسة بحثية قديرة، تحوز استقلالية مؤكدة، بدور في هذا الأمــر، من قبيل 
تنظيم ورشة نقاش حرة، أو مؤتمر ينتدي فيه جمع من المثقفين الفلسطينيين، 
يتطارحون الحال، ويشخصون إلى خلاصات تحيط بالقضية. وإذ يقع قارئ 
المثقف  أمــر  كــان عليه  انــشــغــال كثير بما  الملحق على  فــي  الــثــلاث  المــســاهــمــات 
إلــى شــأن هــذا المثقف راهــنــا، فذلك  أقــل  الفلسطيني في أطــوار سابقة، والتفات 
مما تتشابه فيه هذه المعالجات مع كثير مما ينكتب في هذه الموضوعة، فالغالب 
أنها تستغرق  الفلسطيني  الــذي نصادف من مطارحات في شــأن  المثقف  في 
ائتلاف سياسي  إبّــان كانت مؤسسة  التحرير،  استدعاءات مرحلة منظمة  في 
وثقافي متنوع وظاهر، وكان المثقف الفلسطيني يحرز في إطارها حضورا بينا، 
بل ويساهم في تشكيل المعادلة الوطنية الفلسطينية، وأفق المشروع الوطني، من 
العام لذلك المثقف في  دون أن يغفل هــذا الإيجاز هنا عن مــؤاخــذات على الأداء 
التمايز في مقالة حيان  الثلاث، وإن بشيء من  المساهمات  أن  الزمن. كما  ذلك 
جابر، اتصفت بالذي غالبا ما نقرأه في كثير مما ينكتب، فيما يتعلق باستدعاء 
يعود  مــا  كنفاني،  وغــســان  وإدوارد سعيد  درويـــش  نفسها، محمود  الأســمــاء 
بداهة إلى الإضافات العالية القيمة في منجزات ثلاثتهم، في التعبير عن المشروع 

التحرّري الفلسطيني، في أفقه الجمالي والإبداعي والكوني. 
غاية هذه السطور أن تضيف إلى ما كتبه حيان ولميس وسامي، بعد تثمينه في إحالة 
ثلاثتهم على سؤال المثقف الفلسطيني والسلطة، فقد وجدت لميس أن ثمة صعودا 
حيان  ورأى  الوطنية،  السلطة  وقيام  أوسلو  اتفاق  بعد  استجد  السلطة«  »مثقف  لـ
الفلسطيني، وأن فعالية لأكاديميين  الثقافي  أن تهميشا يحدث في مكانة النضال 
مختصين صارت ظاهرة في غير مسألة، وكتب سامي إن اليأس والإحباط اللذيْن 
أصابا المثقفين الفلسطينيين إنما هما مما أصاب الفلسطينيين عموما. وإلى كثير 
 وحسب، أنه لم يعد ثمة 

ً
نابه في الذي جاء به الثلاثة، ففي الوسع أن يضاف، حاشية

انصرفت  أن  بعد  الــذي نغشاه،  الراهن  تعيينه في  ثقافي فلسطيني يمكن  مشهد 
الوطنية  المعادلة  من  وأبعدته  النوعي،  المثقف  عن  الرسمية  الفلسطينية  المؤسسة 
عموما، لأسبابٍ لا سبيل هنا للإفاضة فيها، وأن الخريطة قدّامنا إنما نعاين فيها 
مثقفين فلسطينين، لهم جهودهم الفردية، أو تكتلاتهم الصغرى الضيقة، وإنهم في 
التواصل مع شباب فلسطيني طالع،  أحيانا، دورا مهما، على سبيل  يـــؤدّون،  هــذا 
له رهانات مجتمعية وأسئلة مختلفة وحساسيات جمالية وأدوات معرفية أخرى، 
بعيدة عما كان معهودا بين يدي المثقف الفلسطيني قبل عشرين سنة أو أقل. ولذلك، 
فإن سؤال فاعلية المثقف الراهن ودوره أصبح مفارقا للمنظور الذي نرى منه غسان 
كنفاني. ولا أظن أن الكيفيات التي جاء عليها إدوارد سعيد تبقى صالحة وكافية 
أمــام أعيننا، فــلا نلحظ ما  هنا. ومــن الإحــجــاف أن يبقى محمود درويـــش حائطا 
ينجزه روائيون وشعراء ورسامون وسينمائيون وقصاصون وساردون تعاقبوا 
فــي الــثــلاثــين عــامــا المــاضــيــة أو أقــل منها، وســاهــمــوا بــاقــتــراحــات جمالية وإبــداعــيــة 

احتاجت الإعلام والنقد والدرس ووسائط التعليم لتكون تحت المجهر. 

محمد طلبة رضوان

وقف أحدهم في مدرج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لإلقاء قصيدة، وفي ختام أحد 
»قفلة« دراماتيكية، مع حركة مسرحية من يده، و»سكتة«  المقاطع تعمّد أن ينهي بـ
المنصة، وارتعشت  الواقف على  أحــد، تغير وجه  لم يصفق  التصفيق.  انتظار  في 
شفته السفلى، و»برطم« بكلمتين لم يفهمهما أحد، قبل أن ينفجر عبر الميكروفون، 
ويقول: لماذا لا تصفقون؟ سيطرت الدهشة لثوانٍ على الحضور، وسرت همهمات، 
وبدت »تبريقات«، وأفلتت ضحكات، قبل أن يتساءل صاحب الميكروفون مستنكراً: 
الشاعر يكتب من دمه وأعصابه وروحه، وأنتم لا تصفقون؟! مرّ على هذه الواقعة 
، للتندّر والسخرية. تصوّر 

ً
ما يقرب من عشرين عاماً، ولم ينسها أحد. ذهبت مثلا

المسكين أن كتابة جمل فصيحة، موزونة، مقفاة، وإلقاءها بصوت زكي طليمات، 
يعني أن ثمّة قصيدة، وثمّة شعر، وثمّة فنّ، وثمّة اندهاش متوقع، وانبهار مستحق، 

وتصفيق لازم، لا يعني غيابه سوى جحود الجماهير!
اتصل عبد الفتاح السيسي، صاحب ميكروفونات مصر كلها، بالإعلامي عمرو 
ــب، المــتــحــدّث غــيــر الــرســمــي بــاســم الــنــظــام، وتــحــدّثــا حـــول الـــجـــاري والــحــاصــل  أديــ
وأجهزة  تقارير،  لديه  السيسي  عشوائي.  بشكل  السيسي  يتحدث  لا  والمطلوب. 
زَوّره مثلما يفعل عمرو. اختفت لغة الثقة والعنجهية والغطرسة، 

ُ
ترفع الواقع، ولا ت

الله يقدر علينا«، و»أنتم تحتاجون إلى من يخبركم بأنكم فقرا  و»من يقدر على 
قوي«، و»أجيب منين؟«. الآن، يتحدّث السيسي عن أن »الفلوس موجودة«، كلنا يعلم 
من أين جاءت، اللحم الحيّ لملايين المصريين، قروض وضرائب وإتــاوات وغرامات 
وتعويم. السيسي يعترف بذلك، ويقول بالحرف: »لن نحرم الناس أكثر من ذلك«، 
»لن نلقي عليهم بحمولنا«، ما يحتاجه السيسي ويكرّره، على امتداد نصف ساعة، 

هو الصبر، »إلى مدى زمني طويل«، بتعبيره، والثقة المطلقة.. والتصفيق!
أنتوا مش  »أنتوا مش مستغربين؟  ويسأل:  إنجازات  يعتبرها  ما  السيسي  يُعدّد 
الدرعمي، لكنه  الفلوس دي منين؟«. لا يصرخ مثل صاحبنا  بتسألوا إحنا جبنا 
ق. استوفى السيسي »شكل« المنجز، اشتغل 

ّ
يشاركه الحنق في أن أحداً لا يصف

المنجز  يستدرك:  تصفقون؟  لا  فلماذا  ترونها،  وكباري،  طرق  ثمّة  الصورة،  على 
ليس في الكباري وحدها، ولكن في التعليم والصحة والزراعة والصناعة، أين؟ لا 
ترونها، أنتم ترون الكباري فقط لأنكم تمشون عليها. ثمّة إنجازات خفية إذن، لن 

، إلى ما لا نهاية!
ً
يراها إلا من ينتظر ويصبر ويقف ثابتاً صلباً متحمّلا

يسأله عمرو أديب عن المشكلات الخارجية، وأبرزها سد النهضة، لا إجابة سوى 
الــصــبــر، الــخــارجــيــة مــثــل الــداخــلــيــة. الــصــبــر هــو الــحــل، الــشــعــب هــو الــحــل. يعترف 
السيسي، بوضوح، بأن حالة الغضب مستمرة، ثورة يناير مستمرة، مطالب الناس 
مستمرة، ويعزو ذلك إلى الاستعجال، ويلقي بالمسؤولية كلها على التاريخ. الدولة 
كانت غائبة، هكذا يقول. الدولة التي جاء السيسي لإنقاذها من الإخوان المسلمين، 
. لم يكن ثمّة شيء 

ً
وجرى ترويجه بأنه من سيستعيدها، لم تكن موجودة أصلا

ليستعيده السيسي، وهو الآن يحل مشكلات العهود السابقة كلها! أخطأت الدولة 
بالغياب، وأخطأ الشعب بالحضور، لم تشتغل الدولة، فيما اشتغل الناس، وأنجبوا 
لوا عن الإنجاب، 

ّ
لوا، يتعط

ّ
كثيراً، على الدولة الآن أن تشتغل، وعلى الناس أن يتعط

وعن المساءلة، وعن الغضب، وعن حالة يناير التي لم تنتهِ.
ــــذي توهم  خــلاصــة مــداخــلــة الــســيــســي هــي خــلاصــة مــداخــلــة الــشــاب الــدرعــمــي ال
أنــا أكتب فلماذا لا  إنــجــازات.  السيسي الآن بأنه صاحب  بأنه شاعر، كما يتوهم 
لم تنجز، فقر، وكساد، وطائفية، وانقسام  لم تكتب،  تصفقون؟ باختصار، لأنك 
اجتماعي عميق، وغياب كامل للحريات، آلاف من سجناء الرأي، حريتهم قرار لا 
سر، لن يصفقوا للكباري، 

ُ
تريد اتخاذه. حول هؤلاء ملايين، من الآباء والأمهات والأ

، لن تطعم جائعاً، لن تعالج مريض 
ً
وأبناؤهم في الزنازين. لن تحرر الكباري معتقلا

كــورونــا لا يجد ســريــراً أو جــهــاز تنفس. الإنـــجـــازات شــيء آخـــر، ولــذلــك »يناير« 
مستمرة، كما أخبرك رجالك في الأجهزة. أما الصبر، فهو مثل التصفيق، يحتاج 

أن تفعل شيئاً »حقيقياً« كي تحصل عليه.

لقمان سليم وهشام الهاشمي عن المثقف الفلسطيني

لماذا لا نصفق للسيسي؟
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إميل منعم

ــصُــــب لـــقـــاســـم ســلــيــمــانــي أو  ــ
ُ
ــة ن ــامــ قـــبـــل إقــ

ســـــواه، فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت، كــــان الأجــــدر 
بكاتم الصوت، صاحب »المجد«، أن يحظى 
ـــصُـــبٍ عـــمـــلاقـــة يــهــيــمــن بــهــا 

ُ
ــره بـــن ــيـ قـــبـــل غـ

وقاعات  والأســــواق  العامة  الــســاحــات  على 
الـــصـــوت هــــذا يختزلها  الـــتـــدريـــس. فــكــاتــم 
جميعاً. وبأنصاب كهذه، نستطيع مفاخرة 
الشواهد على مآثر عظيمة  الأمــم، مقيمين 
فــي الــتــحــريــر والإنـــمـــاء والــبــطــولــة ومــكــارم 
الأخـــلاق. وبإقامتها أيــضــاً، ل نــدع مسيرة 
حافلة بالغتيالت الظافرة تتقهقر بلا أثر 

وتغرق في النسيان. 
ــذه  لــتــعــمــيــم هـ إذن،  ــحّــــة،  ــلــ مــ ــة  ــاجــ ــة حــ ــمّــ ثــ
ــل  ــــن أجـ ــاً، مـ ــ ــــضـ الأنـــــصـــــاب وتـــمـــجـــيـــدهـــا أيـ
القبيلة وترهيب من تسوّل  ترسيخ حدود 
ــروج عــلــى قــطــيــع الــطــائــفــة،  ــخــ لـــه نــفــســه الــ
 من 

ً
ــدّ بــلاغــة وعــلــى إمــــلاءات الـــزرائـــب. وأشــ

ذلــك، لتبقى ذكــرى حسن الصبّاح ومــآثــرُه 
 مـــن دعــائــم 

ً
 فـــي الــنــفــوس ودعــــامــــة

ً
ــة راســـخـ

ــســتــوحــي أمــثــولتِــهــا، 
َ
 ت

ً
الــهــويــة، ومـــدرســـة

 بعد جيل، سلالتُ البطش والترهيب 
ً
جيلا

ودسّ السمّ في حليب الأطفال.
تــبــدلــت تقنيات  ــاشــين«، 

ّ
أيـــام »الــحــش فمنذ 

ــتْ  ــدلــ ــبــ ــ
ُ
ــت ــذا اســ ــ ــكـ ــ ــة. هـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ الـــــبـــــؤس والـ

بــالــحــشــيــشــة حــــبــــوبُ الــــكــــابــــتــــاغــــون، كــمــا 
بدِلتْ بخناجر الغدر كواتمُ الصوت، ما 

ُ
است

الدفع   سيارات 
ّ

يتماشى مع حداثةٍ تستقل
في  المحمولة  بالهواتف  وتتقدّم  الــربــاعــي، 
كما  تماماً  لين. 

ّ
بالمتبط المكتظة  الضواحي 

النارية  الدراجاتُ  الغزو  بخيول  بدِلتْ 
ُ
است

ـــغـــيـــر عـــلـــى مـــســـيـــرات الـــحـــريّـــة فــــي ســائــر 
ُ
ت

ساحات الوطن. تغيّرت الأدوات، وأما الغدر 
عُ العمائم.

ّ
فبقي تحت الأحزمة، والدمُ يبق

اعتصم  أنـــه  لــقــمــان سليم  المــغــدور  خطيئة 
بــالــشــجــاعــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــجـــبـــنـــاء. أيــهــا 
الــعــزيــز لــقــمــان: تــريــد أن تــقــارع بــالــرأي من 
ــــدة، أنـــه جـــرؤ على  ــل لـــه، مـــرّة واحـ لــم يُــســجَّ
مناظرة أحدٍ من مخالفي رأيه، منذ سنوات 
قنع نفسك أن العقل 

ُ
طويلة. كنتَ تريد أن ت

واحدٌ عند جميع البشر، ولكن إلى أيّ عقل 
تــحــتــكــم، وقــــد انــقــفــل بـــالـــخـــرافـــات وسُـــــدّت 
مـــنـــافـــذه عـــلـــى الـــحـــيـــاة بــــركــــام الأســـاطـــيـــر، 
وتــحــصّــن بــأوهــام الــهــويــة المــعــطــوبــة؟ كنت 
 يشترك كل البشر في 

ٌ
ترى أن الحرية قيمة

تقديرها وإعلاء شأنها. ولكن، كيف للحرية 
ــهــا فـــي الــدهــالــيــز الــتــي ل 

ُ
أن تــتــفــتــح بــتــلات

يــدخــلــهــا الـــنـــور؟ وكــيــف لــهــا أن تــســلــك في 
المعابر الضيقة بين عبادة الأصنام وتسليم 
كيف  القبائل؟  رؤوس  إلــى  برمتها  الحياة 
لها أن تكشف عن نفسها حيث البتسامة 
والــوردة  والأغنية ضعف،  أصلية،  خطيئة 
 عــلــى الــجــبــين؟  يا 

ٌ
عـــار، والــكــبــريــاء وصــمــة

لقمان... »أيــن تجد هنا أرضــاً لــرأسٍ طليقٍ 
ويدَين حرّتين«. عرفتَ قدر الحرية وقبضتَ 
ــداً فاتك.  عليها بــالــنــواجــذ، ولــكــن أمـــراً واحـ
كــان عليك أن تعرف أن كاتم الصوت ليس 
مجرّد ســلاح، إنــه مأثرة لغوية، إنــه جواب 

الجبناء الوحيد على أسئلة الأحرار. 
إلى  أخــيــراً، ولكنك لن تصل  لقد تدحرجت 
ــهــا على 

َ
ــطــاك حــصــون

ُ
ــرزتْ خ الــقــعــر، فــقــد غــ

لمن  اغتيالك  مأثرة  مانحاً  العالية.  الأدراج 
ليتأكّدوا  صــبــاح،  كــل  رقــابــهــم  يتحسّسون 
ـــة 

ّ
مــــن غـــرقـــهـــا الــــــــدؤوب فــــي مــســتــنــقــع المـــذل

والمهانة، لتنسجم مع تحوّلهم إلى حشرات 
ضـــارّة. حــشــرات تزحف مــن دون أن ترتقي 
ها 

َ
درجــــة واحــــدة مــن الـــدرجـــات الــتــي بلغت

في حبك المعرفة وشغفك بالعطاء وعشقك 
الحرية.

ــرارة أنـــفـــاســـك،  ــ ــ ــــدون حـ ــام بــ ــ ــ ســتــمــضــي الأيـ
 عــلــى 

ً
ولـــكـــن الـــقـــشـــعـــريـــرة ســتــمــتــد طــــويــــلا

أن تبرد هممهم،  مــن دون  أجــســاد عارفيك 
كما مضت دائماً تاركة أجمل ورودهــا في 
أحـــواض الـــدم. مـــاذا عــلــيّ أن أقـــول ليوسف 
ي أمام هذه الهشاشة. خمس رصاصات 

ّ
بز

كـــانـــت أكـــثـــر مـــن كـــافـــيـــةٍ لــتــنــهــي مــغــامــرتــك 
الــشــجــاعــة، فــي حــين أن الأطــنــان مــن الحبر 
 لتحفيز 

ً
والــورق والكدح قد ل تكون كافية

الضياء وضد  أحــد ممن تم تعقيمهم ضد 
واحــدة  خطوة  ليخطو  والألـــم،  القشعريرة 

نحو باب الخروج.
اســمــع، يــا لــقــمــان.. بكاتم صــوت أو بدونه، 
لم تكن محتاجاً لتطلق صرختك الأخيرة، 
فــقــد أفـــرغـــت حــمــولــة صــوتــك الــفــائــضــة في 
كــل المــنــاســبــات، وعــلــى جــمــيــع المــنــابــر. لقد 
مــنــحــت المــقــاومــة أنــبــل مــعــانــيــهــا وأكــثــرهــا 
عمقاً ودللة، مقاومة أعداء الحرية. وتركت 
ــدون مــن وراء الأقنعة 

ّ
لــهــؤلء الأعــــداء يــوط

أحلافهم مع كل أشكال الستعمار والبطش 
والترهيب في أكبر مهرجان دموي للنفاق 

في تاريخنا المعاصر. 
لقد غادرت بأسفٍ من غدر بك »بلا أسف«، 
لأن الــيــنــابــيــع الــصــافــيــة الــتــي أرضــعــتــك ما 
تزال تتدفق بمودّة الآخرين، والتضحية من 
 عليك 

ّ
أجل أن ل تكون للعقيم سلالة، فيعز

 المظلمة، 
ّ

تــركــهــم كــالــبــعــوض عــنــد الـــحـــواف
ون مــن دمـــاء الــعــابــريــن. وكالبعوض 

ّ
يــتــغــذ

»أعمارُ الطغاة قِصارُ«.
كـــاتـــم الــــصــــوت ل يــكــتــم أســـــــــراراً. هــــو لــغــة 
المهزوم  قناع  هو  معاً.  وفضيحته  الجبان 
أمــــام الــحــقــيــقــة. هـــو عــلامــة الــعــاجــز فـــي أن 
 
ً
ــاً وجــــاراً يمتلك نــافــذة يــصــيــر صــديــقــاً وأبــ
يفتحها كـــل صــبــاح عــلــى الــشــعــاع، وركــنــاً 
يسقي فيه وردة عطشى. لقد غادرت بأسفٍ 
شديدٍ من غــدر بك »بــلا أســف«، وقــد تكون 
تلك آخر ما بحتَ به قبل أن يكتمك المسدس.
»العربي الجديد«( )المدير الفني لـ

كاتم الصوت المقاوم

)Getty( تضامن من دوسلدورف، ألمانيا
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عبد الباسط سيدا

مــحــنــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن مــســتــمــرة منذ 
بـــدايـــات الـــثـــورة الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو عــشــرة 
أعــوام. وهي محنة إنسانية وطنية متعدّدة 
الأبعاد؛ ولكنها غالباً ما تظهر نتيجة تسليط 
ــام؛ الفصل  الأضـــــواء عليها فــي شــتــاء كــل عــ
الذي تتحول فيه مخيمات الاجئن الموزعة 
بصورة عشوائية في الداخل الوطني إلى ما 
هو أشبه بالبحيرات، إن لم نقل المستنقعات. 
السورين  الاجئن  مخيمات  تتعرّض  كما 
في الجوار، سيما في لبنان والأردن، للكوارث 
الــطــبــيــعــيــة. وفــــي لــبــنــان تـــحـــديـــداً، يــتــعــرّض 
العنصرية؛  للحمات  الــســوريــون  الاجئون 
ويكونون بصورة مستمرة موضوعاً لدعاية 
إعامية تحريضية تقوم بها قوى عنصرية 
السورين  الاجئن  تحمّل  متطرّفة،  فاشلة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــــــردّي الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة. كــمــا أن جــانــبــاً من 
ــــال  ــة الإخـ اعــ

ّ
ــــى فــــز تـــلـــك الـــحـــمـــات تـــرتـــكـــز إلـ

بالتوازنات الديموغرافية؛ في حن أن تهجير 
أكــثــر مــن نــصــف الــســوريــن، بــمــا يعنيه ذلــك 
من إخال بنيوي وجودي بتركيبة المجتمع 
السوري ومستقبله، لا يستوقف تلك القوى، 
ــه الــتــخــصــيــص، وهــو  ــزب الـــلـــه عــلــى وجــ ــ وحـ
ــارك فــعــلــيــاً، بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــوات  ــذي شــ الــ
أدخلها  الــتــي  المذهبية  والفصائل  الإيــرانــيــة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، بالترتيب مــع نــظــام بشار 
إلى سورية، في قتل السورين، وتجويعهم، 
بل  وتهجيرهم،  وبــلــداتــهــم،  مدنهم  وتــدمــيــر 
تــبــادل مناطق فاقعة  كــان طرفاً فــي صفقات 

النزعة المذهبية.
أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن ســـوري مــا زالـــوا بن 
نــــازح فــي الـــداخـــل الـــســـوري ولاجــــئ فــي دول 
الــــجــــوار. مــنــهــم نــحــو مــلــيــون مــمــن وصــلــوا 
إلـــى المــهــاجــر الــبــعــيــدة فـــي أوروبـــــا وأمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة؛ وحــتــى إلــى 
الإنسانية  المحنة  ولكن  وأستراليا؛  أفريقيا 
ــي المـــخـــيـــمـــات  ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــورة أســ ــ ــــصـ تـــتـــركـــز بـ
الــوطــنــي، كما تشمل  الــداخــل  فــي  العشوائية 
المخيمات النظامية الخاضعة لإدارة الجهات 
المــعــنــيــة ومـــراقـــبـــتـــهـــا فــــي الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

والمنظمات الدولية.
كــان مــن الــواضــح، منذ الأيـــام الأولـــى للثورة 
ــو إرهـــــــاب  ــه الــــنــــظــــام نــــحــ ــ ــــوجـ ــة، تـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــرك مــنــازلــهــم،  الـــســـوريـــن، لإرغـــامـــهـــم عــلــى تــ
ــنــــزوح بــعــيــداً عـــن مــنــاطــقــهــم، خــصــوصــا  والــ
فــي مناطق حمص وحــمــاة، وغــوطــة دمشق، 

عادل شديد

ــنـــوات مـــن المــطــالــبــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــعــد سـ
ــايــــات الــــدولــــيــــة بـــأن  ــنــ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الــــجــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 
الــقــضــائــي. وكــانــت  تــقــع ضــمــن اختصاصها 
قد  بنسودا،  فاتو  للمحكمة،  العامة  المدعية 
أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم 
وقــــوع جـــرائـــم حـــرب إســرائــيــلــيــة فـــي الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة والــقــدس الــشــرقــيــة، إلا 
عن  الجنائية  المحكمة  تــســأل  أن  أرادت  أنــهــا 
المنطقة التي تقع ضمن سلطتها القضائية، 
إلى أن صدر القرار قبل أيام، بموافقة قاضين 

ومعارضة ثالث.
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــة الــــوطــــنــــيــــة والــ ــطــ ــلــ ــســ رحـــــبـــــت الــ
الفلسطينية بالقرار، بما فيها حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حـــمـــاس(، والــجــهــاد الإســـامـــي، 
واللتن قد يطاولهما القرار مستقبا بادعاء 
ــدن والــتــجــمــعــات  ــ ــــاق صــــواريــــخ عـــلـــى المــ إطــ
الاحتال  مناطق  حــدود  خــارج  الإسرائيلية 
ــام 1967. واعـــتـــبـــرت كـــل مــكــونــات الــنــظــام  عــ
ــرار انـــتـــصـــارا  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي الـ
للعدالة وللحق الفلسطيني ونصرة للضحية 
والمــــظــــلــــوم، بـــعـــد أكــــثــــر مــــن نـــصـــف قـــــرن مــن 
بأنها فوق  البلطجة الإسرائيلية وشعورها 
لــة القانونية،  ــرة المــســاء ــارج دائـ الــقــانــون وخـ
مــا شجّعها فــي جــرائــمــهــا ومــجــازرهــا بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــــمــــادي مــشــروعــهــا 
الاستيطاني التهويدي الإحالي، وما رافقه 
مـــن عــمــلــيــات تــهــجــيــر قــســريــة بــالــقــوة بحق 
آلاف الفلسطينين، كالتي تحدث في الوقت 
الخليل  مناطق جنوب محافظة  فــي  الــراهــن 
وشـــرقـــهـــا، ومــســافــر يــطــا المــمــتــدة مـــن جــبــال 
الــخــلــيــل غـــربـــا وحـــتـــى الــبــحــر المـــيـــت شــرقــا، 
ومحافظتي   الشمالية  الأغـــوار  مناطق  وفــي 

طوباس وأريحا.
الدولية مع حملة  الجنائية  قــرار  وقد تزامن 
إسرائيل لتفريغ مناطق واسعة من الأغوار، 
وتهجير أصحابها الفلسطينين الأصلين، 
ما يشكل رافعة للشعب الفلسطينيي لزيادة 
وتــيــرة الــصــمــود ومــقــاومــة قــــوات الاحــتــال، 
الفلسطينية ومؤسساتها،  السلطة  ويشجع 
الفلسطينية  الإنسان  حقوق  مؤسسات  كما 
ــة، عــلــى  ــيــ ــدولــ ــيـــســـاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــ والـ
مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وخصوصا 
أن مـــن المــلــفــات الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا المــدعــيــة 

الــســاحــل؛ إذ ارتكب  وحــلــب، وبــعــض مناطق 
المـــجـــازر، واســتــخــدم كــل أنــــواع الـــســـاح، بما 
فـــي ذلــــك الـــطـــيـــران والــــصــــواريــــخ والأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة والـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة الـــتـــي ظل 
يستخدمها سنواتٍ أمام مرأى العالم أجمع 
ــــذي وقــــف عـــاجـــزاً،  ــذا الـــعـــالـــم الـ ومــســمــعــه؛ هــ
ولم  بالعجز،  تظاهر   ،

ّ
أدق وبــكــام  ربــمــا،  أو 

يــتــدخــل لإيـــقـــاف حــمــامــات الــــدم الــتــي كــانــت 
تحصد أرواح المدنين من دون أي تمييز بن 

الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.
ــقــــصــــف عــلــى  ــز الــ ــيــ وكـــــــــان مـــــن الـــــافـــــت تــــركــ
المشافي، ونقاط الصحة، والأسواق الشعبية، 
ــدات  ــاعـ ــة، والمـــسـ ــ ــاثـ ــ ــل الإغـ ــوافــ والمــــــــــدارس، وقــ
الطبية؛ وذلك كله لإجبار الناس على الرحيل.

مــحــنــة الــاجــئــن الـــســـوريـــن لا تــقــتــصــر على 
المعاناة القاسية الا إنسانية التي يعيشونها 
التي غالباً ما تكون  المعاناة  كل شتاء؛ وهــي 
ــاً تــــتــــركّــــز عـــلـــيـــه الأضـــــــواء  ــنـ مــــوضــــوعــــاً ســـاخـ
الإعـــامـــيـــة، كــمــا أســلــفــنــا، ولـــكـــن ســـرعـــان ما 
ــألــــوف  ا مــــن المــ ــلـــك الأوضــــــــــاع جـــــــزء تـــصـــبـــح تـ
الإعامي  الاهتمام  المنسي؛ ويتراجع  اليومي 
الاجئن  معاناة  بعد.  مــا  فــي  ليتاشى  بها، 
السورين متعدّدة الأوجه، وهي مستمرة في 
كل يوم، بل في كل لحظة. فأن يخرج أكثر من 
نــصــف ســكــان ســـوريـــة مـــن مــســاكــنــهــم عــنــوة، 
وطنهم،  بــل  ممتلكاتهم،  تــرك  على  ويُــرغــمــوا 
والاستمرار في هذه الحالة عشر سنوات، إنما 

هو أمر كارثي بذاته، وفق جميع المقاييس.
الــذيــن يعيشون  الــســوريــون، ســواء  الاجئون 
ضـــمـــن المـــخـــيـــمـــات أم خـــارجـــهـــا فــــي الـــداخـــل 
الإقليمي، يعانون من  الــجــوار  الــســوري وفــي 
منها  الطبيعية  لــعــل  كــبــرى،  مــشــكــات  جملة 
مــن مشكاتٍ  يعانون  فهم  أبسطها.  مــن  تــعــدّ 
واقتصادية،  واجتماعية،  وتربوية،  صحية، 
بــالــغــة التعقيد والــتــشــعــب، يــعــانــون مــن عــدم 
الاستقرار والضغط؛ كما يعانون من إجراءات 
الــتــقــيــيــد والــضــبــط الــتــي تــحــوّلــهــم إلــــى كتلة 
المنظمات  على  تعيش  عاطلة  سلبية  بشرية 
للفساد،  مرتعاً  بــات معظمها  الــتــي  الإغــاثــيــة 
ــم كـــبـــيـــر مــن  ـــون، وقــــســ ــ ــوريـ ـــ ــه سـ ــيـ يــــتــــشــــارك فـ

العاملن في المنظمات الإغاثية نفسها.
ــئــــون  ــه الــــاجــ ــ ــ ــــرّض ل ــعـ ــ ــتـ ــ الـــتـــعـــطـــيـــل الـــــــــذي يـ
الـــســـوريـــون يــتــنــاقــض مـــع طــبــيــعــة الــســوريــن 
فــالــســوريــون مــعــروفــون بحبّهم  الأســـاســـيـــة، 
العمل، وقدرتهم على الإبداع، وتدبير أمورهم 
مــهــمــا كـــانـــت قـــســـوة الـــــظـــــروف. كـــمـــا يــعــانــي 
ــي مــســتــويــات التعليم، إن 

ّ
الــاجــئــون مــن تــدن

الــجــاد المنتج،  انــعــدام فـــرص التعليم  لــم نــقــل 

ــنــــن  ــلـــق بـــتـــهـــجـــيـــر المــــواطــ الــــعــــامــــة مـــــا يـــتـــعـ
الفلسطينين، ونقل يهود من داخل إسرائيل 
لــاســتــيــطــان فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، والـــتـــي تــرى 
فيها المدّعية العامة انتهاكا صارخا للقانون 
الـــدولـــي، وتــشــكــل جــريــمــة حـــرب، مثلها مثل 
إقدام إسرائيل مستقبا على إعان ضم تلك 

المناطق.
الأحــزاب  إسرائيل، ومعظم  ورفضت حكومة 
ــة، قـــــــرار المــحــكــمــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـيـــاســـيـــة الإســ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وتــعــهــدت بــالــعــمــل على 
كــل الأصــعــدة لإفشاله وإجــبــار المحكمة على 
الــتــراجــع عــنــه، ســــواء بــمــنــع لــجــان التحقيق 
ــــن دخـــــــول الأراضـــــــي  الـــتـــابـــعـــة لــلــمــحــكــمــة مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــطــالــبــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالضغط السياسي والمالي على المحكمة، أو 
الصديقة  الدولية  والمنظمات  الـــدول  تجنيد 
للتراجع  المــحــكــمــة،  عــلــى  للضغط  لإســرائــيــل 
عن القرار، كما تراهن إسرائيل على أن مدعي 
عـــام المــحــكــمــة، والــــذي سيحل مــحــل بنسودا 
القرار،  يلغي  قد  المقبل،  يونيو/ حزيران  في 
ويعيد الأمور إلى نصابها، وتدّعي إسرائيل 
ــانـــون الـــدولـــي،  ــقـ ــرار يــتــنــاقــض مـــع الـ ــقــ أن الــ
بسبب أن مكانة السلطة الفلسطينية أقل من 
الــتــي تم  دولـــة، ولا ســيــادة لها على المناطق 
الــســيــادة عليها ما  الــقــرار، وأن  تعريفها فــي 
زالت بيد إسرائيل، كما أن إسرائيل تدّعي أن 
أوسلو  اتفاقية  خرقت  الفلسطينية  السلطة 
حن توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية 
الإسرائيلية،  بالجرائم  بالتحقيق  وطالبتها 
ــا الـــتـــزمـــت فــــي اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــهـ بــســبــب أنـ
إســرائــيــل على طاولة  مــع  القضايا  كــل  بحل 

المفاوضات بن الطرفن فقط.
ــرار  ــ ــن رفـــــــض إســـــرائـــــيـــــل قــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، إلا أنــهــا أعــــدّت خططا 
للعمل  كافة، ســواء  الاتجاهات  على  للعمل 
الـــقـــرار وإســـقـــاطـــه، أو لحماية  إلـــغـــاء  عــلــى 
قادتها السياسين والعسكرين والأمنين 
والمــســتــوطــنــن. وذكـــــرت صــحــيــفــة هــآرتــس 
الــعــبــريــة،  أول مـــن أمــــس، )7 فـــبـــرايـــر(، أنــه 
وعلى الرغم من أن الإجراءات تستغرق فترة  
طويلة، إلا أن جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الــداخــلــيــة )الـــشـــابـــاك(، قــد أعـــد قــائــمــة تضم 
مـــئـــات المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن المــحــتــمــل 
السفر  مــن  لمنعهم  للتحقيق،  اســتــدعــاؤهــم 
ومغادرة إسرائيل، خشية استجوابهم بعد 
رفض إسرائيل تسليمهم في حال استلمت 

الأمر الذي أدّى إلى ظهور جيل كامل من شبه 
الأمين. جموع من الأطفال لم يتلقوا تعليماً 
ــوات؛ بــــل إن كــثــيــريــن  ــنــ حــقــيــقــاً مـــنـــذ عـــشـــر ســ
منهم اضطروا للعمل، وحتى التسوّل، لإعالة 
أسرهم، الأمر الذي أدّى، وسيؤدّي، إلى تراكم 
والاجــتــمــاعــيــة.  النفسية  المــشــكــات  مــن  جملة 
وغــالــبــاً مــا يتحول قسم كبير مــن هـــؤلاء إلى 
ــار المــتــطــرّفــة،  ــكــ بــيــئــةٍ خــصــبــةٍ لانـــتـــعـــاش الأفــ
والـــتـــنـــاغـــم مــــع جـــهـــود المــلــيــشــيــات المــتــطــرّفــة 
الــســوريــن  الــشــبــاب  الــتــي تعمل عــلــى تجنيد 
ضــمــن صــفــوفــهــا، ولــصــالــح أجــنــداتــهــا الــتــي 
فنتيجة  الــســوريــن،  بمصلحة  لــهــا  عــاقــة  لا 
من  قسم  انــضــم  الصعبة،  المعيشية  الــظــروف 
ــى فـــصـــائـــل مــســلــحــة لا  ــ ــبـــاب الــــســــوري إلـ الـــشـ
يــؤمــنــون بــتــوجــهــاتــهــا؛ كــمــا اضــطــر بعضهم 
إلى العمل مرتزقة لصالح الأطراف المتصارعة 
ــك فـــي مــقــابــل تــأمــن مـــورد  عــلــى ســـوريـــة، وذلــ
عــيــش لــهــم ولأســـرهـــم. كــمــا أن فــتــيــات ونــســاء 
ــقـــدن مــــن يــعــيــلــهــن،  ــــات، ســيــمــا مـــمـــن فـ ــــوريـ سـ
تعرّضن، ويتعرّضن، لأبشع أنواع الاستغال 
مـــن الــــوحــــوش الــبــشــريــة مـــن تـــجـــار الـــحـــروب 

والأزمات.
الفاشلة  الدعائية  الحمات  مــن  الــرغــم  وعلى 
النظام، بخصوص  الـــروس مــع  قــام بها  التي 
قرب عودة الاجئن، حتى وصل الأمر بهم إلى 
حد تشكيل لجان الاستقبال، وتحديد المعابر، 
والدعوة إلى تنظيم مؤتمر لعودة الاجئن، 
من  الــنــظــام  مــع  بالتنسيق  تنظيمه  ثــم  ومـــن 
دون أي نــجــاح، والــســعــي مــن أجـــل الحصول 
على أموال إعادة الإعمار بهدف تحفيز الناس 
على العودة، على الرغم من هذا كله وذاك، لم 
إذ امتنع  العملي؛  الواقع  يحدث أي شيء في 
الناس عن العودة، وذك لعدم ثقتهم بالنظام 
إلى جانب  الروسية. هذا  وأجهزته، والوعود 
كالتي  القمعية،  النظام  خشيتهم من حمات 
مناطق  في  السورين  وتستهدف  استهدفت، 
المصالحات والهدن التي أشرف عليها، ورتبها 
عطيت الوعود للناس بالحفاظ 

ُ
الروس، فقد أ

على حرّياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، ولكن 
ذلك كله لم يمنع أجهزة مخابرات النظام من 

ماحقة كثيرين واعتقالهم وتصفيتهم.
محنة الاجئن السورين ستمتد كما امتدت 
مـــحـــن الـــنـــازحـــن والمـــهـــاجـــريـــن فــــي ســـوريـــة 
نــفــســهــا والمــنــطــقــة بــأســرهــا )مــحــنــة نــازحــي 
الفلسطينين  الــاجــئــن  ومـــأســـاة  الـــجـــولان 
مثالًا(، وقد تستغرق عقداً آخر، وربما عقوداً 
أخرى، إذا ما ظلت الأمور على حالها، وظلت 
لدى  السوري وأدواتــهــا  الوضع  إدارة  عقلية 

إســرائــيــل من  الاســتــدعــاء. وتخشى  طلبات 
الجنايات،  لقرار محكمة  ميدانية  تداعيات 
مــا ســيــؤدي إلــى تصعيد غير مــتــوقــع. كما 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ــ أخــبــر رئــيــس أركـ
أفيف كوخافي، الحكومة بذلك، وبأنه بعث 
رسالة إلى كبار الضباط، تضمنت تداعيات 
القرار، حيث تخشى إسرائيل من أن يؤدي 
من  بمزيد  الفلسطينين  إلــى شعور  القرار 
مقاومتهم  بشرعية  والأمــل  بالنفس،  الثقة 
ــتـــال والاســتــيــطــان فـــي المــنــاطــق الــتــي  الاحـ
أن  طــالمــا  الــدولــيــة،  الجنائية  قـــرار  يشملها 
القانون الدولي يعتبر هذه المناطق محتلة، 
ويـــجـــيـــز لــلــشــعــب الــــواقــــع تـــحـــت الاحـــتـــال 
مقاومته. وباتت أوساط إسرائيلية تخشى 
من رفض جنود وضباط إسرائيلين تنفيذ 
واعتقالهم  ماحقتهم  خشية  التعليمات، 
مستقبا، وهذه قضية خطيرة جدا، وتعد 
ــم مــركــبــات مــنــظــومــة الـــــردع والأمــــن  مـــن أهــ
القومي الإسرائيلي، إضافة إلى أن إسرائيل 
تخشى من مغادرة مستوطنن مستوطنات 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، في وقتٍ 
أصبح الاستيطان مشروعا سياسيا أمنيا 
أســواق  وبــاتــت  ومثمرا،  ناجحا  اقتصاديا 
ــارات،  ــواق الإمــــــ ــ ــ دولــــيــــة كـــثـــيـــرة، ومـــنـــهـــا أسـ
المــســتــوطــنــات، كما  بــضــائــع  الــتــي تستقبل 
إماراتيون،  أن رجــال أعمال أجانب، ومنهم 
يستثمرون في المستوطنات، الأمر الذي قد 
يتوقف بعد قرار المحكمة، لخشية القائمن 
ــاريـــع مـــن مــاحــقــة محكمة  عــلــى تــلــك المـــشـ

الجنايات الدولية بعد القرار.
ــرار  ــتـــحـــدة قــ ولـــــم يـــكـــن رفـــــض الـــــولايـــــات المـ
سيمس  لأنــه  مفاجئا،  الدولية«  »الجنائية 
الإسرائيلي  الصراع  في  الأميركي  بالتفرّد 
ــة مــهــمــة  ــ ــذي يــشــكــل ورقــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، والـ
لإحــكــام  المتعاقبة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  بــيــد 
وعلى  المنطقة،  على  وقبضتها  سيطرتها 
ــراف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــفــرض  ــ أطـ
الكثير  تحمل  تــحــديــدا  الفلسطينين  على 
ــاء الإدارة الأمــيــركــيــة، طالما  فــي سبيل إرضـ
ــرة قــــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط الـــســـلـــوك  ــ ــيـ ــ أن الأخـ
الإسرائيلي ولجمه، وخصوصا أن الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، كما حكومات إسرائيل، 
ــدولــــي في  أصـــــــرّت  عــلــى إبـــقـــاء الـــتـــدخـــل الــ
الإدارات  بــيــد  حــكــرا  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــــل، والـــتـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـــلـــيـــفـــة لإسـ
الفلسطينية،  الوطنية  الحقوق  ضد  وقفت 

الــولايــات  المــؤثــرة، خصوصا  الدولية  الــقــوى 
المتحدة وروسيا، على حالها.

ــتـــي تــمــنــع الــاجــئــن  المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـ
إلــى مناطقهم تتمثل،  الــعــودة  السورين من 
بـــصـــورة أســـاســـيـــة، فـــي الــجــانــب الأمـــنـــي، إذ 
لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة مــــا دام الــنــظــام 
الأمني القمعي الذي يتبجّح بانتصاره على 
أشــــاء الــســوريــن وحــطــامــهــم بــدعــم الـــروس 
والإيرانين والمليشيات التابعة لهم، موجود 
الأمنية، هنا  المشكلة  وإلــى جانب  ومسيطر. 
مشكلة الفساد الشمولي، الذي حوّل سورية 
بــكــامــلــهــا، ومـــن دون أي تــمــيــيــز بـــن مــوالــن 
أشبه  ما هو  إلــى  النظام،  لحكم  ومعارضن 
أبسط  إلــى  تفتقر  التي  الاجئن  بمخيمات 

مقومات العيش الإنساني. 
العمل،  فــي  بتفانيهم  الــســوريــن،  مــقــدور  فــي 
وإبـــداعـــهـــم، وقــنــاعــتــهــم، وحــبــهــم وطــنــهــم، أن 
يعيدوا إعمار بلدهم، بل تطويره ليكون أفضل 
مما كان، إذا تخلصوا من منظومة الاستبداد 

وشكلت غطاءً وحاميا لإسرائيل وإرهابها، 
بــالــقــلــق  تــشــعــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  كــمــا 
الكبير جرّاء قرار محكمة الجنايات الدولية 
باعتبار المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن 
ــن مــاحــقــة  ــا الـــقـــضـــائـــيـــة، خـــوفـــا مــ ــهـ ــتـ ولايـ
جــنــود وضـــبـــاط إســرائــيــلــيــن عــديــديــن من 
جرائم  ارتكبوا  الأميركية،  الجنسية  حملة 
حــــرب فـــي المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، إضــافــة 
نفسها  الجنسية  حاملي  مــن  عديدين  إلــى 
يــســكــنــون مــســتــوطــنــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ــهــــم ســفــيــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ديــفــيــد  وأولــ
يــقــيــم فــي مستوطنة بيت  الــــذي  فــريــدمــان، 
إيــــل، ويــعــتــبــر مـــن أكــبــر داعــمــيــهــا المــالــيــن، 
في  الإســرائــيــلــي  بالجيش  ابنته  والتحقت 
الـــعـــام المـــاضـــي. وبـــالـــتـــالـــي، تـــوجـــد أســبــاب 
القلق  إلــى  الأميركية  الإدارات  تدفع  كثيرة 

والفساد التي تقاطعت مصالحها مع مصالح 
الــذيــن أرادوا أن تــكــون ســوريــة مــجــرّد ساحة 
عـــبـــور لمــشــاريــعــهــم المــذهــبــيــة الــتــوســعــيــة، أو 
أو  نقاط  لتسجيل  تفاوضية، تستخدم  ورقــة 

ضمانها في ملفاتٍ إقليمية ودولية أخرى.
الذي  المحور  السورين هي  الاجئن  قضية 
الــســوريــة بــصــورة  المــســألــة  تتمفصل حــولــه 
ــسّ عــــــدة آلاف،  ــمــ تــ ــة، وهــــــي قـــضـــيـــة لا  ــ ــامـ ــ عـ
بـــل تــخــص أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــايـــن ســـوري 
بصورة حيوية مباشرة، أجبروا عنوة بقوة 
الجيوش  النظام ومليشياته، وساح  ساح 
بأسمائهما  التابعة  والمليشيات  الأجنبية 
وشعاراتها المختلفة، على مغادرة مساكنهم 
ــذه الــقــضــيــة عـــاقـــة عــضــويــة  ــهـ ووطـــنـــهـــم. ولـ
بحسابات النظام وراعيه الإيراني في ميدان 
المجتمعي«،  والــتــوازن  السكانية  »الهندسة 
المسؤول  استمرارية نظام بشار  بما يضمن 
ــي الـــتـــي شـــهـــدهـــا ويــشــهــدهــا  ــآســ ــل المــ ــن كــ عــ
الــــســــوريــــون. الـــنـــظـــام الــــــذي يــســتــعــد الـــيـــوم 
لتمرير الفضيحة التي يسميها »الانتخابات 
له  التابعن  مــع  بــدأ حملته  وقــد  الرئاسية«، 
من رجال الدين المسلمن والمسيحين، وعبر 
مـــمـــارســـة الــعــرقــلــة والــتــســويــف فـــي الــلــجــنــة 
ــــدت أصـــــا لـــتـــجـــاوز  ــ الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي وجـ
 على 

ً
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــتــي نــصّــت صــراحــة

ضــــــرورة حـــصـــول عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســيــاســيــة 
الوضع  معالجة  إلــى   

ً
مدخا تكون  حقيقية، 

الــــســــوري. والــجــمــيــع يــعــرف أنــــه لــــولا الــدعــم 
والتغطية من الجانب الروسي، لما كان لهذا 
الأريحية.  بهذ  ويتحرّك  يتصرّف  أن  النظام 
ولــكــن روســـيـــا لـــم يــكــن لــهــا أن تــكــون مطلقة 
الضوء الأخضر  لــولا  الصاحية في سورية 
الأميركي في عهد إدارة أوباما، والتفاهمات 
التي استمرت، أو كانت، في عهد إدارة ترامب.
هل ستستمر إدارة بايدن في المسارات ذاتها 
ــه؟ أم أن  ــ الــتــي كـــان أوبــامــا قــد حــدّدهــا لإدارتـ
 عن 

ً
المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــضــا

الأولويات الخاصة ببايدن وإدارته، ستكون 
ــيـــة لمــقــاربــةٍ جـــديـــدة لــلــمــلــف الـــســـوري؛  الأرضـ
ــبــــار تــضــحــيــات  ــتــ مـــقـــاربـــة تـــأخـــذ بـــعـــن الاعــ
السورين وعذاباتهم وتطلعاتهم، خصوصا 
واقــــع وجــــود مــايــن الــنــازحــن والمــهــجّــريــن 
التوالي،  العاشر على  للعام  يــؤكّــدون،  الذين 
اســتــحــالــة الــتــعــايــش مــع الــنــظــام الــــذي أدمــن 
الــوحــشــيــة أســلــوبــاً لإرغـــــام الـــســـوريـــن على 
القبول بما لا يمكن القبول به، وما يستعصي 

على أيٍّ  من أشكال الشرعنة؟
)كاتب سوري(

مـــن الــــقــــرار، خــصــوصــا أن واشـــنـــطـــن تــرى 
إسرائيلين  استجواب مسؤولن  حتى في 
ولذلك  لهم.  أنها حامية  لها، طالما  إحراجا 
أن يضعها  مــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــخــشــى 
استجواب أي مسؤول إسرائيلي أو اعتقاله 
لــلــمــثــول أمـــــام المــحــكــمــة فـــي مـــوقـــع مــحــرجٍ 
وضــعــيــف، فــمــن نــاحــيــة لا تستطيع الــتــزام 
الصمت وعدم الضغط على المحكمة بشتى 
الـــوســـائـــل لإطـــــاق ســـراحـــهـــم، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه يــحــرجــهــا أمــــام الــــرأي الــعــام الــدولــي 
الدولي وتدعم  القانون  أنها تقف في وجه 
ــاب، فــيــمــا تــرفــع شــعــار الــديــمــقــراطــيــة  ــ الإرهــ
ــار  ــــاول مـــحـــو آثــ ــــحـ ــي الــــعــــالــــم، وتـ الأولـــــــى فــ
ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق، تـــرامـــب، التي 
ألحقت تشوهاتٍ كثيرة في صورة الولايات 

المتحدة.
مــع أهــمــيــة قـــرار محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة 
ــيـــة ضــمــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ انـــــــــــــدراج الأراضـــــــــــــي الـ
المــوضــوعــيــة تفرض  أن  إلا  اخــتــصــاصــاتــهــا، 
ــأنــــه وعـــــــــدم تــضــخــيــمــه،  عـــــــدم المــــــغــــــالاة بــــشــ
ــوأ مــرحــلــة تمر  ــ وخــصــوصــا تــزامــنــه مـــع أسـ
انهيار جدار  بعد  الفلسطينية،  القضية  بها 
الــتــضــامــن والــــدعــــم الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، بعد 
اتفاقيات  بجملة  المتمثل  الرسمي  الانــهــيــار 
الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل،  التطبيع والــتــحــالــف 
الفلسطينية  القضية  بــأن  الأخــيــرة  وشــعــور 
ــقـــطـــت مــــن الـــنـــقـــاش الإقــلــيــمــي  انـــتـــهـــت، وسـ
الفلسطينية  المقاومة  والــدولــي، وكــذا تراجع 
بعد شيطنتها ووسمها بالإرهاب، ما شجع 
إســرائــيــل على تصعيد إرهــابــهــا ضــد كــل ما 
هــو فلسطيني. إلا أن المــشــوار لا يــزال بعيدا 
وطويا، وبحاجة لمزيد من الإرادة السياسية 
ــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــاســــتــــمــــرار فــي  ــيــ ــقــ ــلــ لــ
مشوارها الذي بدأته بعد المجزرة الإرهابية 
الإسرائيلية فــي غــزة فــي الــعــام 2014، وعــدم 
ــاء بــالــتــوظــيــف الـــســـيـــاســـي لــتــحــســن  ــفـ ــتـ الاكـ
شروط بقاء السلطة مقابل التنازل والتخلي 
عن المتابعة القضائية في المحكمة الجنائية، 
والعمل على تجنيد كل المؤسسات الحقوقية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وحــتــى 
الإسرائيلية،  والاستمرار في عمليات الرصد 
إلى  لرفعها  الإسرائيلية  للجرائم  والتوثيق 
وجلب  فــيــهــا،  للتحقيق  الــجــنــائــيــة،  المحكمة 
الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن إلـــى المــحــاكــمــة، بعدما 

أفلتوا عشرات السنن من العقوبة الرادعة.
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المغرب: مصرع 26 عاملاً صعقاً

سرير مؤقت في السودان

17

الرباط ـ عادل نجدي

اهتزت مدينة طنجة، شمالي المغرب، أمس 
الإثــنــن، على وقــع حـــادث مــأســاوي أودى 
، عــلــى الأقــــل، فــي إحــدى 

ً
بــحــيــاة 26 عـــامـــا

شركات النسيج، بعد تعرضهم للصعق الكهربائي، 
إثـــر غــمــر مــيــاه الــفــيــضــانــات مــقــر الــشــركــة، فــي حن 
جــرى إنــقــاذ عــشــرة آخــريــن. وقــالــت مــصــادر محلية 
 أمطاراً غزيرة شهدتها مدينة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

طــنــجــة، صــبــاح أمـــس، شكلت فــيــضــانــات اقتحمت 
أماكن عدة، من بينها تلك الشركة التي يقع مقرها 
تحت الأرض، ما أدى إلى وقوع تماس كهربائي في 
الماكينات التي يعمل عليها العمال، وهو ما تسبب 

بوفاتهم وإصابة الآخرين، صعقاً.
ســــادت أجـــــواء مـــن الـــحـــزن والــغــضــب فـــي أوســــاط 
أهالي الضحايا، عقب النبأ، إذ هرع عدد منهم إلى 
الــحــادث لاطمئنان على ذويــهــم، مطالبن  مــكــان 
بــمــحــاســبــة المــتــســبــبــن فــي الـــحـــادث. وقــــال شقيق 
»العربي  أحد عمال الشركة الذين جرى إنقاذهم، لـ
 من يتجول في بعض الأحياء السكنية 

ّ
الجديد« إن

بــطــنــجــة يـــاحـــظ، بــــأمّ عــيــنــه، ورشــــاً مــخــتــصــة في 
النسيج تعمل من أقبية المباني السكنية والمنازل، 
ويـــعـــمـــل فــيــهــا كـــثـــيـــرون فــــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة لا 
 أسئلة 

ّ
تحترم أدنى شروط السامة. ولفت إلى أن

عدة تثار حول عدم تحرك السلطات المختصة قبل 

وقوع الكارثة، سواء لجهة مراقبة السامة العامة 
وتــســجــيــل الــعــقــوبــات بــحــق المــخــالــفــن، أو حماية 
 مـــا جــعــل حصيلة 

ّ
ــح أن ــ الـــعـــمـــال. وأوضــ لــحــقــوق 

الضحايا مرتفعة في الشركة التي تضم أكثر من 
، تــتــراوح أعــمــارهــم بــن عــشــريــن عاماً 

ً
130 عــامــا

وخــمــســن، هــو تــأخــر عمليات الإنــقــاذ مــن جانب 
 العديد من أقارب العمال 

ّ
السلطات، مشيراً إلى أن

ما زالوا يجهلون مصير ذويهم.
إلـــى ذلــــك، كــشــفــت الــســلــطــات المــحــلــيــة لــولايــة جهة 
 وحــــدة صناعية 

ّ
الــحــســيــمــة أن  - تــطــوان   - طــنــجــة 

سرية )غير مرخصة( للنسيج كائنة بمرآب تحت 
ــهـــدت، صـــبـــاح الإثـــنـــن،  ــي بــفــيــا ســكــنــيــة، شـ ــ أرضـ
تسرباً لمياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد 
من الأشخاص كانوا يعملون داخــل هذه الوحدة 
باشرتها  الــتــي  العمليات  أن  وأفــــادت  الصناعية. 
المــدنــي(، سمحت  )الــدفــاع  المدنية  الوقاية  مصالح 
بــإنــقــاذ عـــشـــرة أشـــخـــاص، نــقــلــوا إلــــى المستشفى 
 
ّ
الجهوي، لتلقي الإسعافات الضرورية. تابعت أن

عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص 
المحاصرين المحتملن مستمرة )بعد ظهر أمس(.

تحت  تحقيق  فتح  عــن  السلطات  أعلنت  وبينما 
ــة، لــلــكــشــف عــــن ظــــروف  ــامــ ــعــ ــابـــة الــ ــيـ ــنـ إشــــــــراف الـ
ــادث وتــحــديــد المــســؤولــيــات،  وحــيــثــيــات هــــذا الـــحـ
أعـــاد الــحــادث إلـــى الأذهــــان حــــوادث ســابــقــة ذهــب 
الالتزام  نتيجة عدم  العمال  من  العديد  ضحيتها 

بــمــعــايــيــر الـــســـامـــة الـــعـــامـــة والـــصـــحـــة فـــي بعض 
المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، وعـــــدم مــطــابــقــتــهــا شـــروط 

الترخيص بمزاولة عملها.
 التساقطات المطرية 

ّ
وبحسب مصدر مسؤول، فإن

كبيرة  كانت  أمــس،  صباح  المدينة  شهدتها  التي 
جـــــداً، إذ جــــرى تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن 50 مــلــم خــال 
ــو ما  ــدة زمــنــيــة لا تـــتـــجـــاوز ثــــاث ســــاعــــات، وهــ مــ
أدى إلــى غــرق عــدد مــن الأحــيــاء والأزقــــة، كما أدى 
إلــى جمود كبير فــي حركة المــركــبــات والمــشــاة، مع 
لــلــدراســة فــي بعض المؤسسات  توقف اضــطــراري 
ــاه إلـــى  ــيــ الــتــعــلــيــمــيــة بـــالمـــديـــنـــة بــســبــب تــســلــل المــ
الفصول الدراسية. كذلك، غمرت المياه عدداً كبيراً 

من الشوارع، ودخلت في بعضها إلى المنازل.
ــر الــــكــــاتــــب الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة  ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
لطفي،  علي  عمالي(  )اتحاد  للشغل  الديمقراطية 
 مــا حـــدث يــمــثــل إنـــــذاراً بــشــأن اســتــهــتــار وزارة 

ّ
أن

الآلاف  وأرواح  بحقوق  المهني،  والانــدمــاج  الشغل 
تقع  المسؤولية   

ّ
أن المغاربة، خصوصاً  العمال  من 

على عاتقها وعلى عاتق مفتشيها في ما يخص 
مــراقــبــة المــعــامــل الــســريــة الــتــي بــاتــت مــنــتــشــرة في 
العديد من المدن الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة 
وغـــيـــرهـــمـــا، لـــرصـــد مــــدى حــفــاظــهــا عــلــى الــصــحــة 
النقابي،  والسامة المهنية للعمال. وقال المسؤول 
 يقتضي 

ً
 مصرع  26 عاما

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

من وزير الشغل والاندماج المهني تقديم استقالته، 

ه لم يكن، ويقتضي 
ّ
 ما حدث لا يمكن أن يمرّ كأن

ّ
لأن

العمل  ظـــروف  مــراقــبــة  فــي  يتحمل مسؤوليته  أن 
الدولية  والاتفاقيات  الدولية  المواثيق  تنصّ  كما 
بالسامة  والمتعلقة  المــغــرب،  عليها  صـــادق  الــتــي 
بشعاً  استغالًا  هناك   

ّ
أن لطفي  وأوضـــح  المهنية. 

لليد العاملة المغربية، واستهتاراً  بأرواح العمال 
فـــي المـــعـــامـــل وكـــذلـــك فـــي الــــــورش الـــزراعـــيـــة الــتــي 
تــشــهــد اســـتـــغـــالًا لـــعـــامـــات يــعــمــلــن فــــي ظــــروف 
صعبة ومحفوفة بالمخاطر نتيجة استعمال مواد 

كيميائية خطيرة.

مجتمع
رُصِدت إصابة أولى في تورونتو الكندية بالنسخة المتحوّرة البرازيليّة من فيروس كورونا، وفق 
شفت 

ُ
 الإصابة اكت

ّ
ما أعلنت السلطات الصحّية في أكبر مدينة في كندا. وأوضحت السلطات أن

السلطات في  البرازيل، وهو الآن في المستشفى. كذلك، أعلنت  إلى  الــذي سافر  السكان  لدى أحد 
تورونتو رصد إصابة أولى بالنسخة المتحوّرة الجنوب أفريقيّة من فيروس كورونا، لافتة إلى 
شفت الإصابة لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة، ولم يكن 

ُ
شكّل مصدر »قلق«. وقد اكت

ُ
ها ت

ّ
أن

)فرانس برس( له أيّ اتصال واضح مع أيّ مسافر. 

واصل رجال الإنقاذ الهنود، أمس الاثنن، بحثهم عن عشرات المفقودين بعدما انهار جزء من نهر 
 من المياه والحطام التي اصطدمت بمحطتن لتوليد 

ً
جليدي في جبال الهيمالايا، وأطلق سيا

الطاقة الكهرومائية. وأسفرت الكارثة، التي وقعت يوم الأحد، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، 
أفــراد الجيش ومجموعات شبه عسكرية  وفقدان حوالي 140 آخرين. وشــارك أكثر من ألفن من 
للطاقة  مــشــاريــع  الهيمالايا سلسلة  منطقة  فــي  وتــوجــد  والإنـــقـــاذ.  البحث  عملية  فــي  والــشــرطــة 
)أسوشييتد برس( الكهرومائية، تطل على عدة أنهار وروافدها. 

الهند: مفقودون إثر انهيار جليديكندا: إصابة أولى بنسخة كورونا المتحوّرة البرازيليةّ

حــوادث  الأخيرة  السنوات  في  المغرب  شهد 
أبرزها  مــن  كــان  صناعية  منشآت  فــي  مميتة 
 26 في  البيضاء،  بالدار  »روزامور«  مصنع  حادث 
إبريل/ نيسان 2008، الذي أدى إلى مقتل 56 عاملاً 
نتيجة  فيه،  شب  حريق  إثر  آخرين،   17 وإصابة 
هناك،  المستخدمة  الاشتعال  سريعة  المواد 
المواد  وبعض  والجلد  والخشب  الإسفنج  مثل 

الكيميائية.

حوادث سابقة

ــد مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن الإثـــيـــوبـــيـــن فــي  ــ فــــي أحــ
ــراً  ــريـ ــي سـ ــوبــ ــيــ ــ الــــــســــــودان، يـــحـــمـــل المـــــراهـــــق الإث
المتحدة  لــأمــم  السامية  المفوضية  لــه  خصّصته 
لشؤون الاجئن، قبل أن يستقرّ في إحدى الخيام 
المنصوبة له ولقومه الهاربن من الصراع الدائر في 
إلــى متى  يعلم  بــادهــم. لا  تيغراي شمالي  إقليم 
الــشــوادر  تــلــك  تــحــت واحـــد مــن  سيبقى محتمياً 

الــغــد. وهــذا  لــه  مــاذا يخبّئ  البيضاء، كما لا يعلم 
المــراهــق واحـــد مــن 71 ألــفــاً و488 لاجــئــاً إثيوبياً، 
)حكومية(  السودانية  الاجئن  مفوضية  أعلنت 
أمــس الإثــنــن عــن وصولهم إلــى الــســودان أخــيــراً. 
الإثيوبين  أنّ عدد  للمفوضية  وقد أوضح تقرير 
الواصلن إلى مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق 
جنوب شرقي الباد، ارتفع إلى أربعة آلاف و397 

ــؤلاء الـــذيـــن انــتــهــى بهم  لاجـــئـــاً، فــيــمــا بــلــغ عـــدد هــ
المطاف في منطقة حمداييت بولاية كسا شرقي 
الـــســـودان 48 ألــفــاً و181 لاجــئــاً، فــي حــن وصــل 
عددهم في ولاية القضارف )شرقي الباد كذلك( 

إلى 18 ألفا و878 لاجئاً.
ــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر/  ويــ
شباط الجاري، كانت المفوضية قد أعلنت أنّ عدد 

الاجئن الإثيوبين في السودان بلغ 67 ألفاً و82 
الثالث من  لاجئاً. وقبل ذلــك بيوم واحــد، الأربــعــاء 
فبراير/ شباط الجاري، أعلنت السلطات السودانية 
عبور أكثر من 600 لاجئ إثيوبي إلى ولاية النيل 
الــوصــول الأوّل  الأزرق خـــال أســبــوع، وكـــان هـــذا 
لاجئن إلى هذه المنطقة في جنوب شرقي الباد.
)العربي الجديد، الأناضول(
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)أشرف الشاذلي/ فرانس برس(



وضربهم بالعصيّ والاعتداء بالعنف الشديد 
ضد موقوفين، ما تسبب في أضرار جسيمة، 
 عن الاعتداء على نحو 80 في المائة من 

ً
فضلا

أولــيــاء أمــور القصّر الموقوفين خــلال مداهمة 
المنازل أو في مراكز التوقيف، وفق التقرير.

ــادي الــــصــــدام،  ــ ــهـ ــ بـــــــــدوره، كـــشـــف المـــحـــامـــي الـ
تعرّض  الــجــاري،  فبراير/ شباط   5 الخميس 
أمن  مــن خــلال قسم  بالعنف  للاعتداء  موكله 
ــــرس، بــمــحــافــظــة  ــحـ ــ ــاث فــــي مــنــطــقــة الـ ــ ــحـ ــ الأبـ
المــنــســتــيــر، مــا أدى إلـــى تــعــرضــه لــنــزيــف حــاد 
 جــراحــيــا. وأوضـــح الــصــدام 

ً
اســتــوجــب تــدخــلا

 عناصر أمن مارسوا في 
ّ
في تصريح إذاعي أن

مركز الاحتفاظ أشكالًا مختلفة من التعذيب 
في حق موكله، من ركــل وضــرب وكــيّ بالنار 
إيداعه  فــي مناطق حساسة مــن جــســده، قبل 
 طبيب السجن عاين وقوع 

ّ
السجن. أضاف أن

توجيهه  فجرى  لموكله،  كبيرة  بدنية  أضـــرار 
ــلــــول« فــي  ــهــ ــى المـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــي »ســ ــ إلــ

سوسة، حيث خضع لعملية جراحية.
تضاف الانتهاكات الأمنية لحقوق الموقوفين 
الـــتـــي رصـــدتـــهـــا المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة خــلال 
 طويل 

ّ
موجة الاحتجاجات الأخيرة إلى سجل

من الانتهاكات، إذ لا تخلو التقارير الشهرية 
من  الــتــعــذيــب  لمناهضة  التونسية  للمنظمة 
توثيق لانتهاكات حقوق مواطنين في مراكز 

اعــتــداءات أمنية على  الاحــتــفــاظ، كاشفة عــن 
ــب اســتــعــمــال 

ّ
مــواطــنــين فـــي أوضـــــاع لا تــتــطــل

ق التقارير الشهرية للمنظمة 
ّ
القوة. كذلك، توث

صوراً للإفلات من العقاب، لأشخاص مارسوا 
الــعــنــف عــلــى مــواطــنــين جـــرى الاحــتــفــاظ بهم 
فـــي مـــراكـــز أمـــنـــيـــة، وســــط تــصــاعــد مــخــاوف 
المنظمات الحقوقية من تنامي حالات العنف 
والاعــتــداءات في مراكز الاحتفاظ التي غالبا 
ما تكون مراكز للشرطة. والسبب في المخاوف 
هذه فشل مواطنين في تحصيل حقوقهم أو 
فــي المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة لمــن مـــارســـوا عليهم 
ــتـــداءات بالعنف فــي أقــســام الــشــرطــة، ما  الاعـ

يكرّس واقع الإفلات من العقاب.
فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول الــكــاتــب الـــعـــام لهيئة 
 
ّ
ــــورو، إن مــكــافــحــة الــتــعــذيــب، ضــيــاء الـــديـــن مـ
الهيئة لا تملك بيانات حول حجم الانتهاكات 
ــي مـــراكـــز  ض لـــهـــا تـــونـــســـيـــون فــ الـــتـــي يـــتـــعـــرَّ
العنف  نسبة   

ّ
أن إلــى  يشير  ه 

ّ
لكن الاحــتــفــاظ، 

ارتفاع كبير في السنوات  ضد المواطنين في 
الــخــمــس الأخـــيـــرة، بــعــدمــا تــراجــع منسوبها 
فــي الــســنــوات الــثــلاث الأولـــى الــتــي تلت ثــورة 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011. ويــؤكــد مــورو 
 مواطنين يبلغون فروع 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

التي  التعذيب عن الانتهاكات  هيئة مكافحة 
قبل  من  الاحتفاظ  مراكز  في  لها  يتعرّضون 

تونس ـ إيمان الحامدي

بالتزامن مع توسع الاحتجاجات 
المــطــلــبــيــة فــــي تــــونــــس، وتـــصـــادم 
المحتجين مع قــوات الأمــن، ترصد 
المجتمع  في  وناشطون  الحقوقية  المنظمات 
المــــــدنــــــي، يــــومــــيــــا، حـــــــــالات عـــــــدة لأشــــخــــاص 
الجسدية  والانــتــهــاكــات  للتعنيف  تــعــرضــوا 
والمعنوية أثناء توقيفهم أو استجوابهم في 
المــراكــز الأمــنــيــة، ومــراكــز الاحــتــفــاظ )نــظــارات 
ومراكز احتجاز ما قبل العرض على النيابة 
العامة(. وتنشر الجمعيات المناهضة للعنف 
ق 

ّ
توث فيديو  مقاطع  ومواطنون  وحقوقيون 

ما يتعرض له موقوفون من اعتداءات.
ــة الــتــونــســيــة  ــرابـــطـ فـــي هــــذا الإطـــــــار، قـــالـــت الـ
 هذه التجاوزات 

ّ
للدفاع عن حقوق الإنسان إن

الــبــلاد.  الــدولــة البوليسية فــي  تــمــهّــد لــعــودة 
فـــي المــقــابــل، رفــعــت الــنــقــابــات الأمــنــيــة سقف 
قــانــون لحماية  إلــى إصـــدار  مطالبها، داعــيــة 
عــنــاصــر الأمـــــن، المـــــودع فـــي الـــبـــرلمـــان، والــــذي 

يلاقي معارضة كبرى من منظمات حقوقية.
للدفاع  التونسية  لرابطة  العام  الكاتب  يقول 
 الرابطة 

ّ
عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن

تسجل تصاعداً غير مسبوق في الاعتداءات 
الأمنية على المواطنين، لا سيما الموقوفين في 
مــراكــز الاحــتــفــاظ، وصــلــت إلـــى حـــدّ التعذيب 
المــمــنــهــج عــبــر الـــضـــرب المـــبـــرح وحــلــق الـــرأس 
»العربي  لـ الطريفي  يــؤكــد  المــلابــس.  وانــتــزاع 
ــــاوزات  ــــجـ تـ ــة رصـــــــدت  ــطــ ــرابــ الــ  

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

»خطيرة« ارتكبها بعض عناصر الأمن على 
خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وصلت إلى حدّ 
الاعترافات  وانتزاع  المعاملة  التعذيب وسوء 
بالقوة، ومداهمة المنازل من دون إذن قضائي 
ــامــــات ســـيـــاســـيـــة كـــيـــديـــة ضــد  ــهــ وتـــوجـــيـــه اتــ
مــدارس  وتلاميذ  قصّر  بينهم  مــن  موقوفين، 
 ما 

ّ
ــامـــعـــات. يــفــيــد الــطــريــفــي بـــــأن ب جـ

ّ
وطــــــلا

يــمــارس على المــوقــوفــين يرتقي إلــى مستوى 
الجريمة والانتتهاك الصارخ لحقوق الإنسان 
 عـــن حــرمــانــهــم من 

ً
ودســــتــــور الــــبــــلاد، فـــضـــلا

المحامين  حضور  لهم  تضمن  التي  حقوقهم 
ــتـــجـــواب(،  أثـــنـــاء عــمــلــيــات الاســتــنــطــاق )الاسـ
ــوفــــين يــقــود  ــوقــ ــنـــف ضــــد المــ  الـــعـ

ّ
مـــعـــتـــبـــراً أن

إلــى منعرج خطير فــي انتهاك حقوق  الــبــلاد 
 الرابطة رصدت 

ّ
الإنسان. ويؤكد الطريفي أن

عشرات المحاضر التي استنسخت الاتهامات 
إلــى أحكام  الــوصــول  الخطيرة نفسها، لأجــل 

قضائية قاسية في حق المحتجين.
كذلك كشفت الرابطة في تقرير لها عن وصول 
شكاوى عدة إلى فروعها تتعلق بالتبليغ عن 
للموقوفين في مراكز  تعذيب وســوء معاملة 
الــتــوقــيــف وفـــي الـــســـيـــارات الأمــنــيــة؛ مـــن ذلــك 
تجريد بعض القصّر الموقوفين من ملابسهم 
عليهم  المـــاء  وســكــب  بالاغتصاب  وتهديدهم 

مراكز 
الاحتفاظ

عنف أمني 
من دون 

عقاب في 
تونس

بالعنف الأمني  التنديد المجتمعي في تونس  يتصاعد 
التحقيق،  ذمة  على  والموقوفين  المحتجين  إزاء 
لها  يتعرض  التي  للانتهاكات  واسعة  إدانة  وسط 
الفترة  )التوقيف( في  الاحتفاظ  تونسيون داخل مراكز 

الأخيرة

رابطة حقوق الإنسان: 
هذه التجاوزات تمهد 

لعودة الدولة البوليسية

المحامي عزازة: 
المنظومة الحالية تضع 
عنصر الأمن في موقع 

الخصم والحكم

1819
مجتمع

عناصر أمن، سواء لانتزاع اعترافات منهم أو 
لــدواعٍ أخــرى، معبّراً عن مخاوفه من تواصل 
العامة  الحريات  التي تمسّ  الانتهاكات  هذه 
القضاء   

ّ
أن المواطنين. يضيف مــورو  وحقوق 

الـــتـــونـــســـي لــــم يـــصـــدر أحـــكـــامـــا ضــــد أمــنــيــين 
اتــهــمــوا بــالاعــتــداء عــلــى مــواطــنــين فــي أقــســام 
تنشر  التي  القضايا   

ّ
أن إلــى  الشرطة، مشيراً 

فـــي هــــذا الإطـــــار تــبــقــى ســـنـــوات طــويــلــة على 
بساط التحقيق من دون أن يحصّل الضحايا 

حقوقهم، واصفا هذا الأمر بالخطير.
المـــاضـــي  الأول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   31 يـــــوم 
الوطنيّة  )الهيئة  3 هيئات تونسية  أصــدرت 
لـــحـــمـــايـــة المـــعـــطـــيـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، والــهــيــئــة 
العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، 
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب( بيانا 

المعطيات  انــتــهــاك  تــكــرر  فــيــه  أدانــــت  مشتركا 
الشخصية لعدد لا يستهان به من المواطنين 
ــرق الـــقـــانـــون،  ــ ــمّــــن تــعــلــقــت بـــهـــم شـــبـــهـــة خــ مــ
مـــن قــبــل مــوظــفــين مــكــلــفــين بــإنــفــاذ الــقــانــون، 
كاملة وروابــط  بيانات هويتهم  بنشر  وذلــك 
التواصل  مواقع  على  الشخصية  صفحاتهم 
الاجتماعي، في إشارة إلى النقابات الأمنية. 
المــواطــنــين متساوون   

ّ
كــل  

ّ
إن الهيئات  وقــالــت 

بــريء حتى  الحقوق والواجبات، والمتهم  في 
تثبت إدانــتــه فــي محاكمة عــادلــة، والأبــحــاث 
إشــراف  تحت  تجرى  )التحقيقات(  الجزائية 
 

ّ
ــتـــي تــظــل وبــــأمــــر مــــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـ

ــة الــتــحــقــيــقــات  ــريــ ــــن حـــمـــايـــة ســ مــــســــؤولــــة عـ
اطلع  مــن   

ّ
كــل مــن قبل  وضامنة لعدم خرقها 

الــقــانــونــيــة، فــمــا بــالــك بــمــن لا  عليها بصفته 
صفة قانونية له؟ وفق البيان.

 الاخــتــلالات 
ّ
ويـــرى المحامي يــاســين عـــزازة أن

ــي تــونــس  ــة لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة فــ ــيــ ــرائــ الإجــ
ــتــــرام الــشــرطــة  مـــتـــعـــددة، مـــؤكـــداً ضــــــرورة احــ
القانون الذي صادق عليه البرلمان عام 2016 
ـــق بـــضـــمـــانـــات المـــتـــهـــم، ومـــنـــهـــا عـــرض 

ّ
المـــتـــعـــل

المــتــهــم عــلــى الــفــحــص الــطــبــي وتــمــكــيــنــه من 
حــضــور مـــحـــامٍ والاتـــصـــال بــعــائــلــتــه. ويــقــول 
الضمانات   

ّ
كــل  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عــزازة 

الــتــي وضــعــهــا المـــشـــرّع الــتــونــســي عـــام 2016 
 
ّ
أن »منتهكة« من قبل عناصر الأمــن، معتبراً 

تستوعب  لــم  التونسية  البوليسية  العقلية 
مــجــمــل هــــذه الــضــمــانــات الــتــي تــكــفــل حــقــوق 
الــداخــلــيــة  عــــــزازة وزارة  ويـــحـــمّـــل  المــتــهــمــين. 
مــســؤولــيــة انــتــهــاك عــنــاصــر الأمــــن الــقــوانــين، 
ـــرام  ــتـ ــم تــــــــدرب مـــوظـــفـــيـــهـــا عـــلـــى احــ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

ــدة، لا ســيــمــا المــكــلــفــين  ــديــ ــجــ الـــتـــشـــريـــعـــات الــ
إلــى  داعــيــا  الأولـــيـــة،  بالتحقيقات  بينهم  مــن 
ضــرورة إخــراج جهاز البحث )التحقيق( من 
الداخلية ووضعه تحت إشــراف وزارة  وزارة 
العدل. ويطالب عزازة بإنشاء جهاز للشرطة 
ــة يـــخـــتـــص فـــــي حـــمـــايـــة المـــحـــاكـــم  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
والتحقيق في القضايا، تشرف عليه النيابة 
 النقابات الأمنية التي 

ّ
العامة. ويشير إلى أن

العنف ضد  مــمــارســة  فــي  يــتــورّط عناصرها 
ط ضغوطا على القضاة، وهو 

ّ
مواطنين تسل

مــا يفسّر عــدم إصـــدار القضاء أيّ أحــكــام في 
قضايا انتهاكات حقوق الموقوفين، بل يكرّس 
الإفلات من العقاب، وفق قوله. ويعتبر عزازة 
الأمــن في  الحالية تضع عنصر  المنظومة   

ّ
أن

الظلم  يوقع  ما  والحكم، وهــو  الخصم  موقع 
على الطرف الأضعف، أي المواطن.

وسبق لنقابات أمنية أن حاصرت، في ثلاث 
مناسبات، مباني المحاكم لمنع مثول عناصر 
أمن أمام القضاء، كما تنشر النقابات الأمنية 
عــبــر صفحاتها صـــوراً لمــوقــوفــين فــي مــراكــز 
ــثــيــر استنكار 

ُ
ت الأمـــن فــي وضــعــيــات مهينة 

الحقوقيين والنشطاء ممن يطالبون بحفظ 
ــة المـــواطـــنـــين حـــتـــى وإن تــــورطــــوا فــي  ــرامــ كــ

قضايا إجرامية.
تبذل  ــهــا 

ّ
إن الداخلية  وزارة  تــقــول  المقابل  فــي 

جهوداً لاحترام القوانين التي تمكّن الموقوفين 
 
ّ
أن إلى  القانونية، مشيرة  الضمانات   

ّ
كل من 

الــوزارة تنظر في جميع الدعاوى التي تصل 
إلى إداراتها حول الانتهاكات في مقار الأمن 
والاحتفاظ، سواء من قبل منظمات حقوقية 
أو مـــن المـــواطـــنـــين. ويـــؤكّـــد الــنــاطــق الــرســمــي 

الـــحـــيّـــونـــي،  خـــالـــد  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  بـــاســـم 
 مــصــالــح )أجـــهـــزة( 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

الــداخــلــيــة تــحــقــق فـــي جــمــيــع الـــشـــكـــاوى ضد 
إداريـــة ضد  ط عقوبات 

ّ
الأمـــن، وتسل عناصر 

 القضاء يواصل 
ّ
من تثبت إدانتهم. يضيف أن

وإصـــدار  أمــامــه  المــنــشــورة  بالقضايا  التعهّد 
الأحكام اللازمة في شأن عناصر الأمن الذين 
يثبت تورطهم في الاعتداء على مواطنين أو 

موقوفين في مراكز الاحتفاظ.
العالمي  الــيــوم  الأخــيــر بمناسبة  بــيــانــهــا  فــي 
التونسية  الــرابــطــة  أعــربــت  الإنــســان،  لحقوق 
للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد 
حــــول أوضــــــاع حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي تــونــس، 
رة من المخاطر التي باتت تهدّد المكاسب 

ّ
محذ

قت حتى اليوم، بعد تسجيل بوادر 
ّ
التي تحق

تراجع في مجال الحريات العامة والفردية.

تحقيق

عمار الحلبي

ــي مـــنـــزلـــهـــا  ــ ــة المــــعــــيــــشــــة فــ ــ ــرفـ ــ داخـــــــــل غـ
ــام مــوســيــقــى  ــ ــغـ ــ ــى أنـ ــلــ ــع، وعــ ــ ــــواضـ ــتـ ــ المـ
صــاخــبــة، تــنــظــر أمـــانـــي إلــــى خطيبها 
وهو يضع خاتما ذهبيا في خنصرها، 
ثـــم عــقــداً مــرصّــعــا بـــالألمـــاس بــرقــبــتــهــا، 
وبضع أساور ذهبية في يديها، وسط 
تصفيق حارّ من حضور الحفلة. رائد، 
يبلغ  أماني، محاضر جامعي،  خطيب 
راتبه 120 ألف ليرة سورية )40 دولاراً 
أميركيا(، أي ما لا يعادل غراما واحداً 
 من 

ّ
ــإن مــن الــذهــب فــي ســوريــة، لــذلــك، فـ

المــجــوهــرات  تلك   
ّ
أن نــعــرف  أن  المنطقي 

مزيفة. اتفق الشريكان على اتخاذ هذه 
الخطوة بعد عجز الثلاثيني عن شراء 
أيّ قطعة ذهب، فثمن خاتم الزواج الذي 
يــبــلــغ وزنــــه وســطــيــا 5 غـــرامـــات يــعــادل 
راتــب رائــد لأكثر من ستة أشهر، لذلك، 
لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى »الذهب 

البرازيلي«.
هي عــادة جديدة، مهما جــرت العادات 
 الذهب لا يمكن التنازل 

ّ
القديمة على أن

عــنــه فـــي مــثــل هــــذه المـــفـــتـــرق الــحــيــاتــي 
 الاتــفــاق على كمية الذهب 

ّ
الــهــام، إذ إن

الـــتـــي ســــوف يــشــتــريــهــا الـــعـــريـــس منذ 
أســاســي، وهو  فــتــاة  أيّ  تقدّمه لخطبة 
من ضمن سلسلة اتفاقات ومفاوضات 
نــــــاريــــــة حــــــــول مـــبـــلـــغ المـــــهـــــر )المــــــؤجّــــــل 
والمعجّل( ونوع البيت الذي سيعيشان 
فــيــه ومــنــطــقــتــه، وغــيــرهــا مـــن الــشــروط 

الكمالية.
تــعــلــو وجـــه أمـــانـــي ابــتــســامــة عــريــضــة، 
ــــن بـــــين الـــفـــتـــيـــات  ــا مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــهـــي تـــشـــعـــر أن فـ

ــد  ــواعــ  قــ
َ
ــيــــلات الـــــلـــــواتـــــي كــــــســــــرن ــلــ ــقــ الــ

الــظــروف  المــجــتــمــع، ومنعتها  وضــعــهــا 
 شراء 

ّ
الاقتصادية، إذ تتفهّم الشابة أن

قــطــع الـــذهـــب الــحــقــيــقــي والمــســتــلــزمــات 
الأخرى أصبح حلما، لا أكثر، بالنسبة 
الـــزواج. تقول  للمقبلين والمقبلات على 
ــي 

ّ
أن أنــا مقتنعة  أمــانــي: »بالنسبة لــي، 

ــم مــع  ــاهـ ــفـ ــة وتـ ــراحــ ســـأكـــمـــل حـــيـــاتـــي بــ
ـــف عند 

ّ
هـــذا الــشــخــص، لــذلــك فــلــن أتـــوق

أهلي  المــاديــة، كما ساعدني  التفاصيل 
 هناك فتيات 

ّ
في قراري«، مشيرة إلى أن

وبل 
ُ
تجرأن على تخفيض المطالب لكن ق
 برفضٍ قاطع من أهاليهن.

َّ
قرارهن

أزمة العادات المكلفة تترافق مع ارتفاع 
ــاء،  ــنـــسـ ــدى الــــرجــــال والـ  الــــــــزواج لـــ

ّ
ســـــن

ــال إلــى  بــســبــب هـــجـــرة كــثــيــر مـــن الــــرجــ
ــة، أمــــا مـــن بــقــي داخــلــهــا،  خــــارج ســـوريـ
فإن ظروفه المالية لا تسمح له بالإقدام 
أشهر،  قبل  كــهــذه.  باهظة  خــطــوة  على 
ــه لـــجـــين قــالــبــا  ــ ــتــ ــ قـــطـــع ريــــــــاض وزوجــ
الــزواج  صغيراً من الكاتو، خــلال حفلة 
»الضيّقة« التي أقيمت في منزل عائلة 
العروس  الحفلة عائلتا  ريــاض. حضر 
فقط،  المقرّبون  والعريس، وأصدقاؤهم 
فــالمــنــزل أســـاســـا غــيــر مــهــيــأ لاســتــقــبــال 
حــشــود. وعــلــى الــرغــم مــن فــرحــة لجين 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، بــســبــب زواجــــهــــا بعد 
 الــحــفــلــة لم 

ّ
انــتــظــار ثـــلاث ســـنـــوات، فـــإن

ها فتاة 
ّ
ط لها، إذ إن

ّ
تكن كما كانت تخط

الأصــدقــاء  مــن  كثير  لديها  اجتماعية، 
ـــؤلاء يــزيــد عــددهــم على  ــارف، وهـ ــعـ والمـ
 

ّ
300 شخص، ولا يمكن استيعابهم إلا

في صالة أفراح مخصّصة لذلك. تعلق 
لليلة  الأفـــراح  لــجــين: »استئجار صــالــة 
واحدة مع مستلزمات المنصّة وكرسي 

العروس والعريس )الكوشة( يبلغ 700 
ألف ليرة سورية )233 دولاراً( في ليلة 
واحــدة، وهــذا المبلغ غير متوفر لدينا، 
ــان الــــقــــرار بـــالـــتـــنـــازل عــــن هـــذه  ــ لـــذلـــك كـ

الشكليات والزواج من دونها«.
التي  صديقتها  »حـــظ«  لــجــين  تستذكر 
ــة  ــاب ســـــوري مُــقــيــم فـــي دولـ خــطــبــهــا شــ
وأنفق  ســوريــة  إلــى  إذ حضر  خليجية، 
عت 

ّ
بضعة ملايين في ليلة الزفاف، توز

عــلــى اســتــئــجــار صــالــة الأفــــراح وتــوزيــع 
نحو 500 قطعة حلوى منوّعة )ضيافة 
ــارات فــارهــة  ــيــ ــعــــرس( واســـتـــئـــجـــار ســ الــ
ــة، وهــي عــرف مــتــداول في 

ّ
مــن أجــل الــزف

الــســيــارات  هــذه  تــجــوب  مدينتها، حيث 
المزيّنة شوارع المدينة على أنغام أغاني 
ــم تــحــصــل على   لــجــين لـ

ّ
الأعــــــــراس، لـــكـــن

شــــيء مـــن هـــــذا. وتــعــلــق قـــائـــلـــة: »هــنــاك 
ــارج  ــن الــــســــوريــــين المـــقـــيـــمـــين خــ كــثــيــر مــ
داخل  سوريات  يتزوجون  الذين  البلاد 
 عــدد 

ّ
ســــوريــــة، وهـــــذا أمــــر طــبــيــعــي، لأن

الــذكــور الــســوريــين فــي الــخــارج أكثر من 
عــدد الــســوريــات فــي الــخــارج. أمــا البلاد 
فقد تحوّلت إلى كوكب زمــرّدة )برنامج 

كرتوني تدور أحداثه في كوكب تسكنه 
الإنـــــــــــاث فــــــقــــــط(«. وســـــــط ذلـــــــــك، يــشــكــو 
وتجهيزات  الذهب  قطاع  في  العاملون 
ــزواج مـــن جــمــود فـــي الـــســـوق، بسبب  ــ الــ
انعدام الطلب على أيّ من هذه الخدمات 
والمنتجات بسبب الضائقة المعيشية، ما 
دفــع الشاب الــســوري عمار، الــذي يعمل 
في تنظيم موسيقى الحفلات )دي جي( 
إلى بيع معدّاته والبحث عن عملٍ آخر. 
وفي المقابل، يحاول تجّار الذهب إيجاد 
فرصة لتحريك السوق بما يتناسب مع 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــجــديــد، وفــي هذا 
الــســيــاق، يــتــحــدّث صــائــغ فـــي محافظة 
ــي الـــجـــديـــد« عــــن خــاتــم  ــربـ ــعـ »الـ ـــ حـــلـــب لـ
الــخــطــبــة مــتــنــاهــي الــصــغــر، وهـــو خــاتــم 
مــصــنــوع مـــن الـــذهـــب عــيــار 18 قــيــراطــا، 
 ســـعـــره لا 

ّ
إن فـــقـــط، أي  ــرام  ــ غـ ــه 1.5  ــ وزنـ

يتجاوز 200 ألف ليرة )67 دولاراً(. يعلق 
الصائغ الذي يرفض الكشف عن هويته: 
»الخاتم الخفيف يجعل إمكانية اقتنائه 
أســـهـــل، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــســاعــدنــي 
فـــي إيـــجـــاد طــريــقــة لــلاســتــمــرار بالبيع 

وتحصيل رزقي«.

سورية: عادات الزواج تتغير

العيارات مختلفة والأسعار مرتفعة )لؤي بشارة/ فرانس برس(

عرس في الرقة عام 2017 بعد تحررها من »داعش« )دليل سليمان/ فرانس برس(

محتجة تواجه قوات الأمن في العاصمة السبت الماضي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

%80
من أولياء أمور القصّر الموقوفين، 

يعتدي الأمن عليهم، بحسب الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

في السنوات 
الأخيرة، تغير كثير من 

العادات »الباذخة« 
للخطوبة والزواج 

في سورية، وبدأت 
الشكليات والكماليات 

تتساقط، فتلك 
العادات مكلفة جداً

في الكويت كما في 
كلّ أنحاء العالم، فرض 
تفشّي فيروس كورونا 

التعليم عن بعد، وذلك 
في إطار الإجراءات 

الاحترازية للحدّ من انتقال 
العدوى. لكنّ سجالاً 

يقوم اليوم في الكويت، 
إذ ثمّة من يرى فشل هذا 

النوع من التعليم

إلى المدارس الكويت: سجال تربوي صحي حول العودة 
مطالبة بتحصين نحو 

88 ألف مدرسّ كحلّ 
للعودة إلى المدارس

ثمّة شكوى من عدم 
جدية التلاميذ والغشّ 
في الاختبارات عن بعد

الكويت ـ خالد الخالدي

يطالب خبراء التعليم في الكويت ومدرّسون 
بــــعــــودة الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي المـــــــدارس 
بـــأيّ ثــمــن ولـــو جــزئــيــا، بــهــدف إنــهــاء الــوضــع 
الــســيّــئ الــــذي يــعــانــيــه الــتــعــلــيــم فـــي الــكــويــت، 
وفـــق مــا يــقــولــون. ويــأتــي ذلـــك وســـط تصاعد 
البلاد  التعليمية في  الإدارات  الــجــدال ما بين 
والــســلــطــات الــصــحــيــة بــشــأن عــــودة التلاميذ 
ــــؤلاء الــخــبــراء  ــلـــمـــدارس. ويـــؤكـــد عــــدد مـــن هـ لـ
ول 

ّ
الأ الدراسي  الفصل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

انــتــهــى بنسبة نــجــاح تــلامــس 100 في  الــــذي 
 المــراحــل الــدراســيــة دلــيــل واضــح 

ّ
المــائــة فــي كــل

على فشل التعليم عن بعد، بسبب عدم جدية 
ولجوئهم  باللوائح  التزامهم  وعــدم  التلاميذ 
قام عن بعد 

ُ
 في الاختبارات التي ت

ّ
إلى الغش

بمساعدة عائلاتهم، بالإضافة إلى عدم تمكّن 
المــــدرّســــين مـــن تــعــلــيــم الــتــلامــيــذ فـــي المـــراحـــل 
ــانــــت وزارة  ــيـــة. وكــ ــافـ الابـــتـــدائـــيـــة بــطــريــقــة كـ
التربية في الكويت قد شكّلت لجنة للتواصل 

مــع الــســلــطــات الــصــحــيــة، طــالــبــة منها إطــلاق 
خطة لتحصين المدرّسين بعد منحهم أولوية 
كــوفــيــد-19 والتنسيق  مــا يخصّ لقاحات  فــي 
مع فرق طبية مختصة لإعداد العدّة من أجل 
عودة التلاميذ إلى المدارس، على الأقل تلاميذ 
مدرّسيهم،  تحصين  بعد  الابــتــدائــيــة  المــرحــلــة 
الـــلـــقـــاحـــات لا تــصــلــح لمــــن هــم   

ّ
خـــصـــوصـــا أن

إلى  يشير  لعا 
ّ
مط  مصدراً 

ّ
لكن عاما.   18 دون 

عن  حديث  أيّ  ترفض  الصحية  السلطات   
ّ
أن

العودة إلى المدارس في الفترة الحالية وطلبت 
مـــن وزارة الــتــربــيــة تــرتــيــب شــؤونــهــا فـــي ما 
يخص التعليم عن بعد حتى مطلع عام 2022. 
ويؤكد المصدر الذي يشغل منصبا عاليا في 
ــا نتوقع 

ّ
ـــه »كــن

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــــوزارة لـــ

بالعملية  تــهــتــم  أن  الــصــحــيــة  الــســلــطــات  مـــن 
التعليمية ومنح العودة إلى المدارس الأولوية 
ولـــــو بــشــكــل جـــزئـــي مــثــلــمــا ســمــحــت بـــعـــودة 
الـــعـــمـــل فــــي المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي والمـــجـــمّـــعـــات 
هو  يبدو  مــا  بحسب  التعليم   

ّ
لكن التجارية. 

لــديــنــا، مع  السلطة الصحية  اهــتــمــامــات  آخــر 

ــه 
ّ
الأســـف الــشــديــد«. يضيف المــصــدر نفسه أن

»مع تشديد الإجراءات وإعادة إغلاق النوادي 
 الأمـــل بــالــعــودة 

ّ
الصحية والــصــالــونــات، فـــإن

الــجــزئــيــة لــلــتــلامــيــذ إلـــى المـــــدارس فــي الفصل 
 أمامنا 

َ
الدراسي الثاني قد تلاشت، ولم يتبق

قـــرارات  وفـــرض  بعد  عــن  التعليم  إلا تحسين 
أكـــثـــر صــــرامــــة فــــي مــــا يـــخـــصّ مـــســـألـــة الــغــش 

ه اجتمع مع 
ّ
وجه حق«. ويشير العتيبي إلى أن

عدد من المدرّسين والمدرّسات وقرروا وقف ما 
العملية  تــطــاول  التي  »الانــتــهــاكــات«  بـــ وصفه 
 »المــجــتــمــعــين عــمــدوا 

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة، مــضــيــفــا أن

والمختصين  الأطباء  من  فريق  مع  بالتنسيق 
ــة إلـــــى وضـــــع مــعــايــيــر  ــيـ ــائـ ــي الـــصـــحـــة الـــوقـ فــ
إلى  القريبة  بالعودة  تسمح  صحية  وخطط 
المـــــــدارس، ورفــعــهــا إلــــى وزارة الــتــربــيــة الــتــي 
ترفعها بدورها إلى السلطات الصحية ووزير 

الصحة الدكتور باسل الصباح«. 
ــريـــق الــتــعــلــيــمــي  ــفـ  »الـ

ّ
ويـــوضـــح الــعــتــيــبــي أن

الطبي خلص إلى عدد من التوصيات، أهمّها 
مــدرّس  ألــف   88 لنحو  حملة تحصين شاملة 
ومـــدرّســـة وعــــودة الــتــلامــيــذ إلـــى المـــــدارس مع 
الالتزام المشدّد بالإجراءات الصحية، وأبرزها 

وضع الكمامة والتباعد الجسدي«. 
أمّا الدكتور حسين دشتي، وهو أحد الأطباء 
الذي ساهموا بصياغة المقترحات التي رفعت 
»الــعــربــي  إلــــى الــســلــطــات الــصــحــيــة، فــيــقــول لـــ
 »تركيز التحصين على المدرّسين 

ّ
الجديد« إن

سيضرب عصفورَين بحجر واحد، إذ سيؤدّي 
مــن سكان  فيها  بـــأس  لا  نسبة  إلـــى تحصين 
 المشكلة 

ّ
ـــه ســيــحــل

ّ
الــكــويــت، بــالإضــافــة إلـــى أن

الإجـــــراءات  مــع  وهـــكـــذا،  بــالــكــامــل.  التعليمية 
 فيروس كورونا سيكون 

ّ
الصحية المتبعة، فإن

بعيداً عن القطاع التعليمي«.
على الرغم من ذلك، تواصل وزارة الصحة في 
الكويت تجاهل نداءات القطاع التعليمي، وقد 
 العودة إلى التعليم 

ّ
أكّدت في أكثر من مرّة أن

الساحقة  الأغلبية  بعد تحصين  إلا  تكون  لن 
يبدو  ما  باللقاحات، وهو  الكويت  من سكان 
بــعــيــد المـــنـــال فـــي ظـــل بــــطء وتـــيـــرة التحصين 
ورفــــض عـــدد كــبــيــر مــن الــكــويــتــيــين الــحــصــول 
عــلــى الــلــقــاح بسبب الــشــائــعــات المــنــتــشــرة في 
وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي حــول أضـــراره. 
 المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الصحة 

ّ
لــكــن

أكّــد في هذا  الله السند كــان قد  الدكتور عبد 
 »الــــرهــــان هـــو عــلــى وعــــي الــشــعــب 

ّ
الإطــــــار أن

التسجيل  لاستمرار  الطبية  بالطواقم  وثقته 
في الموقع الالكتروني المخصص للتحصين«.

وارتفاع نسب النجاح بطريقة غير منطقية«.
في السياق، تقول عائشة عبد المحسن، مدرّسة 
مرحلة متوسطة في إحدى المدارس الحكومية 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  ــمــ ــعــــاصــ ــقـــة الــ ــنـــطـ ــة لمـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
أمر  »الــدراســة عن بعد   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

إلــى الأطــفــال والمــراهــقــين.  غير مــجــدٍ بالنسبة 
هـــذا بــالــنــســبــة إلـــى الــعــالــم. أمّــــا بــالــنــســبــة إلــى 
التدريس عن بعد كارثة كبيرة،   

ّ
فــإن الكويت، 

 أمهات التلاميذ 
ّ
 يوم أن

ّ
لأنني أكتشف في كل

ون الواجبات 
ّ
الصغار وآباءهم هم الذين يحل

ويـــخـــضـــعـــون لـــلامـــتـــحـــانـــات بــيــنــمــا الأطـــفـــال 
ــه »لا بدّ من 

ّ
يلعبون«. تضيف عبد المحسن أن

والــعــودة  بــأيّ ثمن  الإلكتروني  التعليم  وقــف 
إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة، خــصــوصــا فــي المــرحــلــة 
 
ً
تجد حلا أن  الصحة  وزارة  وعلى  الابتدائية. 
بدلًا من الانشغال بالسماح للمطاعم بالعمل«.

مدير  العتيبي،  العزيز  عبد  يقول  جهته،  مــن 
الجديد«  »العربي  لـ ثانوية،  حكومية  مدرسة 
 »السلطات الصحية تنحر التعليم وتساهم 

ّ
إن

في تخريج أجيال غير متعلمة ناجحة من دون 

إلى متى تبقى الأمور 
على هذه الحال؟ 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــولــ ــرت الــــجــ ــ ــفـ ــ أسـ
ملتقى  داخـــل  الــتــصــويــت  عملية 
الحوار الليبي في جنيف يوم 5 
شباط/ فبراير 2021 عن فوز القائمة التي 
المنفي رئيسًا  يــونــس  مــن محمد  كــاً  تضم 
للمجلس الرئاسي، وعبد الله حسين الافي 
الحميد  وعبد  لــه،  نائبين  الكوني  وموسى 
لــــلــــوزراء، بأغلبية  مــحــمــد الــدبــيــبــة رئــيــسًــا 
أصــوات أعضاء الملتقى. وقــد جــاءت نتائج 
 لــكــثــيــريــن فـــي الملتقى 

ً
الــتــصــويــت مــفــاجــئــة

المــبــادرات السياسية لإنهاء  الــذي يعدّ أهــم 
الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا 

بعد اتفاق الصخيرات.

من الحوار إلى الانتخاب
الحوار  ملتقى  مــن  الأولـــى  الجولة  انطلقت 
ــإشــــراف بــعــثــة الأمـــم  الــســيــاســي الــلــيــبــي، بــ
 9 ليبيا، في تونس، في  للدعم في  المتحدة 
بمشاركة   ،2020 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين 
75 شخصية؛ بينهم 13 من أعضاء مجلس 
النواب، ومثلهم من أعضاء المجلس الأعلى 
الشخصيات  بقية  تــوزّعــت  بينما  لــلــدولــة، 
ــيــــافٍ قــبــلــيــة وســيــاســيــة مــخــتــلــفــة.  عــلــى أطــ
وعــلــى الــرغــم مــن التحفظات الــعــديــدة التي 
واجــهــت بــعــض المــشــاركــين، والــتــشــكــيــك في 
قـــدرتـــهـــم الــتــمــثــيــلــيــة، فــقــد تــمــكّــن المــلــتــقــى، 
ــام، مـــن الـــخـــروج بخريطة  ــ خـــال خــمــســة أيـ
توحيد  تتضمن  انــتــقــالــيــة؛  لمــرحــلــة  طــريــقٍ 
السلطة التنفيذية المنقسمة منذ عام 2014، 
والــشــروع في تطبيق حزمةٍ من الإجـــراءات 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الأمـــــنـــــيـــــة والـ
والـــســـيـــاســـيـــة؛ تــنــتــهــي بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
ــة، تــفــضــي إلـــــى إرســـــاء  ــيــ ــاســ بـــرلمـــانـــيـــة ورئــ

مؤسسات حكم دائمة خال عام 2021.
السياسي  الــحــوار  ملتقى  أعــمــال  تواصلت 
التي  المباشرة  الأولــى  الجولة  بعد  الليبي، 
جرت في تونس، عبر تقنية الفيديو، حيث 
تـــوافـــق المـــشـــاركـــون، بــعــد تـــجـــاذبـــاتٍ، على 
القيادية  المناصب  شاغلي  اختيار  معايير 
ــدة؛ وهـــم  ــديــ ــجــ ــي الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة الــ فــ
الــرئــاســي ونــائــبــاه ورئيس  المجلس  رئيس 
ــاركــــون  ــة، لـــيـــنـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا المــــشــ ــكــــومــ الــــحــ
إلـــى جــنــيــف فـــي الأول مـــن شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
لحضور الجولة الأخيرة من الملتقى، والتي 
ــحــين 

ّ
خــصــصــت لــاســتــمــاع لــكــلــمــات المــرش

ونائبيه  الرئاسي  المجلس  رئيس  لمناصب 
ورئيس الوزراء، وأفضت إلى إعان الفريق 
الــجــديــد الــــذي ســيــقــود المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
ــابـــات الــبــرلمــانــيــة  ــتـــخـ ــــى حــــين إجـــــــراء الانـ إلـ
التي  الطريق  خريطة  بحسب  والــرئــاســيــة، 

توافق عليها المشاركون.

آلية الانتخاب
الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا،  أقــرّت بعثة 
بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية للملتقى، 
والتصويت  ح 

ّ
للترش نسبيًا،  معقدة،  آلــيــة 

للمرحلة  قيادة  انتخاب  في  للفشل  تفاديًا 
ــــوز فــــريــــقٍ لا يـــتـــوفـــر عــلــى  الانـــتـــقـــالـــيـــة أو فـ
الشروط التي توافق عليها أعضاء الملتقى 
فـــي جـــولـــة تـــونـــس، والمــتــمــثــلــة فـــي اخــتــيــار 
ــــن الـــشـــرق  ــيــــس لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــي مـ رئــ
ونــائــبــين لــه مــن الــغــرب والــجــنــوب ورئــيــس 
وزراء مــن الــغــرب. ووفـــق هـــذه الآلــيــة، فشل 
جميع المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي 
ــلـــى الــــعــــدد المـــطـــلـــوب مــن  فــــي الـــحـــصـــول عـ
الأصوات، في الجولة الأولى من التصويت، 
التي جرت في 3 شباط/ فبراير 2021، على 
الرغم من أن كاً من رئيس مجلس النواب 
ــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــالــــح، ورئــ عــقــيــلــة صــ
لــلــدولــة خــالــد المــشــري، وعــبــد المجيد سيف 
الــنــصــر، تـــصـــدّروا الــتــرتــيــب عــلــى مستوى 

أقاليم الشرق والغرب والجنوب.
كما كان متوقعًا، أدى فشل التصويت على 
ـــى الانــتــقــال  الأفـــــــراد فـــي حــســم المــنــافــســة إلـ
الــقــوائــم، حيث  التصويت على  إلــى مرحلة 
اشــتــرطــت الآلـــيـــة الــتــي أقــرّتــهــا بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة أن تضم كل قائمة أربعة مرشحين، 
وأن تــســتــجــيــب تــركــيــبــتــهــا لمـــا تـــم الــتــوافــق 
ا في أن يكون الرئيس من الشرق 

ً
عليه سابق

ــغــــرب والــــجــــنــــوب ورئـــيـــس  ــن الــ ونــــائــــبــــاه مــ
ــــرب. وأفــــضــــت الـــتـــزكـــيـــات  ــغـ ــ ــن الـ الــــــــــوزراء مــ
والتحالفات إلى تقدّم أربع قوائم للمنافسة 
في جولة الاقتراع التي جرت في 5 شباط/ 
فبراير. وشهدت المرحلة الثانية من الاقتراع 
انسحاب خالد المشري من السباق، واجتماع 
أربع شخصيات مهمة في المشهد السياسي 
والــعــســكــري الــحــالــي فــي قائمة واحــــدة؛ هم 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
وآمــــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة أســامــة 

الجويلي، والسياسي الجنوبي عبد المجيد 
سيف النصر.

المترشحة  الأربــــع  الــقــوائــم  مــن  أي  لــم تفلح 
في الحصول على %60 من الأصوات؛ وهي 
الأولــى  المرحلة  فــي  للفوز  المطلوبة  النسبة 
القوائم، بينما حصلت  من التصويت على 
الــقــائــمــة الــتــوافــقــيــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا عقيلة 
القائمة  الأولــــى، تليها  المــرتــبــة  صــالــح على 
الــتــي يــرأســهــا محمد يــونــس المــنــفــي، وهما 
الأخيرة،  الجولة  خاضتا  اللتان  القائمتان 
وانــتــهــت بــفــوز الــقــائــمــة الــتــي تــضــم المنفي 
الكوني  وموسى  الافي  الله  وعبد  رئيسًا، 
الــدبــيــبــة رئيسًا  الحميد  لـــه، وعــبــد  نــائــبــين 

للوزراء.

مفاجأة اللحظات الأخيرة
حتى اللحظات الأخيرة قبل إعان النتيجة 
تشير  الــتــوقــعــات  ظلت  لــاقــتــراع،  النهائية 
إلى فوز القائمة التي يرأسها عقيلة صالح، 
ــحــة 

ّ
نــظــرًا إلـــى أهــمــيــة الــشــخــصــيــات المــتــرش

واجتماعيًا؛  وعسكريًا  سياسيًا  ضمنها، 
فعقيلة صالح، المنحدر من قبيلة العبيدات 
منذ  يتولى،  الشرقية،  المنطقة  فــي  الــنــافــذة 
الـــنـــواب. أمـــا فتحي  2014، رئــاســة مــجــلــس 
بــــاشــــاغــــا، المـــنـــحـــدر مــــن مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، 
فــقــد بــــات إحـــــدى الــشــخــصــيــات المــتــصــدرة 
المشهدين، السياسي والأمني، في العاصمة 
والمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــنـــذ تــعــيــيــنــه وزيــــــرًا 
لــلــداخــلــيــة فــــي حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
ويتمتع بتأثير قوي في عدد من التشكيات 
اللواء  يعدّ  فــي حــين  العاصمة،  فــي  الأمنية 
أسامة الجويلي، المنحدر من مدينة الزنتان 
التي ترأس مجلسها العسكري منذ الثورة، 
 بــــــــارزة فــــي المــنــطــقــة 

ً
ــة ــريـ ــكـ  عـــسـ

ً
شـــخـــصـــيـــة

قــوات  قــيــادة  فــي  أدّت دورًا مهمًا  الــغــربــيــة، 
حكومة الــوفــاق، إبّـــان الــحــرب الــتــي شنتها 

قوات خليفة حفتر في عامي 2019 و2020.
ـــل فــشــل الــقــائــمــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا صــالــح 

ّ
مـــث

ــود الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا المــنــفــي  ــعــ وصــ
ــــراع،  ــتـ ــ ــن الاقـ ــــرة مــ ــيـ ــ ــاجـــأة الـــجـــولـــة الأخـ مـــفـ
فــجــمــيــع الــشــخــصــيــات المـــرشـــحـــة ضــمــنــهــا 
لـــم تــكــن مـــن شــخــصــيــات الـــصـــف الأول في 
المشهدين السياسي والعسكري الليبي، ولم 

يـــنـــحـــدر مــحــمــد يـــونـــس المـــنـــفـــي مــــن قــبــيــلــة 
القبيلة  الــشــرقــيــة، وهـــي  المنطقة  فــي  المــنــفــة 
ـــا قـــائـــد المــقــاومــة 

ً
الـــتـــي يــنــحــدر مــنــهــا أيـــض

فــي برقة  الإيــطــالــي  الليبية ضــد الاحـــتـــال 
فــي الــثــلــث الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن عمر 
المــخــتــار. انــتــخــب المــنــفــي لــعــضــويــة المــؤتــمــر 
الوطني العام في عام 2012، قبل أن ينشق 
عــنــه ويــنــضــم إلـــى تــحــالــف الــقــوى الوطنية 
بقيادة محمود جبريل. لم تعرف عن المنفي 
نــشــاطــات أو مـــواقـــف تــذكــر مــنــذ الانــقــســام 
عام  الــكــرامــة«  »عملية  تــا  الـــذي  السياسي 
إلى حين تعيينه  قادها حفتر،  التي   ،2014
ــا رئــيــس  ــان. أمــ ــيـــونـ ــدى الـ ســـفـــيـــرًا لــلــيــبــيــا لــ
الــــــوزراء عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، فــهــو رجــل 
أعمال منحدر من مدينة مصراتة، تولّى عدة 
مسؤوليات في مؤسسات اقتصادية كبرى 
زمن نظام معمر القذافي، ولم يعرف عنه أي 
انخراط مباشر في الشأن السياسي. وعلى 
الرغم من أنه أسس، منذ سنتين، تيارًا تحت 
مسمى »ليبيا المستقبل«، فإن انخراطه في 
العمل السياسي ظل محدودًا جدًا، ولم تكن 
له أي مواقف تذكر من الأحداث الجارية في 

الباد.
تــشــتــرك الــشــخــصــيــات الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا 
الــجــديــدة في  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  لتشكيل 
ليبيا في نأيها عن الخوض في المشهدين 
السياسي والعسكري منذ عام 2014، وفي 
ــا، عـــلـــى نـــحـــو مـــبـــاشـــر، فــي  ــهـ ــــدم انـــخـــراطـ عـ
ــزاع الـــدامـــي الــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد عقب  ــنـ الـ
الغربية  المــنــطــقــة  قـــوات حفتر عــلــى  هــجــوم 
على  و2020،   2019 عــامــي  فــي  والــعــاصــمــة 
الرغم من تولي بعضها مسؤوليات رسمية، 
الرئاسي  ســواء من خــال عضوية المجلس 
فترة محدودة )موسى الكوني( أو بالعمل 
فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــتــابــع لحكومة 
أو عضوية مجلس  المنفي(  )محمد  الوفاق 
النواب )عبد الله الافي(، ما يجعلها أقرب 
إلــــى فـــريـــق تـــكـــنـــوقـــراط مــنــهــا إلــــى حــكــومــة 
ــل وجــود 

ّ
ســيــاســيــة. وإضــافــة إلـــى ذلـــك، يــمــث

الــزاويــة، وعبد الحميد  الــافــي المنحدر مــن 
الــدبــيــبــة المــنــحــدر مــن مــصــراتــة، كــمــا سبق، 
ترضية للمدينتين اللتين كان لتشكياتهما 
الــعــســكــريــة الــــدور المــحــوري فــي دحـــر قــوات 
أما  الغربية.  والمنطقة  العاصمة  عن  حفتر 
قبائل  من  المنحدر  الكوني،  اختيار موسى 
الطوارق في الجنوب، فيبدو رسالة ضمنية 
مـــفـــادهـــا الـــحـــرص عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
بــالانــفــتــاح عــلــى جــمــيــع مــكــونــات المجتمع 
الــلــيــبــي وإثـــنـــيـــاتـــه فـــي المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة، 

وإشراكها في الحكم والمسؤوليات.
ترحيب بالاتفاق

قـــوبـــل انــتــخــاب قـــيـــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
الجديدة في ليبيا بترحيب واسع، إقليميًا 
ودولــيًــا، جــاء أهمها مــن الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــتــي دعـــت إلـــى »ضــمــان تسليم 
سلس وبناء لكل الاختصاصات والواجبات 
متعهدة  الجديدة«،  التنفيذية  السلطة  إلى 
بــــ »مــحــاســبــة مـــن يــــهــــدّدون الاســـتـــقـــرار أو 
ليبيا«.  فــي  السياسية  العملية  يــقــوضــون 
كــمــا تــعــهــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
المنفي  اتصالين هاتفيين مع  ــان، في  أردوغـ
الدعم  تقديم  تركيا  »مواصلة  بـــ  والدبيبة، 
في  والمــســاهــمــة  ليبيا  وحـــدة  على  للحفاظ 

إحـــال الاســتــقــرار والــســام والأمـــن والــرفــاه 
ــا كــل من 

ً
لــشــعــبــهــا«. ورحــــب بــالاتــفــاق أيــض

الأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول 
والمغرب  والجزائر  وتونس  وقطر  العربية 
والــســعــوديــة ومــصــر والــكــويــت والــبــحــريــن 

والإمارات والأردن.
داخــــلــــيًــــا، رحـــــب رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
التنفيذية  السلطة  باختيار  الــســراج،  فايز 
ــدة، مـــعـــربًـــا عــــن »أمــــلــــه فــــي تــوفــيــر  الــــجــــديــ
الظروف المائمة لإجراء الانتخابات العامة 
الدولة  لبناء  الأســـاس  لوضع  موعدها  فــي 
المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة المــنــشــودة«. ووصــف 
ــلــــى  ــلــــس الأعــ خــــالــــد المـــــشـــــري رئــــيــــس المــــجــ
الهامة في سبيل  »الخطوة  بـ  الأمــر  للدولة 
ــة وتــوحــيــد المــؤســســات  ــ الـــخـــروج مـــن الأزمــ
وإنهاء الانقسام«. أما وزير الداخلية فتحي 
بــاشــاغــا الـــذي لــم يفلح فــي الــفــوز بمنصب 
التصويت  أن  اعتبر  فقد  الحكومة،  رئيس 
»تـــجـــسّـــدت فــيــه الــديــمــقــراطــيــة فـــي أوضـــح 
صـــــورهـــــا«. أمـــــا مــجــلــس الــــنــــواب – جــنــاح 
طبرق، الذي يرأسه عقيلة صالح فقد تعهد 
بـ »دعم عمل الحكومة حال نيلها الثقة في 
التجهيز  وخــاصــة  الطريق،  خريطة  تنفيذ 

لانتخابات«.

عقبات في الطريق
أقــرب  الدبيبة  الـــذي أعلنه  الــبــرنــامــج  يــبــدو 
ــان انـــتـــخـــابـــي يــقــفــز عـــلـــى الأزمــــــات  ــيـ ــى بـ ــ إلـ
ــتــــي تــــربــــك المــشــهــد  ــتــــراكــــمــــة الــ المـــركـــبـــة والمــ
الليبي،  الــســيــاســي والأمـــنـــي والاجــتــمــاعــي 
كــمــا يــتــجــاوز، فــي بــعــض جــوانــبــه، السقف 
يزيد  لا  والـــذي  لحكومته،  الممنوح  الزمني 
عــلــى تــســعــة أشـــهـــر، فـــي حـــال مــــرّت مرحلة 
ــنـــح الـــثـــقـــة بـــســـاســـة. وحــتــى  الــتــشــكــيــل ومـ
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، تــصــبــح المــهــمــة الــرئــيــســة 
لــلــحــكــومــة الإعـــــداد لــانــتــخــابــات والــحــفــاظ 
الرغم  إليها. وعلى  على الاستقرار وصــولًا 
مــن الــدعــم المــتــوقــع مــن البعثة، فــإن اختيار 
الفريق الحكومي لن يكون مهمة يسيرة في 
والترضيات  المحاصصات  فيه  تعدّ  سياق 
السياسية والقبلية والجهوية، عامل الفرز 
ــــان الــدبــيــبــة أن  ــن إعـ ــم مـ ــرغـ الأهــــــم، عــلــى الـ
التكنوقراط.  على  التعويل  سيكون  خياره 
وحــتــى فــي حـــال الــتــزامــه بمهلة الأســابــيــع 
الــبــعــثــة لتشكيل  لــه  الــتــي منحتها  الــثــاثــة 
فــريــقــه الــحــكــومــي، فــمــن غــيــر المــســتــبــعــد أن 
مــن طــرف مجلس  الثقة  تشهد جلسة منح 
النواب تجاذباتٍ قد تؤدي إلى العودة إلى 
على  للتصديق  الــســيــاســي  الــحــوار  ملتقى 

الحكومة.
الأفــــعــــال  ردود  جـــمـــيـــع  ــبــــدو  تــ الآن،  ــتـــى  حـ
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة مــرحــبــة بــالــســلــطــة 
التنفيذية الجديدة، وإنْ بدرجات متفاوتة، 
ــــك لا يــخــفــي الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  غـــيـــر أن ذلـ
ــب المــــشــــهــــديــــن،  ــيــ ــرتــ تـــنـــتـــظـــرهـــا لإعـــــــــــادة تــ
ــم يــتــضــح، بــعــد،  ــي، إذ لـ ــنــ الــســيــاســي والأمــ
الجديدة، حيث  الترتيبات  موقع حفتر في 
تــحــاشــى جــمــيــع أعـــضـــاء الـــفـــريـــق الــجــديــد 
الــتــعــلــيــق عــلــى هــــذا الأمـــــر، عــلــى الـــرغـــم من 
الأمني  الــوضــع  مـــآلات  تحديد  فــي  أهميته 
والعسكري في الباد. كما لم يتضح مصير 
ــالـــح،  ــواب، عــقــيــلــة صـ ــ ــنــ ــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس ال رئــ
وبخاصة في ظل تصاعد الدعوات إلى منح 
منصب رئيس البرلمان لأحد نواب الجنوب 
لمرشح  الرئاسي  المجلس  رئــاســة  منح  بعد 
ــة الــــــــوزراء لمـــرشـــح من  مـــن الــــشــــرق، ورئــــاســ

الغرب.

خاتمة
تنفيذية جديدة في  اختيار سلطة  أن  رغــم 
لــيــبــيــا كــــان مــتــوقــعًــا فـــي ظـــل إصـــــرار بعثة 
الأمم المتحدة على المضي في تنفيذ خريطة 
المــشــاركــون في  تــوافــق عليها  التي  الطريق 
فوز  فــإن  الليبي،  السياسي  الــحــوار  ملتقى 
الــقــائــمــة الــتــي تــضــم مــحــمــد المــنــفــي رئــيــسًــا 
الدبيبة  الحميد  وعبد  الرئاسي  للمجلس 
ــا لجل 

ً
رئــيــسًــا لـــلـــوزراء كـــان تـــطـــورًا مــفــاجــئ

الــذي  الترحيب  مــن  الــرغــم  وعلى  المتابعين. 
قــوبــلــت بـــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة، 
الصعوبات  وإقليميًا ودوليًا، تظل  داخليًا 
المركبة  والاقتصادية،  والأمنية  السياسية 
القبلية  الـــتـــوازنـــات  والمــتــراكــمــة، وهــشــاشــة 
الممنوح  الزمني  الحيز  وضيق  والجهوية، 
لــهــا، وحــــدّة الــتــدخــات الــخــارجــيــة، عــوامــل 
الطريق، وتحول  إربــاك خريطة  من شأنها 
دون الــوصــول إلــى الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
موعدها؛ ما يفتح الباب أمام تمديد جديد 
ل الفشل في تنفيذ 

ّ
للمرحلة الانتقالية. ويمث

اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــدعــم 
التوقيع  الــذي لقيه حين  الداخلي والــدولــي 
عليه، سابقة تدفع إلى الحذر في استشراف 
مــآلات الوفاق الجديد، رغم اختاف بعض 

السياقات. 

حيثياته وآفاقه

انتخاب السلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا

أدى فشل التصويت 
على الأفراد في حسم 
المنافسة إلى الانتقال 

إلى مرحلة التصويت 
على القوائم

حتى اللحظات الأخيرة 
قبل إعلان النتيجة 
النهائية للاقتراع، 

ظلت التوقعات تشير 
إلى فوز القائمة التي 

يرأسها عقيلة صالح

تبدو جميع ردود 
الأفعال الداخلية 

والخارجية مرحبة 
بالسلطة التنفيذية 

الجديدة

أجري التصويت أخيرا داخل ملتقى الحوار الليبي، لإنهاء الانقســام السياســي والمؤسســاتي بعد اتفاق الصخيرات. يقرأ المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات هذه العملية وآفاقها والعوائق التي قد تعترض تشكيل الحكومة الجديدة وعملها

رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد دبيبة، طرابلس، 6 فبراير )مجاهد أيديمير/الأناضول(

على الرغم من المواقف المرحبة بالاتفاق الليبي، فإن صعوبات عديدة 
تواجه الفريق الجديد. وكان رئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد دبيبة، 
تعهد، في كلمةٍ وجهها إلى أعضاء الملتقى، عبر الفيديو، بـ »إنهاء 
مع  و»العمل  ديمقراطية«،  أسس  على  الانتخابات  و»إجــراء  النزاع«، 
ومناطقهم«،  وأطيافهم  ومكوناتهم  أفكارهم  باختلاف  الجميع 
الدولة«،  يد  في  السلاح  و»حصر  والسيولة«،  الكهرباء  مشكلة  و»حل 
وظائف  و»خلق  الاستقرار«،  إلى  سبيلًا  والتدريب  التعليم  و»انتهاج 

للشباب«، و»تطوير العلاقات مع دول الجوار«.

عقبات في الطريق

20

يعرف عنها أي انخراط مباشر في الصراع 
الــدائــر فــي الــبــاد، منذ عــام 2014، ولــم تكن 
لها مواقف منحازة إلــى أحــد طرفي النزاع 
خـــال الــحــرب الأخـــيـــرة الــتــي شنتها قــوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس. 
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MEDIA

احتجاز الصحافية الأسترالية 
تشينغ لي في الصين

نظرية مؤامرة تنتشر عبر 
»ريديت«: لا وجود لفنلندا

واشنطن ـ العربي الجديد

يلقى تطبيق »كلوب هاوس«، الذي يعتمد 
متزايداً،  إقبالًا  الصوتيّة،  التدوينات  على 
 عـــدم إتــاحــتــه لــلــعــمــوم، وعـــدم قــدرة 

ّ
فــي ظـــل

ــلـــوب هــــاوس«  »كـ ـــ ــة عــلــى حــجــبــه. فـ ــابـ ــرقـ الـ
)Clubhouse(، هو تطبيق تواصل اجتماعي 
جديد يعتمد على الصوت. تصف الشركة 
نــفــســهــا بــأنــهــا »نــــوع جــديــد مـــن المــنــتــجــات 
يسمح  الــصــوت،  على  القائمة  الاجتماعية 
لــلــنــاس فـــي كـــل مـــكـــان بــالــتــحــدث وروايـــــة 
ــر الأفـــــــكـــــــار وتـــعـــمـــيـــق  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الــــقــــصــــص وتـ
الــصــداقــات والــتــعــرف إلـــى أشــخــاص جــدد 
مــثــيــريــن لــاهــتــمــام حـــول الــعــالــم«. ويمكن 
الــدردشــات المختلفة  الدخول والخروج من 
ــفـــة، وهـــــــو يــشــبــه  ــلـ ــتـ حـــــــول مــــواضــــيــــع مـــخـ
كــثــيــراً الــبــث الــصــوتــي المــبــاشــر وتطبيقات 
ببساطة  للمستخدمين  ويمكن  الاستماع. 
الاســـتـــمـــاع أو عــــرض أفـــكـــارهـــم كــأنــهــم في 
حفلة النادي. أطلق بول دافيسون وروهان 
المــاضــي. بحلول  الــعــام  فــي  التطبيق  سيث 
ــــدرت قيمته بــحــوالــي 

ُ
شــهــر مــايــو/ أيــــار، ق

100 مــلــيــون دولار عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
1500 مستخدم فقط فــي ذلــك الــوقــت، وفقاً 
لـــــــــCNBC. وشـــهـــد »كـــلـــوب هـــــــاوس«، الـــذي 
طـــلـــق فـــي أوائـــــل 2020، زيـــــادة هــائــلــة في 

ُ
أ

عقد  بعدما  الشهر،  هــذا  المستخدمين  عــدد 
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة »تــســا« إيــلــون 
»روبــن  لشركة  التنفيذي  والرئيس  ماسك، 
هــــود« فـــاد تــيــنــيــف، مــنــاقــشــات عــلــى نحو 
مفاجئ على تلك المنصة. ولا يمكن الدخول 
إلــى غــرف الــدردشــة الخاصة بالتطبيق إلا 

من خال دعوات من الأعضاء الحاليين. 

بين الميزات والمشاكل
مـــع ذلــــك، لــلــتــطــبــيــق مــشــاكــل تــتــعــلــق بــســوء 
صحيفة  لاحظت  إذ  والمحتوى،  الاستخدام 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« شــــكــــاوى عــــديــــدة مــن 
ــم يـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــر لــحــمــايــة  ــ أن الـــتـــطـــبـــيـــق لـ
المستخدمين من سوء المعاملة. وكتب موقع 
»ذا فيرج«، في يوليو/ تموز، أن التطبيق لا 
يبدو أن لديه خطة للإشراف على المحتوى. 
ديسمبر/  فــي  مــقــالًا  فير«  »فانيتي  وكتبت 
كانون الأول يشرح أن طبق المقاطع المؤقتة 
والـــصـــوتـــيـــة جــعــلــت مــنــه »مــــــاذاً لــلأقــويــاء 
لمــغــازلــة كــراهــيــة الــنــســاء والــعــنــصــريــة«. ورد 
 إنه »يدين بشكل 

ً
التطبيق على المجلة قائا

قـــاطـــع جــمــيــع أشـــكـــال الــعــنــصــريــة وخــطــاب 
الكراهية وسوء المعاملة، كما هو مذكور في 
لدينا،  الخدمة  وشـــروط  المجتمع  إرشــــادات 
ولديه إجـــراءات ثقة وأمــان قائمة للتحقيق 

ومعالجة أي انتهاك لهذه القواعد«.
وصفت مجلة »فوغ« تجربة التطبيق بأنها 
»تــجــمــع بــين المــحــادثــات الــحــيــة عــلــى غــرار 

منوعات

البودكاست والمناقشات الجماعية وفرص 
الـــــتـــــواصـــــل«، بـــشـــكـــل »يــــحــــاكــــي تـــفـــاعـــات 
التطبيق  مميزات  ومــن  الواقعية«.  الحياة 
أن المــقــاطــع الــصــوتــيــة لا تــتــرك الــتــطــبــيــق، 
يتم  ولا  للمحادثات  تسجيل  يــوجــد  لا  إذ 
حــفــظــهــا. ويـــمـــكـــن لــلــتــطــبــيــق أن يــجــتــذب 
مشاهير مثل أوبرا وينفري أو كيفن هارت 
أو دريك أو كريس روك أو أشتون كوتشر، 
برامج حــواريــة. ويعني  الذين قد يقدمون 

هـــذا أن المــســتــخــدم ســـوف يــحــظــى بفرصة 
لــعــب دور المـــذيـــع واســتــضــافــة الـــدردشـــات 

وتقديم الحوارات.

السريةّ والإطلاق
ويمكن لمستخدمي »آيفون« تنزيل التطبيق 
وحجز اسم مستخدم، لكن يبدو أن التطبيق 
يخطط للتوسع في القريب العاجل ليشمل 
إنها  التطبيق  إدارة  وتــقــول  الـــنـــاس.  عــامــة 

لم تفعل ذلــك حتى الآن لسببين: تريد بناء 
مجتمع ببطء وتريد إعداد ميزات تساعدها 

في التعامل مع أعداد أكبر من الناس.
للعموم  فــتــحــه  التطبيق  مــؤســســا  ويــعــتــزم 
 
ّ
إن إذ  المــتــزايــد عليه،  قــريــبــاً، بسبب الإقــبــال 

مليونين  بــمــعــدل  ــزداد   ــ يـ عـــدد مستخدميه 
ديفيسون  بول  المؤسسان  وأعلن  أسبوعياً. 
ــر يــنــايــر/  ــ ــيـــان، أواخــ وروهــــــان ســـيـــث، فـــي بـ
ــي، أنـــهـــمـــا يـــرغـــبـــان  ــ ــاضـ ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـ
ــاوس لــلــعــالــم بـــأســـره«،  ــ فـــي »فـــتـــح كـــلـــوب هـ
ــــاق اكــتــتــاب جـــديـــد بــواســطــة  ونــيــتــهــمــا إطـ
الاستثمارية  هوروفيتز«  »أندريسن  شركة 
المــجــازف. وأشــار  الرأسمال  المتخصصة في 
المــؤســســان إلـــى أن الــشــبــكــة بــاتــت مــدعــومــة 
الــــيــــوم مــــن نـــحـــو 180 مـــســـتـــثـــمـــراً، ويــمــكــن 
لاكتتاب الجديد أن يجعل قيمة رأسمالها 
الأخـــبـــار  لمـــوقـــع  مـــلـــيـــار دولار، وفـــقـــاً  نـــحـــو 

الحصرية »ذي إنفورميشن«.
ــة كــــذلــــك تـــطـــويـــر قــــــدرات  ــكـ ــبـ ــزم الـــشـ ــتــ ــعــ وتــ
المتوقع، وتحسين  الإقبال  خوادمها لمواكبة 
الخدمة عموماً، لجهة الدعم الفني ووظائف 
الــبــحــث، لمــســاعــدة المــســتــخــدمــين فــي العثور 
اهتماماتهم،  تناسب  »غــرف« محادثة  على 
بــحــســب »فـــرانـــس بــــرس«. وتــخــطــط المنصة 
لمــكــافــأة مستحدثي  لاخــتــبــار طــرق مختلفة 
»غـــــــرف« المــــحــــادثــــة، أي الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــنــظــمــون »الـــقـــطـــع« المــخــتــلــفــة، أو يـــدعـــون 
ــاً  ــيــــون عــــروضــ يــــحــ ــتــــى  أصـــــدقـــــاءهـــــم أو حــ

أسبوعية تفاعلية.

إقبال صيني
ــل الــــصــــوتــــي  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ يــــجــــتــــذب تـــطـــبـــيـــق ال
المــبــاشــر »كــلــوب هــــاوس« أعــــدادا كــبــيــرة من 
المــســتــخــدمــين مــن الــبــر الــرئــيــســي الصيني، 
حــيــث لا يـــزال هـــذا التطبيق الأمــيــركــي غير 
ما  رغــم  السلطات،  قبل  مــن  للرقابة  خاضع 
يـــشـــهـــده مــــن مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة حـــول 
ــة الــوطــنــيــة وغـــيـــرهـــا من  ــهـــويـ الـــحـــقـــوق والـ

المواضيع ذات الحساسية.
إلى  المستخدمين  آلاف  استمع  وبالصينية، 
مــنــاقــشــات صــوتــيــة واســعــة الــنــطــاق تشمل 
الاعــتــقــال في  مــوضــوعــات، منها معسكرات 
ــايــــوان، وقـــانـــون  شــيــنــجــيــانــغ، واســـتـــقـــال تــ
الأمن القومي في هونغ كونغ، بحسب وكالة 
»رويترز«. وبــدأ، اعتبارا من الأحد الماضي، 
بيع الــدعــوات إلــى المنصة، مقابل ما يــراوح 
دولارات   7.73( صيني  يـــوان  و400   50 بــين 
ــارة  ــتـــجـ الـ مــــواقــــع  ــلـــى  عـ دولارا(،  و69.59 
الإلــكــتــرونــيــة الــصــيــنــيــة الــشــهــيــرة. وتحظر 
الـــصـــين تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ويوتيوب،  وفيسبوك  تويتر  مثل  الغربية، 
ــتـــرنـــت  ــلـــى الإنـ وتــــفــــرض رقــــابــــة صــــارمــــة عـ
المحلي، للتخلص من المحتوى الذي قد يؤثر 

سلبا على الحزب الشيوعي الحاكم.

سريةّ التطبيق زادت 
إقبال الصينيين عليه 

كونه غير محظور

لندن ـ العربي الجديد

ــر مــــواقــــع  ــبــ ــة مــــــؤامــــــرة عــ ــريــ تـــنـــتـــشـــر نــــظــ
إن فنلندا،  تــقــول  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بمستوى  المعروفة  الاسكندنافية  الــدولــة 
مــعــيــشــتــهــا وتــعــلــيــمــهــا وســــعــــادة أهــلــهــا، 
غير موجودة بتاتاً. فمن أيــن أتــت؟ تقول 
الــنــظــريــة  ــــذه  هـ وراء  إن  ـــس«  ــايـ »فــ مــجــلــة 
شــابــاً فــي الــعــشــريــنــيــات مــن عــمــره يدعى 
جـــيـــك ويُـــطـــلـــق عــلــيــه اســـــم راريـــــغـــــان فــي 
مجتمع »ريديت«. ومن خال طرق الصيد 
ــا« والــســكــك  ــيـ ــواتــــف »نـــوكـ الــيــابــانــيــة وهــ
الحديدية العابرة لسيبيريا، يحاول جيك 
أن »يثبت« أن فنلندا غير موجودة، وفي 

مكانها لا يوجد شيء سوى المحيط.
ــؤامـــــــرة، غــيــر  وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل نـــظـــريـــة المـــــ
واليابان  »روســيــا   

ّ
أن بالطبع،  الحقيقية 

ــورة فــنــلــنــدا حـــتـــى تــتــمــكــن  ــطــ أنـــشـــأتـــا أســ
الــيــابــان مـــن الــصــيــد فـــي الــبــحــر المــوجــود 
أو  مــــن دون أي شــــكــــاوى  بــالــفــعــل هـــنـــاك 
ـــشـــحـــن الأســـمـــاك 

ُ
ــم ت تــــداعــــيــــات بـــيـــئـــيـــة، ثــ

الــتــي تــم صــيــدهــا عــبــر الــســكــك الــحــديــديــة 
منتجات  ســتــار  تحت  لسيبيريا  الــعــابــرة 
نوكيا«. وتضيف: »هذا هو السبب في أن 
نوكيا هــي أكــبــر شــركــة )فــنــلــنــديــة(، وهــذا 
هو السبب أيضاً في أن اليابان هي أكبر 

من  الرغم  على  نوكيا،  لمنتجات  مستورد 
حــقــيــقــة أن قــلــة قــلــيــلــة مـــن الـــنـــاس تمتلك 
هواتف نوكيا في الباد«. وتدّعي النظرية 
أيضاً إن »الفنلنديين ليسوا فنلنديين، بل 
يعتقدون أنهم في فنلندا، لكنهم بدلًا من 
ذلك يعيشون في مدن صغيرة في الجزء 
الشرقي من السويد أو الجزء الغربي من 
الــجــزء الشمالي مــن إستونيا،  أو  روســيــا 
ــدن فــنــلــنــدا  ــ ــبــــر مــ وتــــوجــــد هـــلـــســـنـــكـــي، أكــ
ــرق الــــســــويــــد«. كــمــا  ــ وعـــاصـــمـــتـــهـــا، فــــي شـ
 تقدم فنلندا دليل على أنها غير 

ّ
تزعم أن

موجودة لأنه، بحسبها، »لا يمكن لأي بلد 
حقيقي أن يحتل المرتبة الأولى باستمرار 
في التعليم، والرعاية الصحية، والمساواة 
بــين الــجــنــســين، ومــعــدلات مــعــرفــة الــقــراءة 
والكتابة، والاستقرار الوطني، والحكومة 
الأقل فساداً في العالم، وحرية الصحافة«.

ــذه الــنــظــريــة  ــ ــــى جـــيـــك بـــكـــل هــ ــن أتــ ــ مــــن أيــ
في  »كنت  للمجلة:  يقول  بنشرها؟  ليبدأ 
التاسعة مــن عــمــري، وقــد ذكر  أو  الثامنة 
والداي الأمر في صباح أحد الأيام عندما 
ــرت فــنــلــنــدا. لا  ــ كــ

ُ
ــار وذ ــبـ كــنــا نــشــاهــد الأخـ

في  الدقيقة  الصياغة  أتــذكــر  أن  أستطيع 
ذلــك الــوقــت، لكن جوهرها كــان أن فنلندا 

لم تكن موجودة«.
»ريــديــت«  إلــى مجتمع  نقل جيك نظريته 

حـــين كــتــب فـــي مــنــشــور يـــســـأل عـــن أغـــرب 
مك إيــاهــا والــــداك، وضع 

ّ
الأشــيــاء التي عل

وبعد  انتشرت.  ثم  بأكملها،  الفكرة  جيك 
المؤامرة  ازدهـــرت نظرية  الأولــيــة،  رسالته 
 r/finlandCompany بـــاســـم  مــنــتــدى  فـــي 
ــديــــت«. مــعــظــم الأشـــخـــاص الــذيــن  فـــي »ريــ
يــنــاقــشــون الــنــظــريــة هـــم غــاضــبــون منها 
ــا، لـــكـــن هـــنـــاك بــعــض  ــدّقـــونـــهـ ومـــمـــن يـــصـ
إلى  بها. يشير جيك  الحقيقيين  المؤمنين 
أنه »من المستحيل تحديد من يمزح ومن 
 جيك 

ّ
الجاد أحياناً«. والأغرب من ذلك، أن

نفسه لا يؤمن بهذه النظرية.

)Getty/نظام الدعوات والحصرية يجعل من التطبيق غير مراقب )جايكوب بورزيكي

)Getty(

السلطات   
ّ
أن الإثــنــين،  أمــس  باين،  ماريس  الأستراليّة  الخارجيّة  وزيــرة  أعلنت 

اختفت  أســتــرالــيــة  صحافية  باعتقال  شــبــاط/فــبــرايــر   5 فــي  أبلغتها  الصينيّة 
والتي  لــي،  تشينغ  أشــهــر،  ستة  منذ  الصيني  الرسمي  التلفزيون  من شاشات 
كــانــت مــحــتــجــزة دون أيّ تــبــريــر مــنــذ آب/أغـــســـطـــس. وتــابــعــت بــايــن فـــي بــيــان: 
ها قدّمت، في شكل 

ّ
قِلت لاشتباه في أن

ُ
 تشينغ اعت

ّ
»السلطات الصينيّة قالت إن

غير قانوني، أسرار الدولة في الخارج«.
وكانت تشينغ وجهاً معروفاً على الشاشة عبر محطة »سي جي تي إن« الناطقة 
 أنحاء العالم. ولدت تشينغ 

ّ
بالانكليزية، إذ أجرت مقابات مع روّاد أعمال في كل

في مقاطعة هونان الصينية وهاجرت إلى أستراليا عندما كانت طفلة، قبل أن 
تعود إلى الصين لتعمل في شبكة البث الرسمية عام 2012. وستواجه عقوبة 

شديدة في حال ثبتت عليها تهمة انتهاك قانون الأمن القومي الصيني.
وجاء اعتقال تشينغ في ظل تدهور العاقات بين بكين وكانبيرا. وأثار توقيت 
الخطوة  أن  إليها شكوكا في  التهم الموجهة  المعلومات بشأن  اعتقالها وغياب 
مدفوعة سياسيا وانتقامية. وتدهورت العاقات الدبلوماسيّة في شكل ملحوظ 
بداية 2020، بعد الدعوة التي أطلقتها كانبيرا لإجراء تحقيق دولي حول منشأ 

فيروس كورونا الذي رُصِد أوّل مرّة في ووهان الصينيّة.
ا متزايدًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتأخذ 

ً
 لبكين نفوذ

ّ
وتقول أستراليا إن

ــخــذت الصين مجموعة 
ّ
الشؤون الأستراليّة. وات ل في 

ّ
ــه تدخ

ّ
أن عليها ما تعتبر 

إجراءات اقتصادية انتقاميّة طاولت أكثر من عشرة منتجات أستراليّة، بما في 
ذلك الشعير ولحم البقر والنبيذ والفحم.

الكاتب  اعتقال  بعد  الصين،  بــارزة تحتجزها  أستراليّة  ثاني مواطنة  وتشينغ 
يانغ هينغجون في كانون الثاني/يناير 2019 لاشتباه في قيامه بالتجسّس. 

وأثار اعتقالها صدمة في أوساط الصحافيين الأجانب العاملين في الصين.
الرئيس الصيني  انتقدت فيها  أنها كتبت عدة منشورات على فيسبوك،  يُذكر 

شي جينبينغ وطريقة تعامل بكين مع أزمة تفشي كورونا.
)فرانس برس(

»كلوب هاوس«... تطبيق صوتي سريّ يجتذب الملايين

تويتر 
والهند

رفضت شركة »تويتر« الامتثال لأمر أصدرته 
الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حساباً 
التواصل  وسائل  عملاق  وضــع  ما  ومنشوراً، 
الاجــتــمــاعــي فـــي قــلــب عــاصــفــة ســيــاســيــة في 
إحــــدى أســواقــهــا الــرئــيــســيــة. ويــســود انــقــســام 
بـــن المــســؤولــن الــحــكــومــيــن ورجـــــال الأعــمــال 
الــعــاديــن، حــول حرية  الإنــتــرنــت  ومستخدمي 
الــتــعــبــيــر ومــمــارســات الــشــركــة الأمــيــركــيــة في 

مـــا يــتــعــلــق بــامــتــثــالــهــا لــــأوامــــر. وبــــــدأت هــذه 
المواجهة بعد أن رفضت الشركة هذا الأسبوع 
»الالـــتـــزام والامــتــثــال« لأمـــر بــحــذف مــنــشــورات 
على  تنطوي  إنها  الحكومة  قالت  وحــســابــات، 
ــع تصاعد  خــطــر الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف. ومـ
الأزمة المطولة، سعت الحكومة إلى حظر وسم 
»مستفز« على تويتر هو »مودي يخطط لإبادة 
جــمــاعــيــة لـــلـــمـــزارعـــن«، وعـــشـــرات الــحــســابــات 

أعــاد  لكنه  الــبــدايــة  فــي  الأخـــرى. وامتثل تويتر 
إلى »عدم  الحسابات، مشيراً  فيما بعد معظم 
وجود تبرير كافٍ« لاستمرار عمليات التعليق.
التكنولوجيا تويتر، في رسالة  وحــذرت وزارة 
مــن »عـــواقـــب« قــانــونــيــة قــد تشمل غــرامــات أو 
 إن الحكومة ليست ملزمة بتبرير 

ً
السجن، قائلة

مطالبتها بحظر حسابات.
ــثـــال عــلــى تــدهــور  ــة أحـــــدث مـ ــهـ ــواجـ وتــمــثــل المـ

العلاقات بن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
ومنصات التواصل الاجتماعي الأميركية مثل 
لتويتر، فإن  بالنسبة  »فيسبوك« و»واتــســاب«. 
المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 
كما  يستخدمونه  ملاين  منهم  نسمة،  مليار 
وغيرهم  وأعــضــاء حكومته  مــودي  يستخدمه 

من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.
)رويترز(

لا تبني التطبيقات السريةّ عادةً مجتمعات كبيرة من المستخدمين بسرعة، لكنّ »كلوب هاوس« يشكّل استثناءً في الإقبال المتزايد 
عليه لنشر تدويناتٍ صوتيةّ والنقاش والاجتماع والهروب من الرقابة
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كانت  وإذا  يــريــده.  الــذي  للعمل  يريدها  التي 
الجهتين،  بين  وثائقي  تعاون  ثاني  السلسلة 
فهي ثاني عملٍ يخرجه سكورسيزي بحضور 
ــة فــــران  ــيـ ــركـ ــيـ الـــبـــطـــلـــة نـــفـــســـهـــا، الـــكـــاتـــبـــة الأمـ
 Public ليبويتز، بعد إخراجه الفيلم الوثائقي

Speaking عنها عام 2010.

ثمة ما يقال دائماً
لا بد من سببٍ وجيه كفاية لإقناع الأطراف 

الثلاثة بالعمل مرة أخرى، وفقاً للثنائيات 
الــتــي تحدثنا عنها، كــل واحـــدة على حــدة. 
وقــــد يــكــون هــــذا الــســبــب مــتــعــلــقــاً بــالــدرجــة 
ثقل  تحمل  الــتــي  نفسها  بليبويتز  الأولـــى 
، ونرى من منظورها نيويورك 

ً
العمل كاملا

التي يدعي الجميع أنها مدينة، والفروقات 
بين الحياة في الأمس واليوم. ونسمع عبر 
مزيجٍ من المقابلات الجديدة والقديمة رأيها 
عن أي شيءٍ تقريباً، كالتكنولوجيا والأدب 

محمد استانبولي

بــــــــــدا إعــــــــــــلان »نــــتــــفــــلــــيــــكــــس« عـــن 
خــطــتــهــا الـــطـــمـــوحـــة مــطــلــع الـــعـــام 
لعملائها  جريئة  كــإشــارةٍ  الحالي 
ومنافسيها على حدٍ سواء. ففي الوقت الذي 
ـــثـــار فــيــه الأســـئـــلـــة حــــول المــســتــقــبــل والآثـــــار 

ُ
ت

الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا الجديد، 
تعلن الــشــركــة خــطــة بـــثٍ تــقــدم فيلماً جــديــداً، 
وبــأنــهــا بــاقــيــة هــنــا لتسلية مــلازمــي المــنــازل، 
ــب، وتـــرســـل  ــريــ ــي أي وقـــــت قــ ولـــــن تــخــتــفــي فــ
إشــارة إلــى منافسين، مثل »ديــزنــي« و»وارنــر 
براذرز«، مفادها أن اللعبة هذا العام لن تكون 
. وبين العناوين الكثيرة التي طرحتها 

ً
سهلة

ــهـــل تـــــجـــــاوز ســلــســلــة  ــكـــس« قـــــد يـــسـ ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ »نـ
 Pretend It’s a City مــديــنــة«  أنــهــا  »لنفترض 
الوثائقية لسبب أو لآخر، إلا أنها في الحقيقة 
ــتـــي يــمــكــن اســتــفــتــاح  واحـــــــدة مــــن الأعــــمــــال الـ
العام بها. تمثل السلسلة ثاني عملٍ وثائقي 
سكورسيزي  مــارتــن  للمخرج  المنصة  تنتجه 
إنتاج »نتفليكس« أيضاً  أنه بعد  الــذي يبدو 
لفيلمه »الأيرلندي« The Irishman، وصل إلى 
الــحــد الـــذي يــدفــعــهــا لائــتــمــانــه عــلــى المــيــزانــيــة 

هناك حدود مرسومة 
لياسر العظمة ليس 

مسموحاً أن يتخطّاها

نستمع إلى رأي 
الكاتبة في المدينة 

وأزقتها ومبانيها 
وسكّانها

هناك 11 لقاحاً يمكن 
من خلالها بناء لقاح 

متعدد الحلقات

2223
منوعات

والرياضة.   والمــخــدرات  والتدخين  واليوغا 
إحصائياً، لا تحظى النساء بعمر ليبويتز 
)70 عاماً( بذاك الحضور على الشاشة، ولا 
السبب  عــن  يــتــســاءل  أن  إلا  المــــرء  يستطيع 
السلسلة.  حلقات  لأولـــى  متابعته  بمجرد 
للمرة  ليبويتز  يــشــاهــدون  للذين  يمكن  إذ 
الأولى أن يفترضوا ما تقوله مجرّد سخطٍ 
ــام غـــيـــر مـــوجـــه مــــن شـــخـــصٍ -بـــاعـــتـــرافـــه  ــ عـ
الــشــخــصــي- عــاجــزٍ عــن مــواكــبــة ســرعــة هــذا 

الــعــصــر، إلا أن ذلــك يتبدى ســريــعــاً، وينال 
المشاهد بدلًا منه آراء حادة وذكية وساخرة 
تصلح -في عصر اليوم- لاقتطاع أي منها 
اقــتــبــاســاً، مثلما تــفــعــل حــين تتبع  وجــعــلــه 
انتهى  وكيف  والحشيش،  الحلوى  تــاريــخ 
المطاف بأطفالٍ بلا حلوى وأهالٍ يمضغون 
حـــلـــوى الــحــشــيــش، أو حـــين تــحــلــل طــريــقــة 
تعاطينا مع الأعمال الفنية والمــزادات التي 

تقام لأجلها.
إن هذه القدرة في رصد مجمل التناقضات 
الــتــي نعتبرها أحــيــانــاً بــمــثــابــة المــســلــمــات، 
الدقيق  الشكل  بهذا  على عرضها  والــقــدرة 
ــن لــيــبــويــتــز  ــا يــجــعــل مــ ــو مــ والـــفـــكـــاهـــي، هــ
»الكهل  لمتلازمة  تجسيداً  كونها  من  أعمق 
أحياناً،  ممتعة  كانت  وإن  التي  الــغــاضــب« 
ــــرد صـــــورة  ــــجـ ــا مـ ــهــ ــتــــعــــدى كــــونــ ــهــــي لا تــ فــ
نمطية تكشف عن خوائها نهاية الأمر. أما 
ليبويتز، على الجهة الأخرى، فإن غضبها، 
ليسا  المعاصرة،  الحياة  عن  بعدها  وحتى 
الرئيسي إن  العرض  أو  الغاية بحد ذاتها، 
للتعليق  مــجــرد وســيــلــة  بــل  التعبير،  صــح 

على الحياة اليوم، على عدة مستويات.
فــحــين تــتــحــدث عــن الــعــلاقــة بــــالأدب الــيــوم، 
القارئ عن »انعكاسٍ« له في العمل  وبحث 
الأدبي، فإنها تصيب على عدة نقاط تتعلق 
باليوم، تبدأ بالذاتية الزائدة وغرف الصدى 
-للمفارقة-  وتنتهي  اليوم  بها  نحاط  التي 
ــكـــون »نــتــفــلــيــكــس« مــنــصــة تــعــتــمــد عــلــى  بـ
التنبؤ لاقتراح العمل التالي الذي سيتابعه 
المشاهد، اعتماداً على ما باتت تعرفه عنه 
كي لا تخاطر وتزجه في منطقة غريبة عنه. 
وفي الحقيقة، فإن استخلاص هذه النقاط 
كلها يمكن أن يشكل مهمة مرهقة على مدى 

الحلقات كلها بسبب كثرتها.

المدينة والإنسان
ولننتقل إذن إلى الحديث عن مخرج العمل 
مارتن سكورسيزي. إن كان ثمة شيء يمكن 
تتبعه عــبــر أعــمــال المــخــرج الأمــيــركــي، فهو 
ولهه بمدينة نيويورك، وهو ما يجعل من 
ليبويتز شريكة مثالية لسكورسيزي. لكن، 
كيف تحضر مدينة في عمل كهذا؟ لا شك 
أن الإجابة ستبدأ عند ليبويتز نفسها، بما 
العمار  بــين  عــلاقــات  تــذكــره عنها كحاصل 
والــشــخــوص والأحـــــداث. والـــواقـــع أن ذاكـــرة 
ليبويتز تسعفها في هذا الشأن، وتسرد ما 
تعرفه وخبرته عن علاقة تشارلز مينجوس 
نــزال كلاي  إيلينغتون، وحضورها  بديوك 
 عـــن معرفتها 

ً
الــتــاريــخــي، فــضــلا وفــــرايــــزر 

بشوارع المدينة التي تنافس عليها سائقو 
سيارات الأجرة الحاليون )بصفتها سائقة 

سيارة أجرة سابقة(.
ــذا الــجــانــب بــصــريــاً،  يــدعــم ســكــورســيــزي هـ
بــمــزيــج مـــن المــقــاطــع الــقــديــمــة لــلــمــديــنــة أو 
دائماً  تتخللها  التي  ليبويتز  المقابلات مع 
بجانب  الأمــيــركــيــة  الكاتبة  وقـــوف  مشاهد 
مجسم المدينة الذي صممه روبرت موزيس 
الــقــصــص عنها  عـــام 1964، ويــعــطــي ســـرد 
بعداً آخر، وتذكيراً بالشوارع الخاوية التي 
 إلــى 

ً
بــتــنــا مــعــتــاديــن عــلــيــهــا الـــيـــوم، إضـــافـــة

سكورسيزي  أفـــلام  مــن  سينمائية  مــقــاطــع 
نفسه أو غيرها التي تغني هذه الحكايات 

بصرياً.
ومعرفتنا  الـــذاتـــيـــة،  بــهــذه  مـــوضـــوعٍ  وإزاء 
بــحــضــور المــخــرج أمـــام الــكــامــيــرا فــي معظم 
مزاحمة  أمـــام  نــكــون  أن  المــقــابــلات، يحتمل 
ومــنــافــســة عــلــى الــبــطــولــة، إلا أن مــا يجري 
تماماً، ونجد سكورسيزي  النقيض  يشكل 
ملتزماً الصمت، أو لاعباً دور الميسر ليكون 
صوت ضحكه، على ما تقوله ليبويتز، أكثر 
ما يذكره المشاهد عن المخرج أمام الكاميرا، 

 عن الاثنين.
ً
وهو ما يقول الكثير حقيقة

ــيـــرة فــي  فــــي ســــاحــــة الـــقـــديـــس مــــرقــــس الـــشـــهـ
التي يلفها ضباب  البندقية الإيطالية  مدينة 
نبلاء  بــلــبــاس  تــنــكّــروا  أزواج  يــتــجــول  سميك 
من هذه المدينة، بينما يتقاذف أطفال كريات 
الــكــرنــفــال بنسخة  انطلق  المــلــون.. فقد  الـــورق 
افتراضية في جزء كبير منه، ومن دون حشود 
مستلزمات  مع  تماشياً  الاعتياديين  السياح 
زمـــن كـــورونـــا. فــقــبــل الــجــائــحــة كـــان الــكــرنــفــال 
يــــدر حـــوالـــي 70 مــلــيــون يـــــورو يــنــفــقــهــا 567 
ألــف ســائــح بشكل وســطــي، وفــق أرقـــام بلدية 
عــامــاً(:  راغـــاتـــزون )47  كــيــارا  تــقــول  البندقية. 
. ما يلفتني خصوصاً هو 

ً
»الأمر سريالي فعلا

الــصــمــت. فــخــلال الــكــرنــفــال تــصــدح الموسيقى 
عــلــى الــــــدوام والـــنـــاس يــســتــمــتــعــون بــوقــتــهــم. 
الــضــبــاب تبقى  الــبــنــدقــيــة عــنــدمــا يلفها  لــكــن 
ــذه الــســيــدة مع  ــد أتــــت هــ ــراً«. وقــ ــاحــ مــكــانــاً ســ
زوجها جيزولو من مسافة خمسين كيلومتراً 
تقريباً. ومع أن منطقة البندقية باتت مصنفة 
صـــفـــراء، أي أن خــطــر انــتــقــال عــــدوى فــيــروس 
كـــورونـــا فــيــهــا بـــات مــعــتــدلًا، إلا أنـــه لا يمكن 
عــلــى بعد  الــتــنــقــل خــــارج منطقتهم.  لــلــســكــان 
خـــطـــوات قــلــيــلــة مـــن ســاحــة الــقــديــس مــرقــس، 

وأسلوب إدارته للبلاد، وشخصه وسياسته 
الخارجيّة ومخابراته على نحوٍ عميق، ولا 
ما 

ّ
يفضح الــرعــب الــدمــويّ فــي زنــزانــاتــه. إن

كـــان يهمس بــرمــوز مــثــل: »الـــبـــلاء الأعــظــم« 
أن  أو »الماجد بهاء«، تاركاً لمخيّلة المشاهد 
تــجــد إســقــاطــاً مــنــاســبــاً عــلــى قــهــره الأمــنــيّ 

المحيط بحياته.
دّر لـ العظمة، في مكان من سلسلته، تناول 

ُ
وق

ــربـــويّ والاقـــتـــصـــاديّ  ــتـ الــفــســاد الــثــقــافــيّ والـ
والــتــعــلــيــمــيّ والـــعـــادات والــتــقــالــيــد، بقصص 
مــن  أو  ــالمــــي،  ــعــ الــ الأدب  مــــن  تــــكــــون  أحـــيـــانـــاً 
السوريّة، وذلــك حسب توجيه  المأساة  وحي 
الرقابة الأمنيّة، ومخطط تقسيمها المناطقيّ 
طائفيّاً للمجتمع. هذا ما رأيناه في الأماكن 
قصص  في  المستخدمة  السوريّة  واللهجات 
ــداء، مــجــتــمــع  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــــرى الـ ، قــ

ً
ــا« مــــثــــلا ــ ــرايــ ــ »مــ

الغوطة، بيوت الشام القديمة...إلخ، وتعكس 
 مـــا تـــكـــون مــرتــبــطــة 

ً
 بــيــئــة هــمــومــاً، عـــــادة

ّ
ــل كــ

بالمواطن والمسؤول، أو الحاكم والمحكوم، أو 
القوي والضعيف، أو الصادق والكاذب... إلخ.
أبعد  الخير والــشــر، على  إذن، ثنائيّات  هــي، 
تقدير، ونادراً ما كان يتناول العظمة الشأن 
عبد   

ّ
انشق عندما   

ً
مثلا الــداخــلــيّ.  السياسيّ 

الــحــلــيــم خـــــدام، نــائــب حــافــظ الأســـــد، وكــاتــم 
ــرار انــقــلابــه وغــطــرســتــه، تــنــاولــه العظمة  أســ

عمر الشيخ

تــأتــمــر الــفــنــون فـــي ســـوريـــة لــدعــايــة الــحــاكــم 
على  »البعث«  نظام  استولى  منذ  الإعلاميّة، 
السوريّ  التلفزيون  سيرة  وتعكس  السلطة. 
بعد »ثـــورة الــبــعــث« هــويّــة تلك الــرؤيــة، التي 
 

ّ
ــوّة مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيّــات. ولــعــل ــقـ نــضــجــت بـ

 بــرنــامــج »شــوفــوا 
ّ
المــشــاهــد الــعــربــي فــاتــه أن

الناس« التلفزيونيّ، كان يعدّه الممثل السوريّ 
ياسر العظمة؛ هو النواة الأساسيّة لسلسلة 
»مرايا« الدراميّة الساخرة، التي امتدّت لأكثر 

من ثلاثة عقودٍ على الشاشةِ الصغيرة. 
ــعــــض: كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت هـــذه  ــبــ ويـــــســـــأل الــ
التلفزيونيّة  الرقابة  أن تعبر غرف  السلسلة 
التهم  الأمـــة« حسب  وتــقــاريــر »وهـــن نفسيّة 
ــهــا »الـــنـــظـــام الــــســــوريّ« لأصــحــاب 

ّ
الـــتـــي ســن

الأصوات الفكريّة والرأي؟
متنفساً  إلا  السلسلة  هــذه  تكن  لــم  ببساطة، 
والاجتماعيّ  السياسيّ  النقد  يفرّغ  شعبيّاً، 
ــادة مضحكة  ــ ــى مـ مـــن جــــوهــــره، ويـــحـــوّلـــه إلــ
قـــصـــصـــهـــا مــن  تـــســـتـــحـــضـــر  وســـــــاخـــــــرة؛ إذ 
الحياة السوريّة طيلة حكم نظام الأسد الأب 
تمرّ  تقريباً،  مباشر  غير  وبأسلوب  والابـــن، 

التلميحات النقديّة عن الواقع.
وربما كانت لهذه التجربة فرصة لدفع الوعي 
المستمرّ من  والــهــزل  الاستقرار  إلــى  الشعبيّ 
الــــذات الــســوريّــة وخــــراب الـــبـــلاد، إلـــى جانب 
مسرح دريــد لحام، المدلل عند حافظ الأسد، 

منذ مطلع السبعينيّات.
ــم »جــــرأة« الإســقــاطــات والمــقــاربــات في  ورغـ
العظمة  لـ  الحدود مرسومة  كانت  »مرايا«، 
كــمــا غــيــره بـــدرجـــات، وبــمــنــســوب »تــحــرّك« 
ـــ »جـــيـــش الأســـــد«،  ــيّن، يــمــنــع المـــســـاس بـ ــعـ مـ

فــي صنع  عــامــاً(،   63( ينشط حميد صديقي 
يقولبه وينحته ويبرده  فهو  للكرنفال،  قناع 
بـــدقـــة بـــحـــركـــات ســـريـــعـــة ومـــتـــقـــنـــة جــــــداً. فــي 
مشغل متجره تتكدس الأقنعة المصنوعة من 
الورق والدانتيل، والحديد، والمزينة ببلورات 
شواروفسكي، من دون أن تجد من يشتريها. 
إيــراداتــه بنسبة  الجائحة تراجعت  فمنذ بدء 
70% بــســبــب غــيــاب الــســيــاح الأجـــانـــب الــذيــن 
ــبـــر مـــن زبـــائـــنـــه. ويــقــول  ــعـــدد الأكـ يــشــكــلــون الـ
الحرفي، وهــو من أصــل إيــرانــي: »لقد أغرمت 
بــالأقــنــعــة، وأنــــا أصــنــعــهــا مــنــذ 35 عــامــاً. لكن 
الوضع مأساوي الآن. لم أبع سوى اثنين منها 

في إطار الكرنفال«.
يرتدي نحو  القديس مرقس،  كاتدرائية  أمــام 
عين مشالح سوداء طويلة، 

ّ
ثلاثين حرفياً مقن

بوجودهم  العالم  »لــيــذكّــروا  بصمت  ويقفون 
وأنــهــم لا يـــزالـــون صــامــديــن«. ومـــن أجـــل حث 
الكرنفال،  تقليد  مواصلة  على  المدينة  سكان 
أطلقت جمعية حرفيي البندقية حملة مرفقة 
بحسومات بعنوان »كرنفال البندقية بالقناع 
دي  جاني  الجمعية  مدير  وقــال  و...الكمامة«. 
يشكل  الــســيــاح  مــن  البندقية  »خــلــو  كيتشي: 
مدينتهم«.  اكتشاف  ليعيدوا  لأبنائها  فرصة 
وأضــــاف »فـــي الــســنــوات الــخــمــس والــعــشــريــن 
على  بثقلها  الكثيفة  السياحة  ألقت  الأخــيــرة 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الاقـــتـــصـــادي فـــي وســط 
الــبــنــدقــيــة، وبــطــريــقــة أدت إلــــى انــــحــــراف في 
ــفـــال«. مــنــطــقــة الــبــنــدقــيــة الــتــي  طــبــيــعــة الـــكـــرنـ
اضـــطـــرت إلـــى اخــتــصــار احــتــفــالات الــكــرنــفــال 
عند بدء انتشار الوباء في فبراير/ شباط من 
السنة على مقاطع  الماضي، تعول هــذه  العام 
مـــصـــورة تــبــث عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وتــظــهــر أبــنــاء 
المدينة وهم متنكرون. وقال مستشار الشؤون 

فينتوريني:  سيمونه  المدينة  فــي  السياحية 
التي تجمعنا  الروابط  لتنشيط  »هذه طريقة 
بملايين الأشخاص الذين يعشقون البندقية«.

ــالا )42  ــ ــــدو بـ ــانـ ــ ويــــقــــول أحــــدهــــم ويــــدعــــى أرمـ
عاماً(، وهو يعتمر شعراً من طراز »روكوكو«، 
ويــــرتــــدي ســـتـــرة طــويــلــة مـــن المــخــمــل الأحــمــر 

البندقية  يــدويــاً: »أردنـــا أن نظهر أن  المــطــرزة 
ليست مدينة ميتة، وأن بالإمكان الاستمتاع 
حــتــى فــي خــضــم كـــوفـــيـــد-19«. وهـــو يــديــر مع 
زوجته أرنيزا متجر »لا باوتا« منذ أكثر من 
20 عاماً. وتنتشر في المحل ملابس قديمة من 
حقب مختلفة إلى جانب أقنعة يدوية الصنع 

مستوحاة من شخصيات الكوميديا المرتجلة 
ــال أرلـــيـــكـــيـــنـــو. ويــســاهــم  ــثــ ــن أمــ ــيـــة مــ ــالـ الإيـــطـ
ــــرادات المتجر،  الــكــرنــفــال بــحــوالــي 40% مــن إيـ
ويؤكد أرماندو بالا »نحن لا نسعى إلى كسب 

المال بل إلى الصمود فقط«.
)فرانس برس(

بشكل مــبــاشــر فــي خــطــاب مــوجّــه للمشاهد 
ــا«، وأشـــــار إلــى  ــرايــ ضــمــن إحــــدى حــلــقــات »مــ
صفقات النفايات الكيماويّة في سورية التي 
أبرمها خـــدّام بتوجيه مــن الأســـد. وذلــك كان 
أقصى ما وصلته »مرايا«، أي إطلاق الشتائم 
ــد أعــــمــــدة الــنــظــام  ــ ــان أحـ ــ والـــنـــقـــد عـــلـــى مــــن كـ

ص من خدماته.
ّ
وفساده بعد التخل

 مشروطيّة الحريّة ألحقتْ هذه 
ّ
أضف إلى أن

الــســلــســلــة بــعــمــالــة أشـــخـــاص دون مــســتــوى 
السوريّ.  الفن  البارزة في  التمثيليّة  الموهبة 
المــقــصــود هــنــا ظــهــور أشـــخـــاص مــثــل بــشــار 
على  المفروضين  الطويل،  وعـــارف  إسماعيل 
ــــح قــربــهــم  ــرجّـ ــ ــا« لمــــواســــم كـــثـــيـــرة، والمـ ــ ــرايـ ــ »مـ
الأمنيّ من النظام الذي ظهر جليّاً مع بداية 

»الثورة السوريّة«.
الــســوريّ ينظر إلــى حياته  شاهد 

ُ
لقد كــان الم

ثــمّ يضحك على نفسه وخيبة  فــي »مــرايــا«، 
فـــي الاســـتـــبـــداد والــقــبــضــة  الـــغـــارق  مجتمعه 

الأمنيّة والفساد.
ــيـــوم، وبــعــد مــــرور نــحــو عــشــرة أعـــوام  أمّــــا الـ
على تغيّر مشهد الحياة في سورية، بسبب 
الثورة، وما لحقها من صراعٍ دوليّ وإقليميّ 
على المــصــالــح، يطلع علينا صــانــع »المــرايــا« 
من خلال فيديوهات وطــدتْ علاقته بمواقع 
ــئـــات آلاف  ــدتْ مـ ــا، وحــــصــ ــهـ ــلـ ــل وأهـ ــتـــواصـ الـ
بـــدأ ينشر صـــوراً أرشيفيّة  الــتــفــاعــلات حــين 
الكثيرة  من كواليس »مرايا«، والشخصيّات 
التي لعبها العظمة ببراعة، وراهن على ذكاء 
تفاعليّاً  شريكاً  ليكون  وتلميحاته،  المشاهد 
في منابره الجديدة على الميديا. لكن ذلك لم 
يُرجع الذائقة بعد الثورة إلى تقبّله كـ »مهرّج« 
للوجع، إنما كان مسافراً في مشاغله الأدبيّة 

والترميزيّة بخطابٍ مشوّش.

كرنفال البندقية بالقناع والكمامة... وبدون سياح»مرايا« تعكس كلّ شيء عدا الواقع
لا سياح بالآلاف يدورون 

في شوارع البندقية 
تزامناً مع كرنفال المدينة 

الشهير هذا العام، بل 
يعوّل على مقاطع 

مصورة تبث عبر الإنترنت

محمد الحداد

طـــــوّر بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، 
طريقة جديدة لمواجهة الطفرات الناشئة لفيروس 
كـــورونـــا، وتــســريــع تــطــويــر الــلــقــاح لــوقــف الــعــامــل 
الممرض المسؤول عن قتل الآلاف من الناس وتدمير 
 ،)AI( الاصطناعي  الــذكــاء  وباستخدام  الاقتصاد. 
طور فريق البحث طريقة لتسريع تحليل اللقاحات 
محتمل.  وقــائــي  طبي  عــلاج  أفضل  على  والتركيز 
طبقاً لدراسة جديدة نشرت في مجلة Nature قبل 
للتكيف بسهولة  قــابــلــة  الــطــريــقــة  هـــذه  فـــإن  ــام؛  ــ أيـ
مــا يضمن  لــلــفــيــروس،  المحتملة  الــطــفــرات  لتحليل 
التعرف بسرعة على أفضل اللقاحات الممكنة. تقول 
أن  المقترح يمكن  الآلــي  التعلم  إن نموذج  الــدراســة 
ينجز دورات تصميم اللقاح، التي كانت تستغرق 
ــــوان أو دقـــائـــق.  شـــهـــورا أو ســـنـــوات فـــي غـــضـــون ثـ
يوضح بول بوجدان، الأستاذ المشارك في الهندسة 
الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة جنوب 
كاليفورنيا، والباحث المشارك في الدراسة، أن إطار 
عمل الذكاء الاصطناعي الذي طبقه الباحثون على 
الــدراســة،  فــي  كــورونــا المستجد  فــيــروس  تفاصيل 
يمكن أن يوفر اللقاحات المرشحة في غضون ثوان، 
لتحقيق  بسرعة  السريرية  الــتــجــارب  إلــى  ونقلهم 
الــعــلاجــات الــطــبــيــة الــوقــائــيــة مـــع مـــراعـــاة معايير 
الــســلامــة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــمــكــن تــكــيــيــف الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لمـــســـاعـــدة الــبــاحــثــين عــلــى اســتــبــاق 

كــورونــا بخطوة، لأنــه يتحور بسرعة في  فيروس 
جميع أنحاء العالم. عند تطبيق الطريقة الجديدة 
كـــورونـــا، تعامل  المــســبــب لجائحة  الــفــيــروس  عــلــى 
التي  نموذج الكمبيوتر بسرعة 95% من المركبات 
كـــان مــن المــمــكــن أن تــعــالــج الــعــامــل المــمــرض وحــدد 

أفضل الخيارات الممكنة للقاحات.
تــوقــعــت الــطــريــقــة المــدعــومــة بــالــذكــاء الاصطناعي 
فيروس  تــواجــه  أن  مــن شأنها   

ً
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كورونا. من بين اللقاحات المقترحة، حدد العلماء 
أفضل 11 لقاحاً يمكن من خلالها بناء لقاح متعدد 
ــــذي يــمــكــنــه مــهــاجــمــة الــبــروتــيــنــات  الــحــلــقــات، والــ
الخلية  لربط  التاجي  الفيروس  يستخدمها  التي 
المضيفة للفيروس واختراقها. تستهدف اللقاحات 
ــــذي تــتــم مـــن خــلالــه  تــعــطــيــل بـــروتـــين »ســـبـــايـــك« الـ
ــيــــروس بـــالـــخـــلايـــا الــبــشــريــة  ــفــ ــاط الــ ــ ــبـ ــ عــمــلــيــة ارتـ
الــفــيــروس على التكاثر.  وغــزوهــا، مــا يحيد قـــدرة 
جــديــد متعدد  لــقــاح  بــنــاء  للمهندسين  يمكن  كــمــا 
التعرف  يتم  الـــذي  السطحي  الــجــزء  -أي  الحاتمة 

الأجسام  عــن طريق  المناعي  النظام  قبل  مــن  عليه 
المـــــضـــــادة- لـــفـــيـــروس جــــديــــد فــــي أقـــــل مــــن دقــيــقــة 
والتحقق من جودته في غضون ساعة، بناء على 

نتائج الطريقة المقترحة في الدراسة الحالية. 
تتطلب العمليات الحالية للسيطرة على الفيروس 
زراعة العامل الممرض في المختبر، وإلغاء تنشيطه 
للمرض. وتستغرق هذه  المسبب  الفيروس  وحقن 
العملية وقتا طويلا قد يزيد عن عــام، وهي فترة 
كافية لانتشار المرض. يعتقد الباحثون أن الطريقة 
المقترحة القائمة على الذكاء الاصطناعي بتسريع 
اللقاحات، مفيدة بشكل خاص خلال هذه  تطوير 
المــرحــلــة مــن الــوبــاء حــيــث يــبــدأ الــفــيــروس التاجي 
العالم.  أنــحــاء  التحور بــين السكان فــي جميع  فــي 
قد  الطفرات  أن  بالقلق من  العلماء  ويشعر بعض 
أنتجتها شركات  التي  اللقاحات  فعالية  تقلل من 
الباحثون إلى  مثل »فــايــزر« و»مــوديــرنــا«. ويلفت 
أن الــطــفــرات الــحــديــثــة لــلــفــيــروس الــتــي ظــهــرت في 
المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل تنتشر 
بسهولة أكبر، ما قد يؤدي إلى مزيد من الإصابات 
والـــوفـــيـــات. تــقــدر الـــدراســـة أن الــطــريــقــة الــجــديــدة 
ألف   700 بأكثر من  دقيقة  تنبؤات  توفر  أن  يمكن 
بــروتــين مختلف فــي مــجــمــوعــة الــبــيــانــات. وتــأتــي 
البيانات الأولية المستخدمة في الدراسة من قاعدة 
قام  حيث  الحيوية،  للمعلوماتية  عملاقة  بيانات 
بيانات  بتجميع  العالم  أنحاء  جميع  في  العلماء 

حول فيروس كورونا من بين أمراض أخرى.

نيويورك التي نسي سكّانها كيف يمشون

انطلق الكرنفال بنسخة افتراضية في جزء كبير منه )ماركو بيرتوريلو/فرانس برس(

يخشى العلماء 
من أن الطفرات 
قد تقلل من 
فعالية اللقاحات 
الموجودة 
)Getty(

بقيت الهموم التي يتناولها مسلسل »مرايا« سطحية لا تتعدّى الاجتماعي والتربوي )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)Getty( أنجز سكورسيزي في عام 2010 فليماً وثائقياً عن الكاتبة

إخراج  أنها مدينة«، من  »لنفترض  »نتفليكس« سلسلة وثائقية عنوانها  أخيراً عرضت شبكة 
مارتن سكورسيزي، و»بطولة« كل من الكاتبة فران ليبويتز... ومدينة نيويورك

لنفترض أنها مدينة

الذكاء الاصطناعي وكورونا

فنون وكوكتيل
قراءة

علوم

لايف ستايلنقد

ليس غريباً على 
سكورسيزي )الصورة(، 

العمل مع العمالقة، كما 
تظهر أفلامه الوثائقية، 
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نرى تجارب بهذا الشكل 
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الأقل لمن خبر منا هذا 

الانتقال التكنولوجي، أو 
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مكتبة من دون وجهة، 
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تــركــيــا. وأقــــول مــع الأســـف لأن شعباً يملك 
ثقافة قديمة على هــذه الأرض حُــرم لعقود 
ق 

ّ
ــي وثــقــافــيّ يتعل

ّ
مـــن تــقــديــم أيّ عــمــلٍ فــن

مت 
ّ
بهويته. هذا وضع مؤلم للغاية. لقد تعل

الابــتــدائــي،  الأول  الــصــف  فــي  التركية  اللغة 
ــاء جـــيـــلـــي، تـــعـــرّضـــت  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ وكــــالــــعــــديــــد مـ
للضرب والعقاب كثيراً في المدرسة عندما 
كــنــت أتـــحـــدّث الــعــربــيــة. ضــمــن هـــذا الــواقــع 
الأمّ  بلغتي  المسرحيّ  بــدأت عملي  تحديداً، 
كــل شــيء،  رغــم   - بالتأكيد  العربية  - وهــي 
وأنـــا مــســتــمــرّ مــنــذ ذلـــك الــحــن. أشــعــر وأنــا 
أتـــحـــدّث بــالــعــربــيــة عــلــى المــســرح أنــنــي آخــذ 
من الذين عاقبوني بالضرب 

ّ
ي من المعل

ّ
حق

ثي هــذه اللغة في  وأنــا صغير، بسبب تحدُّ
المدرسة«. 

ويضيف أوزجون: »بعد هذه الفترة الأولى، 
أسّــســنــا فــرقــة »أهـــل الــــدار« عـــام 2008. وقــد 
الأيــام  منذ  الصعوبات  مــن  الكثير  واجهنا 
 نــواجــه 

ْ
 أن

ّ
 لــم يــكــن أمــامــنــا إلا

ْ
ــــى، لــكــن الأولـ

الــحــظــر والــعــقــوبــات والــضــغــوط. تــعــرّضــت 
ــرّة بــســبــب تأسيسي  لــاعــتــقــال أكــثــر مـــن مــ
ر 

ّ
إننا نحض تركيا، حتى  لمسرح عربي في 

عتقل 
ُ
ــنــا سن

ّ
أن بعض الأعــمــال ونــحــن نعلم 

بعد الــعــرض مــبــاشــرة. إلا أنــنــا لــم نتراجع 
ــنـــا بـــإصـــرار  ــلـ ــغـــوط، وواصـ ــــذه الـــضـ ــم هـ ــ رغـ
لــيــكــون هــنــاك مــســرح عــربــيّ فــي تــركــيــا. لم 
يواجه مسرحُنا المنع في السنوات الأخيرة، 

نا نعاني 
ّ
لكن

ــر 
ّ
مـــن صــعــوبــات مـــن نــــوع آخــــر، كــعــدم تــوف

أمــاكــن لــلــعــرض، وصــعــوبــة الــحــصــول على 
الأوراق والأذون الرسمية«.

وبخصوص الموضوعات التي تقدمها »أهل 
 ما نقدّم أعمالًا تنتمي 

ً
الــدار« يقول: »عــادة

إلــــى الــكــومــيــديــا والـــكـــومـــيـــديـــا الــســيــاســيــة 
والتراجيكوميديا. نستمدّ موضوعاتنا من 
حياتنا اليومية والقضايا الاجتماعية التي 
تخصّ أهلنا في مدن وقــرى جنوب تركيا، 
الثقافية التي حاولت السلطات  القيم  ومن 

مـــحـــوَهـــا عــلــى مـــــدار عـــقـــود. نـــقـــوم بــكــتــابــة 
النصّ بشكل جماعي، ونختار موضوعاتنا 
ــل، 

ّ
بــشــكــل جــمــاعــي أيــضــاً. أحــمــل صــفــة مــمــث

المــوضــوع، وأتــحــوّل  أثــنــاء اختيار  فحسب، 
إلــــى الــعــمــل كــمــســؤول ومـــخـــرج لــلــعــمــل في 
وفق  فرقتنا  تعمل  فقط.  الأخيرة  اللمسات 
أيّ واحد  أن يتضمّنها  ثاثة مبادئ يجب 
يــكــون مــســرحــنــا باللغة  مـــن عـــروضـــنـــا: أن 
الـــتـــتـــريـــك، وأن نقف  الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك ضـــد 
بجوار المضطهدين والمهمشن، وأن يوضع 
ي من منظورٍ نسويّ، وذلك ضد 

ّ
العمل الفن

الهيمنة الذكورية«.
وحـــــول اســتــقــبــال الـــجـــمـــهـــور، فـــي عــــدد من 
المدن، لمسرح »أهل الدار«، يشير المخرج: »من 
 أغلب الذين ينتمون إلى أصول 

ّ
المعروف أن

عربية في تركيا يعيشون في الجنوب، على 
ســـاحـــل الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، ولــذلــك 
ف في هذه 

ّ
نا نقدّم عروضنا بشكل مكث

ّ
فإن

المنطقة ومدنها، مثل أنطاكية وإسكندرون 
ــل بن 

ّ
وأضـــنـــة ومـــرســـن وطـــرســـوس. نــتــنــق

ـــى ردوداً 
ّ
ــــدن وضـــواحـــيـــهـــا، ونـــتـــلـــق ــــذه المــ هـ

يشتاقون  الذين  أهلها،  من  غالباً  إيجابية 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ــعــــرب فــي  ــه الــ ــعــــرّض لــ ــا تــ رغـــــم مــ
جنوب تركيا من عمليات تتريك 
شملت، منذ ضمّ لواء إسكندرون 
بــأيّ  أو  بالعربية  التحدّث  ع 

ْ
من  ،1939 عــام 

خــــــرى غــيــر الــتــركــيــة فـــي المــؤســســات 
ُ
لـــغـــةٍ أ

هناك   
ّ
أن إلا  ماضين،  عقدين  العامة حتى 

التي استمرّت في سبيل  المــحــاولات  بعض 
المنطقة.  فــي  العربية  الــهــويــة  على  الــحــفــاظ 
مــن أبـــرز هــذه المــحــاولات فــرقــة »أهـــل الـــدار« 
ذو  التركي  المخرج  أسّسها  التي  المسرحيّة 
الأصـــل الــعــربــي حسن أوزجــــون، فــي مدينة 
عملها  نــطــاق  سع 

ّ
يت أن  قبل  أولًا،  أنطاكية 

ــدن تــركــيــا  ــ ــلــــب مــ وجـــمـــهـــورهـــا لــيــشــمــل أغــ
الجنوبية.

 لنفسه 
ً
ابتدع أوزجون، أوّل الأمر، شخصيّة

ــــــور«، وبـــــدأ بــتــقــديــم أعــمــال 
ُ
ــــــرْف

َ
أســـمـــاهـــا »ف

تنتمي إلى المونودراما، لاقت نجاحاً كبيراً 
بن أهل مدينته، أنطاكية، بحكم معرفتهم 
الشابة. هكذا  الأجيال  باستثناء  بالعربية، 
 أوّل مسرح عربي في تركيا. 

ُ
رأتِ النور نواة

التي  والظروف  التجربة  بدايات هذه  حول 
جــاءت فيها، يقول المــخــرج حسن أوزجــون 
فــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »نحن، 
فــرقــة مسرحية عربية في  أوّل  الأســـف،  مــع 

الجزائر ـ مليكة ياسين

عادت ظاهرة تشويه المعالم التاريخية في 
الــجــزائــر إلــى الــواجــهــة أخــيــراً، بعد سلسلةٍ 
من الحوادث التي شهدتها مواقع مختلفة 
باتنة  ولايــة  ففي  الماضية.  الأسابيع  خــال 
ض موقع تازولت الأثري  )شرق الباد(، تعرَّ
المــاضــي؛ حيث  الشهر  التخريب نهاية  إلــى 
ــقــــون« بــالــكــتــابــة عــلــى جـــدرانـــه  قــــام »مــــراهــ
ض مــقــام  الــحــجــريــة بـــالـــطـــاء، بــيــنــمــا تـــعـــرَّ
سيدي مرزوق في حي الزمالة )قرية الزنوج 

سابقاً( إلى تدمير كامل.
توفير  في  فادحاً  تقصيراً  الحادثان  عكَسَ 
الحماية للمواقع الأثرية؛ سواء بتسييجها 
أو بــتــخــصــيــص مَــــن يــقــومــون بــحــراســتــهــا. 
 وزارة الثقافة كانت تنتظرُ مِثل هذه 

َّ
وبدا أن

ك. الاعتداءات حتى تقوم بالتحرُّ
قالت  الأوّل،  الـــحـــادث  عــلــى  فعلها  ردّة  فــي 
دودة،  بن  مليكة  الجزائرية،  الثقافة  وزيــرة 

« إلى »الديوان 
ً
ها أصــدرت »أوامــر عاجلة

ّ
إن

الـــوطـــنـــي لــتــســيــيــر واســـتـــغـــال المــمــتــلــكــات 
آثــار  لمعالجة  ــل 

ُّ
بــالــتــدخ المحمية«  الثقافية 

الـــتـــخـــريـــب ومـــتـــابـــعـــة الـــفـــاعـــلـــن قــضــائــيــاً، 
علن عن 

ُ
إلــى باتنة وت بــزيــارة  أن تقوم  قبل 

ســلــســلــةٍ مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي تـــخـــصُّ قــطــاع 
الآثار؛ مِن بينها تسييج الموقع واستحداث 
متحفٍ في مدينة تازولت، قالت إنه سيكون 
قى الأثرية الموجودة في الموقع«، 

ُّ
»لائقاً بالل

كما تحدّثت عن ضرورة الإسراع في إجراء 
ـــة مــحــتــويــاتــه وتــحــفــه منعاً 

ّ
»كـــاف جـــــردة لــــ

لضياعها أو نهبها«.
أعلنت  متحفه،  تهيئة  إعــــادة  جــانــب  وإلـــى 
بــن دودة عــن جــرد اللقى الأثــريــة فــي موقع 
تــيــمــقــاد، الــــذي يُـــعـــدُّ المـــوقـــع الأثـــــري الأكــبــر 
ــر؛ حـــيـــث يـــمـــتـــدّ عـــلـــى مــســاحــة  ــزائــ فــــي الــــجــ
ــــان لافـــتـــاً - في  تـــقـــارب تــســعــن هـــكـــتـــاراً. وكـ
قـــرار الحكومة  ها عــن 

ُ
الــســيــاق - حديث هــذا 

ط حماية وتثمن 
َّ
التجميد عن »مخط رفــع 

ــا يــعــنــي حــصــولــه على  مـــوقـــع تــيــمــقــاد«، مـ
موازنةٍ تسمح باستئناف تسييجه وترميم 
صل، كشفت 

ّ
متحفه المتداعي. وفي سياق مت

نواة مسرح عربيّ في تركيا

تعكس الاعتداءات 
على المعالم والمواقع 
الأثرية في الجزائر تقصيراً 

في حمايتها، ويبدو 
أنَّ تكرُّرها كان ضرورياً 

لتتحركّ وزارة الثقافة

تمثلّ الفرقة التي أسّسها 
المخرج التركي ذو الأصول 

العربية، حسن أوزجون، 
واحدة من أبرز محاولات 

الحفاظ على اللغة 
والهوية العربيتّين في 

الجنوب التركي، وذلك في 
وجه التتريك المنهجيّ 

الذي تعاني منه المنطقة. 
»العربي الجديد« تضيء 

على التجربة

الخير لا يردع الشر، 
بقـدر ما يتعـاونان 

لتحقيق التوازن بينهما، 
وكأنهّ لا حياة لهذا من 
دون ذاك، حدّ انعدام 

حدود فاصلة بين 
البربرية والحضارة

آثار باتنة الاعتداءات على التاريخ متواصلة في الجزائر

كأنّ البشر لم يغادروا الغابة بعد

أهل الدار  عودة بالضاد إلى أمكنة مُنعت فيها

عبر فنّ بسيط، 
تطرح الفرقة وتناقش 

إشكاليات تتريك العرب

أعلنت وزارة الثقافة عن 
سلسلة من الإجراءات 

لحماية المواقع الأثرية

كأنّ الإنسان يصُبح 
أكثر وحشيةّ كلمّا 
أصبح أكثر تقدّماً

تُحسب للفرقة 
مساهمتها في الحفاظ 
على العربية جنوب تركيا

بسبب الجائحة، اضطرت فرقة »أهل الدار« إلى إيقاف عروضها الحيةّ، 
حديثه  في  )الــصــورة(  ــون  أوزج حسن  مؤسّسها  يقول  كما  لكنهّا، 
استمرتّ  الجديد«،  »العربي  إلــى 
بـــالـــتـــواصـــل مـــع جــمــهــورهــا 
عرضاً  قــدّمــت  حيث  افــتــراضــيّــاً، 
تمّوز/  منتصف  الإنترنت  عبر  نقُل 
يوليو من العام الماضي، بمناسبة 
به  يحتفل  الــذي  الحصاد«  »عيد 
الثقافي  المركز  أما  أنطاكية.  أهل 
الذي أسّسته الفرقة، فلم ينقطع 
والسهرات  الحفلات  تقديم  عن 

الموسيقية في الفترة الماضية.

استمرارٌ عبر الأثير

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

ما  وغــالــبــاً  الأم.  بلغتهم  عـــروض  لــحــضــور 
يــحــضــر فــي مــثــل هـــذه الـــعـــروض مــا لا يقل 
عـــن ألـــف شــخــص، ويــرتــفــع هـــذا الـــرقـــم إلــى 
بدأنا،  الكبرى.  المهرجانات  في  آلاف  عشرة 
أمام  السنوات الأخــيــرة، تقديم عــروض  في 
أهالينا المهاجرين في بعض المدن الكبرى، 
مثل إسطنبول وإزمير«. وعن سؤال العاقة 
بـــن الـــفـــن والمـــجـــتـــمـــع، والـــغـــايـــة مـــن تــقــديــم 
مــســرح عــربــي فـــي تــركــيــا، يــقــول أوزجـــــون: 

وزيــرة الثقافة الجزائرية عن رفع التجميد 
عـــن مـــشـــروع تــرمــيــم الـــضـــريـــح الــنــومــيــدي 
المــلــكــي مــدغــاســن فــي بــلــديــة بــومــيــة، والـــذي 
يــعــود تـــاريـــخ تــشــيــيــده إلـــى 400 ســنــة قبل 
يّد 

ُ
المــيــاد. وجــرى تصنيف المــوقــع، الــذي ش

المنطقة،  فــي  الجنائزية  العمارة  نمط  وفــق 
عام  القديمة  والمــعــالــم  المــواقــع  قائمة  ضمن 
1900، قبل أن يجري تصنيفه ضمن قائمة 
وبــمــوجــب   .2000 ــام  ــ عـ المــلــكــيــة  الأضــــرحــــة 
سيُخصّص  حدة، 

ّ
المت الــولايــات  مع  اتفاقية 

ــطــــرف الأمــــيــــركــــي خــمــســمــئــة ألـــــف دولار  الــ
ضاف إلى سبعن ألف دولار هي 

ُ
للترميم، ت

حصّة الطرف الجزائري.
كما تحدّثت بن دودة عن مشروعٍ لتحويل 
موقع غوفي، الذي يقع على بعد 93 كيلومتراً 
عـــن مــديــنــة بــاتــنــة، إلـــى »حــظــيــرة ثــقــافــيــة«. 
يمتدُّ الموقع على مساحة 420 هكتاراً، وقد 

جرى تصنيفه عام 1967 كموقع طبيعي.
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ خــــــــــرى، ذكــــــــرت وسـ

ُ
مِــــــن جـــهـــة أ

جه، على خلفية 
ّ
 وزارة الثقافة تت

َّ
ية أن

ّ
محل

الاعـــتـــداءات المــتــكــرّرة على المــعــالــم والمــواقــع 
الأثــــريــــة، إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي المــنــظــومــة 
الثقافية؛  بالممتلكات  الــخــاصــة  الــقــانــونــيــة 
الجزائرية  »الــشــروق«  نقلت صحيفة  حيث 
ــوان  ــ ــر »ديــ ــديـ عــــن عـــبـــد الــــقــــادر دحــــــــدوح، مـ
تسيير واستغال الممتلكات الثقافية«، قوله 
ــه جــرى طـــرحُ مــشــروع لتعديل القانون 

َّ
بــأن

ق بحماية الآثار والممتلكات الثقافية 
ِّ
المتعل

)رقم 08/04(، وهو »حالياً قيد الدراسة على 
مستوى الأمانة العامّة للحكومة«.

»مــنــذ ســنــوات والــعــمــل عــلــى تــتــريــك الــعــرب 
فـــي جــنــوب تــركــيــا يــجــري بــشــكــل منهجي، 
سواء على مستوى اللغة أو الثقافة بشكل 
ــام. وقـــد فــكّــرنــا فـــي طــريــقــة لمــواجــهــة هــذا  عــ
أن  أننا نعتقد  الفن. ذلك  التتريك من خال 
ثقافة كل شعب  التي تحمل  الأمّ هي  اللغة 
وهــويــتــه وذاكـــرتـــه الــجــمــاعــيــة، وأن الشعب 
الذي يفقد لغته يفقد معها كينونته أيضاً. 
نقدّم مسرحنا من هذا المنطلق، ولا أريد أن 
للقومية؛ على  تأييد  أنــه  يُفهم كامي على 
العكس من ذلك، نحن نضع حــدوداً فاصلة 
وواضــــحــــة بــيــنــنــا وبــــن الـــقـــومـــيـــة، ونــؤمــن 
 مفقودة 

ً
 هناك حلقة

ّ
بأخوة الشعوب، ولكن

فــي سلسلة شــعــوب تــركــيــا، ألا وهـــي حلقة 
العرب«.

تــظــل مــشــكــلــة الـــدعـــم مـــن أبـــــرز إشــكــالــيــات 
ــع الـــثـــقـــافـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة، وهــــــو مــا  ــاريــ ــشــ المــ
تعاني منه فرقة »أهــل الــدار« بدورها. »مع 
الأســـف، لا يــوجــد لدينا أيّ دعــم رســمــي أو 
لتغطية  بيننا  فيما  رسمي.ونتعاون  غير 
أيّ شخص  الــعــروض، ولا يحصل  تكاليف 
ا على راتــب من هذا العمل. لدى أعضاء 

ّ
من

الفرقة مهن مختلفة: منهم معلمون وعمال 
وطاب. ونواجه بالطبع العديد من العقبات 
بسبب غياب الدعم، إلا أننا لا نريد أن تكون 
ــنــا هو 

ُ
ــف. هــدف

ّ
 لــلــتــوق

ً
هــذه الأســبــاب ذريــعــة

مواصلة ما بدأناه«.
ــدّة ســـنـــواتٍ مــركــزاً  ــ ــــس أوزجــــــون قــبــل عـ أسّـ
ثــقــافــيــاً يــحــمــل اســـــم »أهــــــل الــــــــدار« أيـــضـــاً، 
ويــصــف عــمــل المــركــز بــالــقــول: »كــنــا وصلنا 
إلـــــى مـــرحـــلـــة نـــحـــتـــاج فــيــهــا إلـــــى تــأســيــس 
مــســاحــة خــاصّــة بــنــا، ولــذلــك أســســنــا مركز 
أهل الدار للثقافة والفنون عام 2012. قمنا 
بترميم بيت قديم عمره ثاثة قــرون. وإلى 
المركز  نقدّم في  المسرحية،  العروض  جانب 
عروضاً للموسيقى العربية أيضاً، ولقاءات 
حول الأدب العربي والفلكلور الشعبي. كما 
يقدّم المركز دورات لتعليم اللغة العربية، في 
مسعى لسدّ الفجوة التي اتسعت عبر عقود 

بن جيل الأجداد والأحفاد«.

وعودٌ تعقب التخريب

العنف الذي يهدّدنا

ينظّم موقع »باب مصر«، عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان 
أستاذة  الدين،  صفي  هبة  الباحثة  تقدّمها  الحيّ،  التراث  الإسلامية:  العمارة 
من  العديد  للباحثة  الدولية«.  مصر  »جامعة  في  العمراني  والتصميم  العمارة 

المؤلفّات، منها: »القاهرة: خواطر عمرانية«، و»التعليم المعماري: البداية«.

الخامسة والنصف من مساء  العاصمة، عند  »التياترو« في تونس  يقُدّم فضاء 
غدٍ الأربعاء وعلى مدار أربعة أيام، عرض أشباح سلمى للمخرج وليد العياّدي. 
يستند العمل إلى نصوص شعرية لفهمي البلطي، ومِن المشاركين فيه: سيرين 
بن يحي، وزياد عيادي، وأمين الفارح، وفاطمة صفر، ومحمود السعيدي، 

وهالة بن صالح.

تُنظّم »الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية« في بيروت، عند السادسة من 
مساء بعد غدٍ الخميس، حلقةً نقاشية عبر صفحتها على فيسبوك مع الباحث 
اللبناني عدنان الأمين )الصورة(، حول كتابه إنتاج الفراغ، الصادر حديثاً عن »الدار 
العربية للعلوم ناشرون«. تطرح الحلقة سؤالاً رئيسياً؛ هو: لماذا يتزايد الأكاديميوّن 

العرب بينما يتراجع إنتاج المعرفة العربية؟

حتى التاسع عشر مِن الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري أركيد« بالقاهرة معرض 
أنجزتها  لوحاتٍ  عدداً  المعرض  يضمّ  ثابت.  هالة  المصرية  للتشكيلية  لقاءات 
ثابت العام الماضي، قبل الحجر الصحّي، وفيها تتناول الحياة اليومية والعلاقات 

الاجتماعية في مصر قبل الإغلاق التامّ الذي فرضه انتشار وباء كورونا.

فوّاز حداد

أصبح العنف العنصر الأكثر حضوراً في 
الحياة الإنسانية، وبلغ ذروته في حروبٍ 
تستدرج القتل بالجملة، ومجازر همجيّة 
مـــن فــــرط وحــشــيّــتــهــا. لـــم يـــمـــضِ الــكــثــيــرُ 
مــن الــزمــن عــلــى حــربــن عــالمــيّــتــن، أعــــدادُ 
ضحاياهما تتجاوز ستن مليون نسمة، 
الشيوعية  ضــحــايــا  إليهما  أضــفــنــا  وإذا 
ــغــــولاغ، يــتــجــاوز الـــرقـــم مــائــة مــلــيــون.  والــ
ــدا عــــن انـــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة فــــي الـــعـــالـــم،  ــ عـ
وقـــيـــام عـــصـــابـــات اســتــســهــلــت ارتــكــابــهــا 
تسري  الجريمة  أصبحت  روادع.  دونــمــا 
الخوف  تثير  يومية  كأخبارٍ  حياتنا  في 
والــــرثــــاء والـــحـــنـــق، وبـــاتـــت قـــــدَراً لا فــكــاك 
مــنــه، بــعــدمــا أصــبــح الــســاح بــن الأيـــدي 
شائعاً، واستخدامه وارداً في التعبير عن 
الفرح في المناسبات البهيجة، كالأعراس، 
ــــاص يـــحـــصـــد ضــحــايــا  ــ ــــاق رصـ ــ عـــبـــر إطـ
المصادفات السعيدة، أو في الخافات بن 
مشجّعي كرة القدم، ما يؤدّي إلى مجازر 
ـــر المــتــفــرجــن. ســاهــمــت الــســيــنــمــا، 

ّ
لا تـــوف

 
ّ
بـــدورهـــا، بــشــكــل مــبــكّــر فـــي تــحــويــل الــفــن

 لترفيه المــشــاهــديــن، عبر 
ّ
الــســابــع إلــى فــن

تزكية العنف كعرضٍ مشوّق ومثير. يكاد 
المــســدّســات  مــن  سينمائي  فيلم  يخلو  لا 
فاق  السيارات، حتى  والدماء ومــطــاردات 

 مشاعرَ الحب.
ُ

العنف
ــرداً في 

ّ
ــق الــتــقــدّم العلمي تــطــوّراً مــط

ّ
وحــق

 
ً
الاتــجــاه نــفــســه. لــم تــعــد الأســلــحــة بــدائــيّــة

ولا فـــرديّـــة، فــمــا طـــرأ عــلــى آلـــة الــقــتــل أدّى 
إلــــى إحـــــراز نـــجـــاح فـــي الــقــتــل الــجــمــاعــي، 
وعــن بعد، بــل وبــات القتل يجري بكبس 
أزار على مسافة آلاف الكيلومترات، حيث 
لا حــاجــة لــيــرى الــقــاتــل ضــحــيّــتــه، توفيراً 
في  التفكير  مــجــرد   

ّ
إن بــالــذنــب.  للشعور 

هـــدر مــن مبالغ خيالية على صناعة 
ُ
أ مــا 

ــفــه تــطــويــرُهــا من 
ّ
ــا كــل ــذه الأســلــحــة، ومـ هـ

بــــدّ يصيبنا  ــلـــمـــاء وأمــــــــوال، لا  وعُـ جـــهـــدٍ 
ــدادٍ  ــ  هــــذا لاســتــئــصــال أعـ

ّ
ــل ــ بـــالـــذهـــول. وكـ

هائلة من البشر الذين ندعوهم »إخوتنا 
في الإنسانية«.

ـــع، بــعــد دخـــــول الإنـــســـان 
ّ
كــــان مـــن المـــتـــوق

الوحشيّة  عصر  انتهاء  الحضارة،  عصر 
ــنـــف. فــالــتــقــدّم  وانـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب الـــعـ
ق في العصور 

ّ
العلمي والمــادّي الذي تحق

المتاحقة، بدءاً من عصر النهضة، مروراً 
التكنولوجيا  فعصر  الــصــنــاعــة،  بعصر 
والاتــصــالات، أدّى إلى الوفرة وما يوحي 
بنبذ الــقــوة. ذلــك أن الــتــقــدّم صـــادف رُقــيّــاً 

الــشــر، بقدر مــا يتعاونان  يــردع  الخير لا 
لا حياة  ه 

ّ
وكأن بينهما،  التوازن  لتحقيق 

لهذا من دون ذاك، إلــى حــدّ انعدام حدود 
فــاصــلــة بــن الــبــربــريّــة والــحــضــارة. وهــذا 
 الإنــســان لم يتغيّر في 

ّ
ما يحيلنا إلــى أن

أعــمــاقــه مــنــذ أقـــدم الــعــصــور. ظــل حيواناً 
 المـــظـــاهـــر 

ّ
ــل ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــ مـــفـــتـــرســـاً عـ

الحضارية وإنجازات التقدّم والحداثة.
م  حاولت الفلسفة، بعد محنة النازيّة، تفهُّ
ــرّرت بــغــالــبــيــة الــشــعــب الألمـــانـــي،  ــ كـــارثـــةٍ غـ
للتجدّد  قابليّتها  من  ينبع  خطرُها  كــان 
رغــــم مـــا حــــاق بــهــا مـــن هــزيــمــة عــســكــريــة، 
الحضاري  التنويري  العقل  بــن  فــمــيّــزوا 

الإنـــســـانـــي والــعــقــل الــجــشــع، الانـــتـــهـــازي، 
تــقــدّمٌ نوعي،  الــبــارد. حصل  الاستغالي، 
في أوروبــا، تحت تأثير العقل التنويري، 
العشرين  القرن  الثاني من  النصف  طيلة 
ى اليوم. وكانت تلك أوّل مرة يمضي 

ّ
وحت

فــيــهــا مـــا يـــزيـــد عـــن نــصــف قــــرن مـــن دون 
أن تندلع أيّ حــرب بــن الأمـــم الأوروبــيــة، 
الــــدول الأوروبــيــة  ــحــد فيها 

ّ
تــت مـــرّة  وأوّل 

داخــل كيان واحــد هو الاتــحــاد الأوروبـــي. 
 عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــــحــــروب، 

ً
ــــك دلــــيــــا ــــان ذلـ كـ

ه، في الوقت نفسه، دلالة على حروب 
ّ
لكن

صت 
ّ
جــــرى تــصــديــرهــا إلــــى شــعــوب تخل

ذيوله؛  من  ص 
ّ
تتخل ولــم  الاستعمار،  من 

وهو أيضاً دلالة على ما تركه هذا الاتحاد 
وراءه من خافات اصطنعها وباتت أداته 

في تأجيج الصراعات بن هذه الشعوب.
)روائي من سورية(

في التعامل البشري، وأصبح الإنسان في 
القريب  التاريخ  أوروبــا حضاريّاً. بيد أن 
ـــر مــع 

ّ
ــــق تــــرافــــق الـــتـــحـــض

ّ
والـــحـــاضـــر يــــوث

ن بالقتل إلى حدودٍ يُصيبنا مجرّدُ 
ّ
التفن

رِها بالهلع. يشهد على هذا العصر  تصوُّ
ــان أنــانــيّــاً واســتــغــالــيّــاً،  الأوربـــــي الــــذي كـ
والمـــغـــامـــرة الاســتــعــمــاريــة الــتــي نــالــت من 
شعوب أميركا وأفريقيا وآسيا، وكان من 
في  الحمر  الــهــنــود  استئصال  مظاهرها 
في  القديمة  الحضارات  وشعوب  أميركا 

أميركا الاتينية.
رد، 

ّ
لت حضارة الغرب، في تقدّمها المط

ّ
مث

 
ّ
طــمــوح عصر العقل إلــى الــكــمــال، فــبــدا أن

الــشــرّ، إذ إن أسباب  الإنــســان سيكف عــن 
وفــرص الــنــزاع تتضاءل فــي زمــن الــوفــرة. 
ــان ذلـــك  ــ ـــعـــات، كـ

ّ
ــكـــن، عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــوق لـ

عــصــراً لــلــغــرور وابـــتـــداع الـــشـــرور، فجرى 
توظيف العقل لإحـــداث قــتــلٍ أكــبــر ودمــار 
 الإنسان يصبح أكثر وحشيّة 

ّ
أشــدّ. وكــأن

ما أصبح أكثر تقدّماً، أو أنهما يتقدّمان 
ّ
كل

معاً ويتطوّران معاً، على سكّة واحدة. 
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كتب
26

نجم الدين خلف الله

ــلـــحُ »كـــــرونـــــوس«  يـــعـــنـــي مـــصـــطـ
الحاضر في   

َ
الكائن هــذا   ،

َ
مــن

ّ
الــز

 مــكــان والــــذي لا يــمــكــن لأحــدٍ 
ّ

كـــل
يــتــفــاداه، ســـواءً فــي ثنايا وعيه العميق  أن 
ــم  ـ

َ
أو فـــي مُــعــانــاتــه الــيــومــيّــة الـــظـــاهـــرة. ورغ

ــدٌ  ـــقـــة، لا يــســتــطــيــع أحـ
َ
ـــطـــل

ُ
هــــذه المــحــايــثــة الم

 
َّ
أن بيد  ماهيّته.  عــن  للإفصاح  هه 

ْ
كُن إدراك 

، عــبــر تــاريــخــه الــطــويــل، 
َّ

 لــم يــتــخــل
َ
الإنـــســـان

عن محاولات فهم هذه الكينونة والسيطرة 
مـــروراً  ــبــطــهــا، 

َ
وض بتقسيمها  بـــدءاً  عليها، 

نظير لها. فقد 
ّ
الت بمعايشتها، وصولًا إلى 

ط للتوصّل 
َ
تعدّدت الاستراتيجيات والخِط

إلى الإمساك بقوانين الزمن وإدراك ماهيّته 
منذ بدايات الإنسان العاقل الأوّل إلى يومنا 
هذا. وقد عبّر القديس أوغسطينوس )354-
الكبرى في معادلته  فارقة 

ُ
الم 430( عن هذه 

ل الإنسان عن الزمن، 
َ
القائلة: »طالما لم يُسأ

ما   ،
ْ
لــكــن ه. 

َ
ت

َ
ويــعــرف حقيق كُنهه  يعلم  فهو 

ـــى يــعــجــز عن 
ّ
 يُـــطـــرح عــلــيــه الـــســـؤال حـــت

ْ
إن

الإجابة«. يحمل مفهوم الزمن مفارقة الوعي 
 
َ
بــالــشــيء والــعــجــز عــن التنظير لـــه، مــفــارقــة

ل آثاره دون القدرة على وصفها. حمُّ
َ
ت

وهــذه هي الإشكالية التي يطرحها المــؤرّخ 
ــن مــوالــيــد  ــ الــفــرنــســي فـــرنـــســـوا هــــارتــــوغ )مِـ
ــــوس:  ــرونـ ــ »كـ الـــجـــديـــد  كـــتـــابـــه  فــــي   ،)1946
الـــغـــرب فـــي صـــراعـــه مـــع الــــزمــــن«، الـــصـــادر 
مــنــذ أيــــام عــن »دار غــالــيــمــار«. تــعــالــج هــذه 
مــن والــعــهــود 

ّ
الــز نــظــام  الفلسفيّة  ــحــاولــة 

ُ
الم

ــصــوّره 
َ
ت على طريقة  ـــرَأت 

َ
ط التي  المتعاقبة 

عبير 
ّ
ــقــافــات الــبــشــريّــة مــن أجـــل الت

ّ
عَــبــر الــث

ـــفـــكّـــر جــــورج 
ُ
ــرار الم ــ ــلـــى غــ عــــن حــقــيــقــتــه. وعـ

أقـــرّ  الـــــذي   ،)1788-1707( بـــوفـــون  لـــويـــس 
بــوجــود »أطــــوارٍ« شهدها تــصــوّرُنــا لمفهوم 
ــؤرخ الــفــرنــســي إلــى  ــ »الــطــبــيــعــة«، ســعــى المــ
الزمن  بها مفهوم  مــرّ  التي  تلك  استكشاف 
ارتحل يجوس  الــغــرب. ولذلك  لــدى مفكّري 
ــدْءاً مــن العهد  خـــال الــطــبــقــات المــتــراكــمــة، بــ
الإغريقيّ الذي صيغ فيه مفهوم كرونوس 
إلـــى حــــدود عــصــر الأنــــــوار، ومــنــه إلـــى أيّـــام 

العولمة التي نعيشها منذ عقود.
بّه هارتوغ 

َ
وعندما وصف إعداده كتابَه، ش

في  مُجمّدة  كلمات  بمثابة  كــان  ــه 
ّ
بــأن ه 

َ
عمل

ــجــمّــد المــــواد فــي بــيــت الــثــلــج، 
ُ
الـــذهـــن، كــمــا ت

ع 
َ
ــب ويــنــز

ّ
فــــإذا بــه يُــفــكّــكــهــا مــن ذلـــك الــتــصــل

يُحيلها إلى كلماتٍ جارية 
َ
عنها جمودها ف

مقروءة. وهذا عينه فعْل الزمن وأثره اللذان 
يصفهما الكتاب. وفيه يقارن الكاتب ما كان 
لاحَــظــه عــن ســيــرورة الــزمــن وسَــرَيَــانــه عبر 
نهر التاريخ، في كُتبه السابقة، وبين ما طرأ 
على هذا الجَرَيان إبّان أزمة كورونا، والتي 

ه إلى إنضاج تفكيره.
ْ
ربّما دفعت

 هــذا الكتاب 
ّ
ولا بــد مــن التذكير، بـــدءاً، بـــأن

امــتــدّت على عقدَيْن   - رباعيّة  ل ضمن 
ّ
يتنز

الــتــعــقــيــدات  لتحليل  هـــارتـــوغ  ــصــهــا  - خــصَّ
»أنظمة  بـ ها 

ّ
واستهل الزمن،  لمفهوم  الخفيّة 

ــــــدمــــــاء، 
ُ
»ق تـــــــاه   ،)2003( ــة  ــ ــيّ ــانــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

ثــم   ،)2005( ومــــتــــوحّــــشــــون«  مُـــــحـــــدَثـــــون، 
»الإيمان بالتاريخ« )2013(. والآن يأتي هذا 
النظام  متناولًا  للرباعية،  تتويجاً  الكتاب 
رْسِيَ منذ ثمانية 

ُ
التاريخي الأوروبّي الذي أ

 في 
ً
عشر قرناً بعد حلول المسيحيّة مرجعيّة

ظر والحَركة والتقييم.
ّ
الن

فه عنواناً فرعيّاً، 
َّ
هذا، وقد جَعل الكاتب لمؤل

رب في صراعه مع الزمن«، ما يشي 
َ
هو »الغ

راتٍ دائمة بين الوعي الفلسفي 
ّ
بوجود توت

ــبّــــرت عـــنـــه المــســيــحــيّــة  الـــتـــاريـــخـــيّ الــــــذي عــ
ثـــم الــفــلــســفــات الــغــربــيّــة، وبــــين حــركــة هــذه 
الموضوعيّة  الآثـــار  ذات  الــذاتــيّــة،  الكينونة 
ــــوس أو  ــرونـ ــ ـــســـمّـــيـــهـــا كـ

ُ
الـــثـــقـــيـــلـــة، والــــتــــي ن

المجاليْن  قارنة بين 
ُ
الم من. ورغم صعوبة 

ّ
الز

الثقافيّين، لا يَسعُ إهمال ما صاغه الكاتب 
»أهـــل  فـــي   )1987-1898( الــحــكــيــم  تــوفــيــق 
فــي 1933(  ــشــر 

ُ
ون ــام  )كتبه 1929عــ الكهف« 

ل فيها آثار 
ّ
وغيرها من المسرحيّات التي حل

 فنيّاً. 
ً
من تحليا

ّ
الز

ـــوغ، بــــجــــرأة ووضـــــــوحٍ،  ــارتــ ــ ــد انــــبَــــرى هـ ــ وقـ
إلـــى الــتــنــظــيــر لــلــعــاقــة بـــين الــتــصــوّر الـــذي 
يحمله الأفــراد والجماعات عن الزمن وبين 

ر  طوَّ
َ
ف الماضية عنه.  الــســرديّــات  قل في 

ُ
ن ما 

مــفــهــوم »نــظــام الــتــاريــخــانــيــة«، الـــذي يعني 
به طريقة تصوّر مجتمعٍ ما للزمن وذاكرة 
اليوميّة  الحركة  على  وآثـــاره  التصور  ذلــك 
ـــــه اشــتــغــل على 

ّ
فـــي الـــتـــاريـــخ. ومــــن ذلــــك أن

القطيعة الكبرى التي ضربت هذا التصوّر. 
ر إلى حركة التاريخ 

َ
ففي الماضي، كان يُنظ

ـــصـــاعـــديّ، مَــحــكــوم بــمــبــدأ الــتــقــدّم، 
َ
 ت

ٍّ
كــخــط

وخصوصاً في فلسفة هيغل )1831-1770( 
ر بها، 

ّ
المثاليّة. وهي الفكرة عينها التي تأث

هضة، 
ّ
الن مُفكّري   

ُ
العربي، بعض العالم  في 

وبنسبةٍ   ،)1917-1850( شميّل  شبلي  مثل 
، فرح أنطون )1922-1874(.

ّ
أقل

مــن الحاضر 
ّ
 الــز

ّ
أمّــا فــي وقتنا الــراهــن، فــإن

يــجــثــم عــلــى الـــوعـــي ويـــغـــمـــره ويــــشــــدّه إلــى 
مشاغل المعيش اليومي الثقيلة، الآن وهنا، 
صفية 

َ
الــذاكــرة لت شِــبــه هـــوَسٍ بقضايا  مــع 

صالحات« 
ُ
»الم بــإجــراء  إمّــا  معها،  الحساب 

مجيداً وتنديداً. ولا 
َ
ت ــراجــعــات«، وإمــا 

ُ
و»الم

الــقــاطــع  الـــرّفـــض  إلـــى  ــشــيــر 
ُ
ن أن   

ّ
إلا يمكننا 

ــــوبــــة وطــــلــــب الــــصّــــفــــح«، فــيــمــا 
ّ
لــقــيــمــة »الــــت

ــرب الــجــزائــر وأهــوالــهــا،  ــق بـــذاكـــرة حَــ
ّ
يــتــعــل

المــؤرّخ بنجامان ستورا، في  والتي يرفض 
الــتــي وضــعــهــا أخــيــراً  الــعــشــريــن  مقترحاته 
الفرنسي، أن تعبّر عنها  الرئيس  يــديّ  بين 

فرنسا.
ــبُ »بَـــداهـــة  ــذا الـــكـــتـــاب، يُــطــلــق صـــاحـ فـــي هــ
»الــــراهــــنــــيّــــة  ــارة  ــ ــبــ ــ عــ  )2005( ــــخ«  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المسيحي  الفكر  ك 

ّ
تمل على  الأبــوكــالــبــتــيّــة« 

لمــفــهــوم »الــــزمــــن«، عــبــر اقــتــبــاس مُــصــطــلــح 
تــجــسّــد  يــعــنــي:  الـــــذي  ــــروس(  ــايـ ــ )كـ  Kairos
ــهـــوره فــيــه إيــذانــاً  المــســيــح فـــي الــتــاريــخ وظـ
ــا ســـيـــأتـــي بــعــد  ــ ــتــحــه عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة، ومـ

َ
بــف

حو الهاوية. وكذلك 
َ
ظهوره مجرّد انحدار ن

، مـــن بـــين ما 
ّ

ــــدل يـ الــــذي   »Krisis« مــصــطــلــح
، على مَقدم يوم الحساب ونهاية الزمن 

ّ
يدل

الــــبــــشــــريّ. وعـــلـــيـــه يــصــبــح المــــاضــــي مـــجـــرّد 
التي  والأمثلة  والــذكــريــات  للعِبَر  مستودعٍ 
لا بدّ من الاقتداء بها وإعــادة استنساخها 
ــور 

َ
 الـــغـــرب، بــولــوج ط

ّ
 أن

ّ
فــي المــســتــقــبــل. إلا

ــعــه مع 
ْ
ــر قــط الـــحـــداثـــة، لـــم يــعــد مــســيــحــيّــاً إثـ

ذلـــك الــتــصــوّر الــتــقــلــيــدي. وعــنــدمــا تــجــاوز 
 

ّ
الحَداثة، لم يعد يعرف مصيرَه وافتقد كل

بعدٍ مــاورائــيّ للتاريخ. وهــذا عين ما ذهب 
إليه المــؤرّخ العربي ابــن خلدون من اعتبار 
ولذلك  والتحقيق،  للتأمّل  مــجــالًا  الــتــاريــخ 

سمّى كتابه الشهير »كتاب العِبر«.
 الــغــرب 

ّ
ــوغ إلــــى أن يـــظـــل ــارتــ كــمــا يـــدعـــو هــ

بــاســتــمــرار، مَظاهر  يُــســائــل،  إنــســانــيّــاً وأن 
كايروس  من  يستفيد  وأن  لديه،  الإنسانية 
)الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة( حــتــى يُــبــعــد كــريــزيــس 
)اليوم الآخر وأهواله( ويُعيد إلى كرونوس 

)الزمن( شيئاً من الثبات والديموميّة.
وهــكــذا، يُمكن أن نــعــدّ هــذا الــكــتــاب بمثابة 
رواية عن الزمن، يسرد فيها المؤرّخ سلسلة 
الــزمــن في  الــتــي شهدها مفهوم  الــتــحــوّلات 
الرؤية الغربية المسيحيّة، منذ انبثاقها إلى 
يـــوم الــنــاس هـــذا. وقـــد صـــاغ هـــذه الــســرديّــة 
ما 

ّ
وإن تحليليّ فحسب،  علميٍّ  بشكلٍ  ليس 

أدمَــجَ ذاته وتغلغل طيَّ تاريخه الشخصي 
ى يفهمَ ما 

ّ
»بحثاً عــن الــزمــن الــضــائــع«، حت

حصل، ولماذا صرنا إلى ما صِرنا إليه.
المــشــروع أن نطبّق هــذا التصوّر  ه مــن 

ّ
ولعل

عــلــى مــفــهــوم الـــزمـــن فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة-
الإســـــامـــــيّـــــة مـــــن أجـــــــل تـــفـــكـــيـــكـــه فــلــســفــيّــاً 
 بــفــكــرة 

َ
ــدأ ــبــ ــــاً، عـــلـــى أن نــ ــيّ وأنــــثــــروبــــولــــوجــ

»الدهر«، التي سادَت في العصر الجاهلي، 
ثم ننتقل إلى كيفيات استعادة الإسام لهذا 
المــفــهــوم، ولا سيما فــي الـــقـــرآن، حــيــث رُبــط 
يستعصي  الـــذي  الإلــهــي  ي 

ّ
بالتجل الــزمــان 

ذلك،  أزلــيّــاً. وبعد  باعتباره  زمنيّةٍ  على كل 
 اســتــخــراج تــأثــيــر هـــذا المــفــهــوم فيما 

ّ
يــحــق

الطبري  عــنــدنــا، مثل  المــؤرّخــين  كــبــارُ  كتبَه 
والمسعوديّ وابن خلدون. وتجدر بعد ذلك 
النهضة من عميق   ما شهده عصر 

ُ
دراســـة

ر مُفكريه 
ُّ
التحويرات على هذا المفهوم، وتأث

ها مفاهيم 
ّ
بمبدأ التقدّم والتمدّن. ولا شكّ أن

الراهنة  الــعــولمــة  الــحــداثــة بفعل  تــجــاوزتــهــا 
ــيّ، مـــا يــؤكّــد  ـــم الـــعـــربـ

َ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــعـــال

المبحث ومشروعيّته، شريطة  هــذا   
َ
وجــاهــة

دين ولا مجرّد مترجمين، 
ّ
 نكون فيه مقل

ّ
ألا

ه 
َ
ستجلي ألغاز

َ
بل واقفين في وجه الزمن ن

ونسبر أغواره.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

روايةٌ غربيةّ اسمُها الزمن

يسرد المؤرخّ التحوّلات 
التي شهدها مفهوم 

الزمن غربياً

أطروحاتٌ يمكن 
تطبيقها، دون تقليد، 

في الثقافة العربية

ــا خــال الــقــرن السابع  امــتــدّ الــجــدل الــذي عاشته أوروبـ
عشر حــول عــاقــة الــديــن بــالــدولــة إلــى بقية الــعــالــم ولا 
 موجز 

ٌ
يزال مفتوحاً، حيث يشارك فيه كتابُ »تاريخ

للعلمانية« الذي صدرت نسخته العربية عن سلسلة 
ــي »المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــة  ــان« فـ ــمـ ــرجـ »تـ
السياسات« بترجمة مصطفى منادي إدريسي. يقدّم 
العلماني  الفكر  بــأن  مــجــادلًا  بديلة،  نظر  وجهة  العمل 
يعتمد على الافتراضات المسيحية، ويرى أن العلمانية 
كونها  إليها  النظر  يجب  بل  المسيحية،  نهاية  تمثل  لا 
ــدث عـــن الــديــانــة المــســيــحــيــة، وعــلــى أنــهــا  ــ الــتــعــبــيــر الأحـ

 عن عقيدتها. 
ً
الأخاق المسيحية مفصولة

»المـــجـــنـــون« ومــوضــعــتــه  مـــع تـــطـــوّر الــنــظــرة الــفــلــســفــيــة لــــ
كآخر في المجتمع، تتراكم الدارسات حول تكييف هذه 
»خطاب  كتاب  ومنها  مختلفة،  حقول  فــي  الــطــروحــات 
الــجــنــون فــي الـــتـــراث الــعــربــي والــغــربــي: مــقــاربــات 
لغوية وثقافية« الذي صدر حديثاً عن »مؤسسة آفاق« 
الباحثين  وتحرير  بتنسيق  دراســـات  مجموعة  ويــضــمّ 
هشام فتح وحسين آيت مبارك. يستحضر العمل نماذج 
مثل  وتلقيها،  والفنون  الآداب  في  الجنون  من خطابات 
قــيــس بــن المــلــوح وجــمــيــل بثينة وجــبــران خليل جــبــران 
إيراسموس،  الهولندي  والفيلسوف  العربية،  الثقافة  في 

والعاشقتين ديدمونة وأوفيليا من الثقافة الغربية. 

عن دار »كنوز المعرفة« في عمّان صدر حديثاً كتاب 
»الكائن الباغي: اللغة والعقل والاستطاعة في 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ«، للباحث المغربي 
إلـــى كــتــاب الجاحظ  المــؤلّــف  مصطفى رجــــوان. يــعــود 
الباغي  العقل  بنية  عــن  فيه  البحث  بــغــرض  الشهير 
العربي، والنظر في راهنيته ضمن الباغة الجديدة. لا 
يرى الكاتب الباغة بوصفها ترفاً قولياً أو تزيينياً، بل 
تنظيم  على  القادر  الوحيد  البحثي  الحقل  باعتبارها 
العاقة بين الأنــا والآخــر. وهو يذكّر بتحديد الجاحظ 
المنطق  الإنسان كائناً باغيّاً:  ثاث خصائص تجعل 

)أو اللغة(، والعقل، والاستطاعة. 

فــي الــكــتــاب الــجــمــاعــي »أشــيــل مبيمبي: الــعــالــم في 
بالفرنسية  الـــصـــادر حــديــثــاً  الــزنــجــيــة«،  صــيــرورتــه 
تحاول  بلجيكا،  فــي  الجامعية«  لــوفــان  »مطبوعات  عــن 
وتجاهل  افــتــقــار  كيفية  إظــهــار  الباحثين  مــن  مجموعة 
التقليد الــنــقــدي الــغــربــي إلــى واحـــد مــن مــصــادر الفكر، 
وكذلك الفعل، الأساسية. الحديث هنا عن المدرسة النقدية 
الأفريقية التي تتضمن أعمال مفكرين أفريقيين، أو من 
الكولونيالية.  أصول أفريقية، كتبوا انطاقاً من تجارب 
مــن المــشــاركــين فــي الــكــتــاب تــيــيــري أمـــوغـــو، وفــيــرونــيــك 
بــراغــار، وإيــمــانــويــل ديــبــرويــن، وغاليا جــلــول، وتــومــاس 

بيريّو، وبيير جوزف لوران. 

كتاب  حديثاً  للموسوعات«، صــدر  العربية  »الـــدار  عــن 
العراقي  للباحث  الــعــرب«  عند  س  التجسُّ »تــاريــخ 
قــيــس كــاظــم الــجــنــابــي. يُـــقـــدّم الــعــمــل إحــاطــة تاريخية 
العربية  ــبــاد  ال فــي  الــتــجــسّــس  بــمــوضــوع  ومفاهيمية 
بالعودة إلى بدايات الدولة الإسامية، في محاولةٍ لإبراز 
»المقدّمات المؤسّسية لنظام التجسّس« بوصفه »صورةً 
مــن صــــوَر الاضــطــهــاد ووســيــلــة مــن وســائــل سيطرة 
أبــواب؛ هي:  الكتاب تمهيداً وأربعة  السلطان«. يتضمّن 
»الأساليب والأنــواع«، و»تاريخ التجسّس في العصرَين 
الإســامــي والأمــــوي«، و»تــاريــخ التجسّس فــي العصر 

العباسي«، و»في تاريخ وثقافة التجسّس«. 

كتاب  عنوان  ر«، 
َ

تُنش لم  رسائل  بروست:  »مارسل 
يــصــدر قــريــبــاً عــن مــنــشــورات »خــطــوط وظــــال« و»دار 
ضمّة«، بترجمة الجزائري محمّد فتيلينه. يضمّ الكتاب 
رسائل تبادلها صاحب »البحث عن الزمن المفقود« مع 
و1922.   1920 عامي  بين  فيتّار،  كامي  والناقد  الكاتب 
الــيــوم مغموراً حتى فــي فرنسا، من  بــات  الــذي  وفيتار، 
القرن  بــدايــات  مؤلّفي  مــن  العديد  بالنقد  تــنــاولــوا  الــذيــن 
الماضي في فرنسا، مثل الشاعر بول فاليري، والكاتب 
شـــــارل بــيــغــي. كــمــا أنّـــــه وقّـــــع نــصــوصــاً حــــول تــجــربــة 
التي قسّمها إلى  الروائية  بروست، وخصوصاً مطوّلته 

جزأين، أوّل حسّي، وثان ميتافيزيقي. 

العربية من  النسخة  الشروق«  »دار  صــدرت حديثاً عن 
للباحثة  والسينما«  الأدب  فــي   1919 »ثـــورة  كــتــاب 
المصرية دينا حشمت، وفيه تُقدّم تحلياً لمجموعة من 
الأعمال الأدبية والفنية التي تناولت سلسلة الاحتجاجات 
)حزب  زغلول  بقيادة سعد  البريطانيّين  ضــدّ  الشعبية 
ــقــرن المـــاضـــي، وهـــي أعــمــال تــقــول إنّــهــا  الـــوفـــد( مــطــلــع ال
من  »واحــــدة  بوصفها  اللحظة  تــلــك  بمجملها  رسّــخــت 
الانتماء  أثــر   

ً
موضحة الوطني«،  الانتصار  لحظات  أهــمّ 

الطبقي للكتّاب والمخرجين على سردياتهم حولها. كانت 
النسخة الإنكليزية من الكتاب قد صدرت العام الماضي 

عن »منشورات جامعة إدنبرة«. 

»عــنــف المــقــدّس فــي الأســاطــيــر الــعــراقــيــة« عــنــوان 
الكتاب الصادر حديثاً عن »دار المدى« للباحث العراقي 
ناجي المعموري، والذي يذهب فيه إلى أنّ تاريخ العراق، 
منذ أقدم العصور، يتّسم بمبالغة في العنف. انطاقاً 
ــــك، يــرصــد الــعــمــل تــمــثّــات الــعــنــف الـــدمـــوي في  مــن ذل
التي  جلجامش  ملحمة  بينها  من  القديمة؛  الأساطير 
تــقــدّم تفاصيل غــزيــرة عــن الاســتــبــداد الـــذي مــارســه. 
ــون آلــهــة  يُــشــيــر المــعــمــوري إلـــى مــفــارقــة تــتــمــثّــل فـــي كـ
العراق القديم، وخصوصاً »البانثيون العراقي«، شكّلت 
بينما  والعنف،  والتعسّف  والتدمير  للحروب  مصدراً 

يُفترض أن يكون المقدّس عاماً لأمن. 

الساحة  المؤرخّين على  أبرز  يعدّ فرانسوا هارتوغ )1946( واحداً من 
تواريخ  لدى  تتوقّف  الأولــى  أعماله  كانت  وبينما  اليوم.  الفرنسية 
وحقب معينّة، كما هو حال كتابه »ذاكرة عوليس: سردياّت حول 
الحدود في اليونان القديمة« )1996(، فإنه يخصّص الجزء الأكبر من 
أبحاثه في السنوات الأخيرة لمساءلة الاشتغال التأريخي، ولإعادة النظر 

في عدد من مفاهيمه الأساسية، مثل الحقبة، والعصر، والزمن.

مع التاريخ

نظرة أولى

فرانسوا هارتوغ بحثٌ في طبقات مفهوم متغيرّ

في  الغرب  »كرونوس:  الأخير،  الفرنسي  المؤرخّ  كتاب  قراءة  يمكن 
صراعه مع الزمن« )منشورات غاليمار(، بمثابة حكاية يسرد فيها سلسلة 
الغربية. عملٌ  الرؤية  المفهوم في  التي عرفها  والانزياحات  التغيرّات 

يظُهر تأثرّ هذه الرؤية بالمسيحية حتى بدايات عصر الحداثة

فرانسوا هارتوغ )منشورات »غاليمار«، تصوير فرانشيسكا مانتوفاني(
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رياضة

اعترف الإسباني رافاييل نادال بأن وضعه معقد 
بسبب الآلام التي يشعر بها في ظهره، وقال: 
»حتى أيام قليلة مضت، كل شيء تقريباً كان 
مثالياً. كنت قد قدمت فترة تمهيدية تقدمية 

للغاية وكانت لدي الثقة. ومع ذلك، منذ حدوث 
ذلك، تحولت الثقة إلى مشكات مع مرور الأيام. 
لقد قضيت الأيام الماضية وأنا أعاني ولم أتمكن 

من التدريب بالقوة التي كنت أرغب فيها، سيكون 
وضعي معقداً بسبب آلام الظهر«.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( أن مباراة 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين لايبزيغ 

وليفربول ستقام في ملعب »بوشكاش أرينا« في 
العاصمة المجرية بودابست في موعدها. وبسبب 

القواعد المفروضة في ألمانيا للحد من انتشار 
فيروس كورونا والتي تمنع دخول أشخاص 

قادمين من دول محددة إلى الباد في ظل انتشار 
السالة الجديدة من الفيروس، قرر »يويفا« نقل 

المباراة إلى ملعب مُحايد.

أدى التساقط الكثيف للثلوج على مدينة 
ت أرضية ملعب )شوكو 

ّ
بيليفيلد والتي غط

أرينا(، إلى تأجيل المواجهة التي كان مقررا لها 
الأحد بين أرمينيا بيليفيلد وفيردر بريمن. وتم 

تأجيل تلك المواجهة التي كانت في ختام الجولة 
الـ20 من الدوري الألماني بشكل نهائي وستقام في 

موعد يُحدد لاحقاً. هذا واجتاحت ألمانيا موجة 
من الصقيع وتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى 

إلغاء عدد من الأحداث الرياضية.

رافاييل نادال: 
وضعي معقد 

بسبب آلام الظهر

دوري الأبطال: إقامة 
مباراة لايبزيغ وليفربول 

في بودابست

تأجيل مواجهة أرمينيا 
بيليفيلد وفيردر بريمن 

بسبب الثلوج

تحت شعار 
»إلى نهائي 
الكأس«، سيُلعب 
إياب نصف 
نهائي بطولة 
كأس إيطاليا 
بين فريقي 
يوفنتوس وإنتر 
ميلانو، والفائز 
من المواجهة 
سيضمن 
الوصول إلى أول 
مباراة نهائية 
لهذا الموسم. 
ويتقدم فريق 
»البيانكونيري« 
من جولة 
الذهاب )2 - 1( 
ويحتاج للتعادل 
بأي نتيجة 
للتأهل من نصف 
النهائي، بينما 
يحتاج فريق 
»النيراتزوري« 
للفوز بفارق 
هدفين للتأهل.

)Getty( من سيتفوق في المواجهة الثالثة هذا الموسم بين كونتي وبيرلو؟

إلى نهائي الكأس
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مجدي طايل

تُــوج المنتخب المغربي لكرة القدم 
ــــأس الأمـــــــــم الأفــــريــــقــــيــــة  ــكـ ــ ــا لـ ــطــ بــ
للمحليين، في إنجاز عربي كبير، 
بعد فــوزه على مالي بهدفين مقابل لا شيء 
في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في 
الكاميرون، عقب مشوار طويل جمع بين 16 
اللقب  المــغــرب  الــفــوز حــســم  وبــهــذا  منتخبا. 
الثاني لــه على الــتــوالــي، وتــقــدم إلــى صــدارة 
قــائــمــة الأكــثــر تــتــويــجــا فــي عــالــم كـــأس الأمــم 
الأفريقية للمحليين، وهذه المرة مع الحسين 
عموتة، المدير الفني، الذي عادل إنجاز سلفه 

2829
رياضة

تقرير

جمال السامي بطل النسخة الماضية والمدير 
الفني الحالي للرجاء، بفضل نجميه سفيان 
بوفتيني وأيوب الكعبي، اللذين سجا هدفي 

)69، و80(. الفوز في الدقيقتين الـ
ولعبت الركات الركنية والمتابعة الدور الأكبر 
في حسم اللقب لصالح المغرب بعد 90 دقيقة 
لمــالــي، ظلت معها  الــدفــاعــيــة  بــالــكــرات  حافلة 
عندما   ،)69( الـــــ الدقيقة  حتى  عـــذراء  الشباك 
ظهر التدريب المكثف من جانب الحسين عموتة 
لــاعــبــيــه عــلــى كيفية استغال  الــفــنــي  المــديــر 
التسجيل،  في  الركنيات  من  الثابتة  الركات 
وهز الشباك، سواء عبر مدافع مثل بوفتيني 
أو مهاجم مخضرم مثل أيوب الكعبي، وكسر 

صابة الدفاع المالي الــذي فرض نفسه بقوة 
في اللقاء. وبدأ المغرب اللقاء النهائي بكامل 
الزنيتي في حراسة  أنــس  الضاربة من  قوته 
المــرمــى، وعــمــر الــنــمــســاوي، حــمــزة مــوســاوي، 
سفيان بوفتيني وعبد المنعم بوطويل للدفاع، 
ومحمد علي بامعمر، يحيى جبران وعبد الإله 
سفيان  الكعبي،  وأيــوب  للوسط،  الحافيظي 

رحيمي، نوح السعداوي في الهجوم.
وعانى المنتخب المغربي في اللقاء من الدفاع 
الحديدي المالي الذي لجأ له منافسه، وتثبيت 
3 محاور ارتكاز لمواجهة وسط المغرب، بخاف 
فـــرض رقـــابـــة لــصــيــقــة عــلــى أكــثــر مـــن عنصر 
خــطــيــر، مــثــل ســفــيــان رحــيــمــي والــحــافــيــظــي 
وجبران وحرمان الأسود من بناء الهجمات، 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
الحسين عموتة  الثاني، واصــل  الشوط  وفي 
المدير الفني الدفع بالتشكيلة دون تغيير، أما 
في ظهور هفوات دفاعية، لكن الدفاع المالي ظل 
صامداً مع تطوير لمسته في المرتدات والإكثار 
وأدامــا  كوليبالي  مامادو  عبر  السرعات  من 

مــحــاولا اســتــغــال انــدفــاع »أســـود الأطــلــس«، 
وكادت بالفعل مالي أن تباغت المغرب بهدف 
)63( من أخطر الفرص تصدى  في الدقيقة الـ
لــهــا الــحــارس أنـــس الــزنــيــتــي بــاقــتــدار لينقذ 

مرماه من فرصة ذهبية للتسجيل.
الكبير  المالي  الدفاع  المغرب في كسر  ونجح 
الــــذي لــعــبــت بـــه مــنــذ أول هــفــوة نــجــح منها 
ســفــيــان بــوفــتــيــنــي فـــي إحـــــراز هــــدف الــتــقــدم 
)69(، مــن رأســيــة قوية ليضع  ـــ الــ فــي الدقيقة 
المغرب في المقدمة. وبعد الهدف، لم يتراجع 
الحسين  بصمة  وظــهــرت  المــغــربــي،  المنتخب 
ــذي ظــــل يـــطـــالـــب لاعـــبـــيـــه بــالمــزيــد  ــ عـــمـــوتـــة الــ

سجل نجوم منتخب 
المغرب في بطولة 

كأس أفريقيا 15 هدفاً

الدحيل القطري أنهى 
مشاركته في البطولة 

العالمية خامساً

التقدم، وحسم  فــي تعزيز  أمــا  الضغط،  مــن 
الــنــتــيــجــة والـــكـــأس لــصــالــحــه، لــتــجــري مــالــي 
تبديا هجوميا بإشراك موسى كوناتي رأس 
ركلة ركنية  المغرب على  لكن حصل  الحربة، 
)80(، ونفذها الحافيظي ومرت  في الدقيقة الـ
يسكنها  الكعبي  أيــوب  لتجد  بوفتيني،  مــن 

الشباك، مضيفا الهدف الثاني.
الاستعراضية  للكرة  المغربي  المنتخب  ولجأ 
الأخــيــرة، محاولا  العشر  الــدقــائــق  فــي  كثيراً 
استنزاف الوقت بشكل قانوني، وسط تراجع 
تام لمالي وانهيار معنوي بعد اهتزاز الشباك 
مـــرتـــين، ووصـــــل الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدلا من 
الضائع إلى 7 دقائق كاملة حتى أطلق الحكم 
صفارة النهاية، معلنا فوز المغرب على مالي، 

وتتويجه بطا لكأس الأمم الأفريقية.
وجاء تتويج المنتخب المغربي منطقيا وبعد 
مسيرة مميزة له في سباق البطولة القارية 
كان فيها الفريق الأفضل منذ الجولة الأولى 
حتى النهائي، بعدما حسم »أسود الأطلس« 
الفوز على  الثالثة، بعد  صــدارة مجموعتهم 

أحـــــدث فـــريـــق تــيــغــريــس أونــــــال المــكــســيــكــي 
ــفــــوزه عــلــى  مـــفـــاجـــأة مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــ
بالميراس البرازيلي بهدف نظيف في نصف 
النهائي الأول لبطولة كأس العالم للأندية 
أحــد ماعب  التعليمية  المدينة  استاد  على 
من  فريق  أول  ليكون   ،2022 قطر  مونديال 
دول »كـــونـــكـــاكـــاف« يــبــلــغ نــهــائــي الــبــطــولــة 
تــاريــخــيــا، ليضرب فــريــق »الــنــمــور« موعداً 
ــررة الــخــمــيــس،  ــقــ فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة المــ
والتي سيخوضها لأول مرة في تاريخه في 
محاولة منه لتسجيل مفاجأة ضخمة عبر 

التتويج ورفع الكأس الذهبية.
ــاد بــطــل »الــكــونــكــاكــاف« كــتــابــة تــاريــخ  ــ وأعـ
مونديال  فــي  المكسيكية  الأنــديــة  مشاركات 
ــة بـــالـــوصـــول إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة  ــديـ الأنـ
للبطولة للمرة الأولــى، خصوصا أن المركز 

الدور الثاني. وقدم الفريق المكسيكي عرضا 
ــان الــطــرف  راقـــيـــا طــيــلــة فـــتـــرات المــــبــــاراة، وكــ
الأفضل بعدما هدد مرمى حارس بالميراس 
الذي  البرازيلي ويفرتون بيريرا  والمنتخب 
التسجيل في مناسبات  حرم تيغريس من 
عـــدة خــصــوصــا فـــي الـــشـــوط الأول. وكــســب 
المهاجم الباراغواياني كارلوس غونزاليس 
ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر اعتراض 
لـــه مـــن المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي لـــــوان غــارســيــا، 
لــيــنــبــري الــخــبــيــر جــيــنــيــاك لــلــركــلــة بــنــجــاح 

واضعا تيغريس في المقدمة )د.54(.
ــتــــي أظــــهــــرهــــا الـــفـــريـــق  ورغـــــــم الــــصــــحــــوة الــ
التي  التغيّرات  مــن  سلسلة  بعد  البرازيلي 
أجراها المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، حافظ 
فريق المدرب ريكاردو فيرتي على الانتصار 
الثمين حتى النهاية ليحقق المفاجأة بإقصاء 

بطل كوبا ليبرتادوريس.
واعتبر فيريرا أن ركلة الجزاء التي منحها 
في  وقـــال  مستحقة،  غير  لتيغريس  الحكم 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »الـــحـــكـــم أعـــطـــاهـــم ركــلــة 
الـــجـــزاء بحيلة ربــمــا تــتــبــع فــي كـــرة الــســلــة. 
ــرر الـــخـــســـارة، لــكــن تــلــك هـــي الحقيقة.  لا أبــ
أعــتــرف بــأنــهــم كــانــوا أفــضــل مــنــا قــلــيــاً في 
وكانوا  دافعوا بشكل جيد  الفترات،  بعض 
خطِرين في الهجوم. لا أعتبر فوز تيغريس 
مــفــاجــأة، لــقــد كــنــت أعـــرف أنــهــم فــريــق جيد 
ــاراة، لــكــن ركــلــة الــجــزاء  ــبـ وقــلــت ذلـــك قــبــل المـ
منحتهم الدوافع للمضي قدما نحو خطف 

الفوز والتأهل«.

الدحيل القطري خامساً 
وأنـــهـــى فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري مــشــاركــتــه 
الأولـــــــى فــــي مـــونـــديـــال الأنــــديــــة فــــي المـــركـــز 
ــــوزه عــلــى أولـــســـان  ــــك بــعــد فـ الـــخـــامـــس، وذلـ
الــجــنــوبــي )3 - 1( في  الـــكـــوري  هـــيـــونـــداي 
أحمد  اســتــاد  على  أقيمت  ترتيبية  مــبــاراة 
بــن علي أحــد مــاعــب مــونــديــال قطر 2022. 
وفــشــل مــمــثــا قــــارة آســيــا فـــي بــلــوغ الـــدور 
نصف النهائي بعد سقوط الدحيل صاحب 
الضيافة أمام الأهلي المصري بهدف نظيف 
في ربع النهائي، في حين خسر بطل القارة 
الصفراء أمام تيغريس أونال المكسيكي بطل 

الكونكاكاف )2 - 1(.
وفرض الدحيل سيطرة كبيرة على مجريات 
مــبــكــراً عبر  هـــدفـــا  الأول، وســـجـــل  الـــشـــوط 
بيد  )د.4(،  جونيور  إدميلسون  البلجيكي 
التي  ألــفــيــس  إديــنــا  الــبــرازيــلــيــة  الحكمة  أن 
للرجال في  مــبــاراة  أول سيدة تقود  تعتبر 
مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
ألغت الهدف بعد راية من المساعدة الثانية 

بأن  علما  ألمــيــدا،  دي  مــاريــانــا  الأرجنتينية 
الطاقم يضم المساعدة البرازيلية نيوزا باك. 
وواصل الدحيل هجومه الضاغط الذي أثمر 
عــن هــدف سبق أن سجله إدمــيــلــســون بعد 
أسكنها  المنطقة  خــارج  من  متقنة  تسديدة 
الزاوية اليمنى لمرمى حارس أولسان )د.21(.

ورغم رد الفعل الذي أظهره الفريق الكوري 
الجنوبي مطلع الشوط الثاني، ما مكن أفضل 
لاعب في دوري أبطال آسيا يون بيت-غرام 
أن  )د.62(، غير  الــتــعــادل  مــن تسجيل هــدف 
الدحيل استعاد الأسبقية سريعا عندما قدم 
البرازيلي دودو تمريرة رائعة للبديل محمّد 
السابق،  الــقــطــري  المنتخب  مــونــتــاري لاعــب 

أطلقها قوية مسجاً الهدف الثاني )د.66(.
الهدف  المعز علي  القطري  الدولي  وأضــاف 
الثالث )د.82( بعد عمل فردي رائع وانفراده 
بــالــحــارس، مــؤكــداً فــوز فريقه الـــذي عوض 
بعضا من خيبة أمل الخروج من ربع النهائي 
في الظهور الأول لبطل الدوري القطري في 

المونديال.
وأبدى الفرنسي صبري لموشي مدرب فريق 
الدحيل القطري رضاه عن المركز الخامس، 
وقال في مؤتمر صحافي بعد نهاية المباراة: 
»راضون عن أداء الفريق في المباراتين وفخور 
أنا  الثانية.  المباراة  الاعبون في  بما قدمه 
ســعــيــد جــــداً بــالــفــوز عــلــى بــطــل آســـيـــا، لقد 
وسجلنا  المجريات  على  وسيطرنا  تفوقنا 
الأهــداف. الفوز كان مهما جداً بالنسبة لنا 
خصوصا بعد الخسارة غير المستحقة أمام 

الأهلي المصري«.
أولسان هونغ ميونغ-بو،  أمــا مــدرب فريق 
فعزا ظهور فريقه المتواضع في البطولة إلى 
ضعف في النواحي البدنية، قائاً: »عانينا 
مشاكل واضحة في الجاهزية البدنية جراء 
قصر فترة التحضير، وكان بالإمكان أن نقدم 

مستوى أفضل«.
يُــذكــر أن فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري شـــارك في 
البطولة العالمية بصفته بطل الدوري وممثل 
الــــدولــــة المــســتــضــيــفــة قـــطـــر، لــكــنــه فــشــل في 
العربية  تحقيق إنجازات صنعتها الأندية 
سابقا، وذلك من خال احتال مركز ما بين 
)الـــرابـــع أو الــثــالــث(، إلا أنــهــا كــانــت تجربة 
جـــيـــدة لــلــفــريــق الـــقـــطـــري لأول مــــرة والــــذي 
سيكون له ظهور آخر في السنوات القادمة 
آسيا في  لقارة  بشكل مؤكد وربما كممثل 
ــال. فــي وقــت  ــطـ ــال تُــــوج بــلــقــب دوري الأبـ حـ
يبقى فريق السد زعيم الأندية القطرية في 
البطولة، وهو الذي خطف المركز الثالث في 

نسخة مونديال الأندية عام 2011.
)فرانس برس(

مونديال الأندية: تيغريس إلى المباراة النهائية
سيخوض فريق تيغريس 

أول نهائي له في بطولة 
مونديال الأندية بعد إنجاز 

غير مسبوق بتفوقه 
على فريق بالميراس 

البرازيلي القوي، ليشُارك 
فريقٌ من »الكونكاكاف« 

لأول مرة في اللقاء 
الختامي للبطولة 

المقامة في الدوحة

سعادة نجوم منتخب المغرب بالفوز في المباراة النهائية )جلال مرشدي/الأناضول(

)Getty( احتفال كبير للفريق المكسيكي بهذا الإنجاز التاريخي

أفريقيا  كــأس  بطولة  لقب  المغرب  منتخب  حقق 
منتخبات  كبار  على  الفوز  استطاع  بعدما  للمحليين، 
على  الحفاظ  في  القوية  رحلته  أثناء  السمراء  القارة 

اللقب للمرة الثانية

تــوغــو بــهــدف يــحــيــى جـــبـــران، ثــم تــعــادل مع 
روانـــدا دون أهـــداف، ثــم انتصر على أوغندا 

بخمسة أهداف لهدفين في لقاء مثير.
وفي دور الثمانية، عبر المغرب عقبة زامبيا، 
بفوز كبير بثاثة أهداف مقابل هدف سجلها 
سفيان رحيمي وأيوب الكعبي ومحمد علي 
بامعمر، ثم كرر تفوقه في الدور قبل النهائي 
على الكاميرون وفاز بأربعة أهداف مقابل لا 
شيء. ونجح المنتخب المغربي في تحقيق 5 
لقاء  فــي  التعادل  إلــى  انــتــصــارات، بالإضافة 
واحد، وسجل 15 هدفا وتخطى الرقم المسجل 
باسم المغرب أيضا في النسخة الماضية في 
قائمة المنتخبات الأكثر تسجيا للأهداف في 

النسخة الواحدة من جانب منتخب بعينه.
وســـاهـــمـــت فـــي الـــتـــفـــوق المـــغـــربـــي مـــن خـــارج 
الــخــطــوط حـــالـــة الــتــكــاتــف المـــعـــنـــوي، بــعــدمــا 
حرص البوسني وحيد حاليلوزيتش، المدير 
الفني للمنتخب المغربي الأول، على الحضور 
الدور  إلى  المنتخب  للكاميرون، بعد وصــول 
مواجهة  في  الاعبين  لدعم  النهائي،  نصف 
ــاء مــالــي  ــقـ ــر فــــي لـ ــ ــرر الأمــ ــ الـــكـــامـــيـــرون، ثــــم كـ

بالنهائي وكان داعما لاعبين.
وقـــرر الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم برئاسة 
فـــوزي لــقــجــع، صـــرف مــكــافــأة مــالــيــة ضخمة 
لــاعــبــي المــنــتــخــب المــغــربــي فـــور الـــعـــودة إلــى 
للمستوى  تقديرا  تكريم رسمي  مع  المــغــرب، 
بالبطولة  وفوزهم  عليه  الــذي ظهروا  المميز 

خارج المغرب.
من جهة أخرى، أصبح أيوب الكعبي المهاجم 
الأكثر تسجيا للأهداف عبر تاريخ البطولة 
بعدما سجل رباعية في النسخة الكاميرونية، 
تضاف إلى 9 أهداف سجلها في نسخة 2018 
ليرفع رصيده إلى 13 هدفا، وهو أعلى عدد 
مــن الأهـــــداف سجلها لاعـــب فــي عــالــم الــكــان 

للمحليين منذ انطاقها.
ــرب الــحــســين عــمــوتــة المــديــر  ومـــن جــانــبــه، أعـ
الفني للمنتخب المغربي عن فخره بالإنجاز 
الــتــاريــخــي، وحــصــد لــقــب بــطــل كـــأس الأمـــم 
الأفريقية للمرة الثانية، بقوله في تصريحات 
إعــامــيــة: »شـــكـــرا لــاعــبــين، خــضــنــا بطولة 
ــارج  صـــعـــبـــة. هــــو أول تـــتـــويـــج لــلــمــغــرب خــ
الأرض. حققنا نتائج لافتة وتوجنا بالكأس. 
النهائي لم يكن سها، مالي خاضت المباراة 
بتكتيك دفــاعــي، المــســاحــات كــانــت مــحــدودة 
الرقابة أيضا كانت واضحة،  أمــام لاعبينا، 
تدربنا على التسجيل من التفاصيل الدقيقة 
مثل الركات الركنية وألعاب الهواء، بالفعل 
نجحنا في التسجيل بفضل قوة شخصية 
النتيجة  الـــاعـــبـــين، والإصـــــــرار عــلــى حــســم 
وسجلنا هدفين. كان يمكن إضافة المزيد، لكن 

الفوز بهدفين في النهائي أمر رائع«.
بدروه، قال أنس الزنيتي، حارس المغرب، في 
تصريحات متلفزة: »نستحق الكأس. لدينا 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة ومــتــكــامــلــة مــن الــاعــبــين. 
خضنا مباراة صعبة. نستعد للبطولة منذ 
عام ونصف العام. نشكر مَن دعم المنتخب، 
ووفر كل الإمكانيات لنا. نستحق الفوز بهذه 
الشعب  المــبــاراة على مالي، وكذلك أسعدنا 
في  نفسه  المستوى  على  وسنكمل  المغربي 

الفترة المقبلة«.

المنتخب  نجم  رحيمي،  سفيان  نجح 
في  الرجاء،  نــادي  ــدّاف  وه المغربي 
كأس  بطولة  ــداف  هـ ــزة  جــائ حصد 
أفريقيا للمحليين، بعدما استطاع إحراز 
5 أهداف، ليتربع على عرش الهدافين 
أيــوب  المخضرم  زميله  ــود  وج فــي 
للمسابقة  هدافاً  كان  الذي  الكعبي، 
القارية في عام 2018. وأضاف رحيمي 
إنجازاته  لسلسلة  الشان  هــداف  جائزة 
الفردية الرائعة، وهي استمرار لتوهجه 

وتألقه منذ فترة طويلة.

رحيمي الأفضل في كأس المحليين

الثالث كان أفضل ما حققته فرق مونتيري 
ونيكاكسا   2017 وبــاتــشــوكــا  و2019   2012
للفرنسي  بــفــوزه  تــيــغــريــس  ويُـــديـــن   .2000
أندريه- بيار جينياك صاحب هدف المباراة 
الوحيد من ركلة جزاء )د.54(، ليكون الهداف 
المخضرم صاحب أهــداف فريقه الثاثة في 
الــبــطــولــة، بــعــدمــا ســجــل هــدفــي الــفــوز على 
أولـــســـان هــيــونــداي الـــكـــوري الــجــنــوبــي في 

المغرب 
والنجمة الثانية

»أسود الأطلس« يحتفظون 
بلقب أمم أفريقيا للمحليين

حققت اليابانية ناوومي أوساكا المصنفة 
ثالثة فوزاً سهاً على الروسية آناستازيا 
بافليوتشنكوفا )6 - 1( و)6 - 2( على مدى 
الـــدور الأول مــن منافسات  68 دقيقة، فــي 
بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات 

الأربع الكبرى للتنس في ملبورن.
البدنية  لياقتها  وبــدت أوساكا في كامل 
بعد اضطرارها إلى الانسحاب من الدور 
نصف النهائي لدورة غيبساند الأسبوع 
المــاضــي لمعاناتها مــن إصــابــة مزمنة في 
كتفها، وفي هذا الإطار اعترفت اليابانية 
الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة على 
ماعب فاشينغ ميدوز في شهر أيلول/

تنم جيداً في  لم  بأنها  الماضي،  سبتمبر 
الليلة التي سبقت المباراة وقالت في هذا 
الصدد: »كنت متوترة جدا ولم أنم جيداً 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لا أســتــطــيــع الـــنـــوم قبل 
خـــوض الــبــطــولات الــكــبــرى وقــبــل خــوض 
الدور الأول. لا أريد أبداً الخسارة في الدور 

الأول«.
وكــانــت أوســاكــا تُــوجــت بطلة فــي بطولة 
أن تخرج بشكل  أستراليا عام 2019 قبل 
الأميركية  أمــام  الثالث  الــدور  مفاجئ من 
الــشــابــة كــوكــو غـــوف الــعــام المـــاضـــي، ولــم 
ــزة بــثــاثــة ألــقــاب  ــائـ ــفـ ــا الـ ــاكــ تــخــســر أوســ
كبيرة في آخر 15 مباراة خاضتها وهي 
سلسلة مستمرة منذ 12 شهراً، علما بأنها 
تــتــويــجــهــا في  مــنــذ  تــخــض أي دورة  ــم  لـ
الولايات المتحدة. وتعود آخر خسارة لها 
في مسابقة كأس الاتحاد للسيدات عندما 
سوريبس  ســـارا  الإسبانية  أمـــام  سقطت 
تــورمــو فــي 7 شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 2020، 
لكنها انسحبت من دورتين بعد ذلك ومُنح 

الفوز لمنافستيها.
وحذت حذو اليابانية أوساكا، الأميركية 
على  بفوزها  وليامز  سيرينا  المخضرمة 
البريطانية لاورا سيغموند واحتاجت إلى 
56 دقيقة فقط للخروج منتصرة بنتيجة 
)6 - 1( و)6 - 1( وتلتقي سيرينا البالغة من 
العمر 39 سنة والساعية لإحراز لقبها الـ24 

الكبير ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت 
كورت في الــدور المقبل مع الصربية نينا 

ستويانوفيتش المصنفة 99 عالميا.
ــلـــت نـــجـــمـــة الـــتـــنـــس  ــهـ ــتـ ــــل، اسـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الــتــونــســيــة، أنــــس جـــابـــر، مــشــاركــتــهــا في 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة بــالــفــوز في 
الدور الأول على الاعبة الألمانية، أندريا 
 ( ــا  ــيـ ــالمـ المـــصـــنـــفـــة 102 عـ بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش، 
الثاني.  الـــدور  إلــى  لتمر  6-3 و3-6 و4-6( 
ورغم التباين على مستوى الترتيب بين 
ــاراة شــهــدت تنافسا  ــبـ ــإن المـ الــاعــبــتــين، فـ
كبيراً بين أنس وبيتكوفيتش، واستغرق 
الــلــقــاء ســاعــتــين و3 دقــائــق حــتــى تتمكن 
الـــاعـــبـــة الــتــونــســيــة المــصــنــفــة 30 عــالمــيــا 
مــن حــســم المــواجــهــة، وذلــــك بتميزها في 

المجموعة الثالثة والفاصلة.
وتواجه البطلة التونسية، أنس جابر، فجر 
الأربعاء، الاعبة السلوفاكية، آنا كارولينا 
شميدلوفا، المصنفة 136 عالميا، وذلك في 
المفتوحة  أستراليا  لبطولة  الثاني  الــدور 
للتنس التي تسعى فيها النجمة العربية 
إلــــى الـــتـــقـــدم، بــعــد أن وصــلــت إلــــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي مــن نــســخــة الــعــام المــاضــي. 
واستعدت أنس جابر للبطولة، بالمشاركة 
أقيمت الأسبوع  التي  في بطولة ملبورن 
المــــاضــــي فــــي أســـتـــرالـــيـــا، لــكــنــهــا غـــــادرت 
الثاني  الـــدور  فــي  بخسارتها  المنافسات 
ضد الألمانية، أنجيليك كيربير، )6-4 و6-

4(، بعد أن أزاحت في الدور الأول الاعبة 

الروسية، آنا بلينكوفا، المصنفة 51 عالميا، 
)6-1 و1-6(.

تقدم زفيريف وتيم
فـــي فــئــة الـــرجـــال، قــلــب الألمـــانـــي ألــكــســنــدر 
زفيريف الساعي إلى لقب أول كبير تخلفه 
بمجموعة واحدة أمام الأميركي ماركوس 
و)6-7(،   )10-8(  ،)7-6( فـــوز  إلـــى  جــيــرون 
زفيريف  واعــتــرف  و)2-6(.  و)3-6(   )5-7(
ــتـــشـــاط غــضــبــا عـــلـــى نــفــســه فــي  الــــــذي اسـ
إحدى مراحل المباراة وقام بكسر مضربه 
ــقـــد ضــغــط  ــقـــولـــه: »لـ ــاراة بـ ــ ــبـ ــ بــصــعــوبــة المـ
عــلــي مــنــافــســي بــشــكــل كــبــيــر، لــعــب بشكل 
الفاصلة من  الجولة  مدهش لا سيما في 
أنا سعيد جداً بمجرد  الثانية.  المجموعة 
اجتياز الدور الأول. خوض الدور الأول في 
بطولة من »الغراند سام« ليس سهاً على 

الإطاق. لقد شعرت بالتعب«. 
ــرى تــــجــــاوز الــنــمــســاوي  ــ ــــي مــــبــــاراة أخــ وفـ
الــبــدايــة وهــزم  دومينيك تيم تــراجــعــه فــي 
مــنــافــســه مــيــخــايــيــل كـــوكـــوشـــكـــين بــثــاث 
و)6-  )6-7( بـــواقـــع  مــتــتــالــيــة  مــجــمــوعــات 

الثاني في  الـــدور  إلــى  2( و)6-3(، ليصعد 
منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا 
المــفــتــوحــة لــلــتــنــس. وفـــي مــلــعــب رود ليفر 
تعرض تيم المصنف الثالث لكسر إرساله 
مرتين في المجموعة الأولى، واضطر لبذل 
ــــل إنــــقــــاذ نــقــطــة حــســم  جـــهـــد كــبــيــر مــــن أجـ
المجموعة بينما كان متأخراً )6 - 5(، قبل 

القادم  المنافس  التفوق على  أن ينجح في 
من كازاخستان وحسم المجموعة لصالحه. 
وبعد ذلك استعاد تيم إيقاعه وسريعا فاز 
بــالمــجــمــوعــتــين الــتــالــيــتــين وأنـــهـــى المـــبـــاراة 

بكسر إرسال كوكوشكين بواقع 50-صفر.
وكــان تيم خسر في مباراة ماراثونية من 
ــام الــصــربــي نــوفــاك  خــمــس مــجــمــوعــات أمــ
الكبرى  البطولة  نهائي  في  ديوكوفيتش 
المــاضــي. وسيلتقي  العام  للموسم  الأولــى 
الاعب تيم حامل لقب أميركا المفتوحة في 
الدور المقبل مع الألماني دومينيك كوبفر أو 

مع البوليفي هوجو ديلين.
غاييل  المخضرم  الفرنسي  ودع  المقابل،  في 
مونفيس المصنف العاشر منافسات بطولة 
ــيـــا المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس مـــبـــكـــراً بــعــد  أســـتـــرالـ
الــدور الأول في مباراة طويلة  خسارته في 
الفنلندي  أمــام  مجموعات  خمس  استمرت 
الشاب إميل روســوفــوري ووصــف الهزيمة 
بأنها »كابوس«. وفاز الاعب الفنلندي )21 
و)5-7(  و)4-6(   )6-3( مونفيس  على  سنة( 
و)3-6( و)6-3( ليضمن الاستمرار في أولى 
الحالي  للموسم  الكبرى  الأربـــع  الــبــطــولات 
فــي مــاعــب »مــلــبــورن بــــارك«. وتُــعــتــبــر هــذه 
الخسارة السابعة على التوالي لمونفيس )34 
سنة( الذي فاز آخرة مرة في دبي قبل نحو 
عام، وقال مونفيس للصحافيين بعد المباراة 
بينما كان يغالب دموعه: »لقد خسرت. ثقتي 

بنفسي صفر. لعبت بصورة سيئة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: فوزان سهلان لأوساكا وسيرينا
انطلقت منافسات 

بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس وشهد اليوم الأول 
انتصارات مهمة لكل من 

ناوومي أوساكا وسيرينا 
وليامز، بينما ودع هذا 

الدور النجم الفرنسي 
غاييل مونفيس في 

أولى المفاجآت

)Getty( حققت اللاعبة اليابانية أوساكا فوزاً مهماً في اليوم الأول
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رياض الترك

حارس المرمى هو نصف الفريق 
ــو اهـــتـــز قـــلـــيـــاً وارتـــكـــب  الــــــذي لــ
خـــطـــأ واحـــــــــدا، فـــســـيـــكـــون كــفــيــا 
بــإســقــاط فـــريـــق بــأكــمــلــه وتــكــلــيــفــه خــســارة 
غــيــر مُـــبـــررة. هــو الــاعــب الأكــثــر تــأثــراً بــأي 
الملعب والأكــثــر حساسية  شــيء على أرض 
عــلــى كـــل الـــظـــروف، فــهــو يــحــمــل مــســؤولــيــة 
كبيرة وهــي حماية مرمى من 7 أمــتــار. في 
ارتكب  ليفربول ومانشستر سيتي،  مباراة 
خطأين  بيكر  أليسون  البرازيلي  الــحــارس 
كــان  مــن حـــارس  متتاليين وغــيــر متوقعين 
أحـــد الأســـبـــاب فـــي تــتــويــج لــيــفــربــول بلقب 
الإنكليزي.  والــــدوري  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
هي أخطاء تحدث في كرة القدم وممكن أن 
العالم مهما كانت  يرتكبها أي حــارس في 
عظمته، لكن لماذا يرتكب حراس المرمى مثل 

هذه الأخطاء القاتلة؟

ضغط المباراة والمنافِس
ــاء حــــــراس المــــرمــــى شــيــوعــا  ــثـــر أخــــطــ مــــن أكـ
تــشــتــيــت كــــرة خــاطــئــة دون تــركــيــز عــنــدمــا 
يــفــرض الــفــريــق المـــنـــافِـــس الــضــغــط الــعــالــي 

لماذا يرتكب 
الحراس الأخطاء؟

يرتكب حراس المرمى أخطاء قاتلة في كرة القدم عادةً ما تُكلف الأندية 
من  لكن  صعبة.  أوقات  في  وأحياناً  متوقعة،  غير  أهدافاً  أو  الخسارة 
لأي  ووفقاً  المرمى؟  حراس  من  تُرتكب  ولماذا  الأخطاء؟  هذه  تأتي  أين 

معطيات ومعايير فنية على أرض الملعب؟
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داخل منطقة الجزاء، فإذا لم يكن الحارس ذا 
مهارة عالية بالقدمين فعندها سيكون أكثر 
عُــرضــة لارتــكــاب أخــطــاء مــن خـــال تمريرة 
للمنافِس أو المحافظة عليها دون أي حساب 
ثم فقدانها أمام المهاجم الأخير. بعيداً عما 
إذا كانت المباراة نهائية مثاً أو قمة حاسمة 
في دوري الأبطال، حيثُ يرتفع الضغط على 
حراس المرمى ومستوى التوتر أيضا نظراً 
لأهمية المواجهة، إلا أن الضغط العالي من 
التي  الفنية  العوامل  أكثر  من  هو  المنافِس 
ارتــكــاب الأخطاء  تُجبر حــراس المرمى على 
من خال سوء استخدام القدمين. مثاً، أمام 
الاعبين  ضغط  وبسبب  سيتي  مانشستر 
العالي داخل منطقة جزاء ليفربول، تصرف 
الـــحـــارس ألــيــســون بــتــســرع وبـــــدون تــركــيــز 
ومـــرر الــكــرة بطريقة خــاطــئــة إلـــى المــنــافِــس 

ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــر ربـ ــ مـــرتـــين فــــي 3 دقــــائــــق. الأمــ
بسوء تركيز من أليسون لا أكثر، لكن حتما 
الــذي فرضه »سيتي« أربك  الضغط العالي 

الحارس وأثر على قراره الأخير.

السرعة والإيقاع
في  رئيسيا  عنصراً  المــرمــى  حـــارس  يُعتبر 
أن  عليه  فهو  الــيــوم،  الهجمات  بناء  عملية 
واضحة  رؤيــة  وذا  بالقدمين  مهاريّا  يكون 
للملعب بأكمله وأيضا تنفيذ عملية تسليم 
الكرة بشكل صحيح )ركلة طويلة أو رمية 
بيده(، وفي ظل عامل السرعة المطلوب في 
الــحــديــثــة لتسريع إيــقــاع اللعب  الــقــدم  كـــرة 
وكــســب المــــرتــــدات، يــقــع الـــحـــارس فـــي الــفــخ. 
تــؤثــر عملية ســرعــة اتــخــاذ الـــقـــرارات لبناء 
ــرار حـــراس  ــرع عــلــى قــ الــهــجــمــات بــشــكــل أســ
ــرمــــى وأحـــيـــانـــا تــجــبــرهــم عـــلـــى ارتـــكـــاب  المــ
أخــطــاء دون انــتــبــاه، وذلـــك لأن كــل التركيز 
ينصب على إيــصــال الــكــرة إلــى مهاجم في 
المقدمة أو إلى لاعب خط وسط لديه مساحة 

للتصرف والانطاق في هجمة سريعة.
عامل السرعة سيُربك حارس المرمى أحيانا 
المنافِس  نحو  خاطئة  كــرة  لتمرير  ويدفعه 
أو حتى رمي الكرة دون انتباه إلى مساحة 
الأهـــداف.  منها  ويُسجل  المهاجم  يستغلها 
 إلى الواجهة هنا الخطأ القاتل الذي 

ُ
ويبرز

ارتــكــبــه حــــارس لــيــفــربــول الــســابــق لــوريــس 
كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 
ريال مدريد. في تلك المباراة وبسبب تركيز 
كــاريــوس عــلــى بــنــاء الهجمة بــســرعــة، رمــى 
الــكــرة بــين أقـــدام بنزيمة الـــذي كــان يتمركز 
الــجــزاء، فخطفها  أمامه على حــدود منطقة 
المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي وســـجـــل الــــهــــدف. طبعا 
تأثير معنوي كبير على  الــهــدف  لــهــذا  كــان 

الحارس أولًا ثم على المجموعة بأكملها.

ضعف مهارة القدمين
المــرمــى يستعمل  أن حــارس  البعض  يعتقد 
يديه فقط وربما يعود الأمر لأجيال سابقة 
في عالم الساحرة المستديرة، لكن اليوم في 
الــكــرة الــحــديــثــة الأمـــر تغير كــثــيــراً وأصــبــح 
الــتــعــامــل بــالــقــدمــين لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة لأي 
حــارس مرمى، لا بل هو شــيء أساسي لأي 
النجاح وإثبات  حــارس شاب يريد تحقيق 
نــفــســه فـــي المــســتــقــبــل. وانــطــاقــا مـــن مقولة 
ــورة الـــهـــولـــنـــديـــة، يــــوهــــان كـــرويـــف،  ــ ــطـ ــ الأسـ
الــتــي قـــال فــيــهــا: »فـــي فــريــقــي الـــحـــارس هو 
ــدافــــع«،  مــ أول  هــــو  والمـــهـــاجـــم  مـــهـــاجـــم  أول 
يُــمــكــن اســتــنــتــاج أهــمــيــة اســتــخــدام حـــارس 
المــرمــى لــقــدمــيــه الـــيـــوم. والأمــثــلــة كــثــيــرة عن 
بالقدمين  التعامل  يــجــيــدون  مــرمــى  حـــراس 
ويصنعون الفارق مع الأندية التي يلعبون 
مانويل  الألمانيان  الحارسان  وربما  معها. 
نوير ومارك أندريه تير شتيغن، هما أفضل 
الأمــثــلــة عــن المـــهـــارة فــي اســتــخــدام الــقــدمــين 
الطويلة  بالكرات  الفريق  وتــزويــد  للتمرير 
المنافس.  على  الهجمات  لبناء  الصحيحة 

ضعف القدمين عامل 
أساسي في ارتكاب 

الأخطاء أمام المنافِس

بيب غوارديولا: الفرحة لن تنسينا ما هو قادم
أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، بعد الانتصار الكبير 
ج بطلًا« في  على ليفربول أنهم سيحتفلون الليلة بهذا الفوز، ولكن »لا يوجد فريق يتوَّ
شهر شباط/ فبراير. وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
سي( بعد المباراة التي احتضنها ملعب )أنفيلد رود(: »نحتفل اليوم بالانتصار، ولكن 
ج بطلًا في هذا  العمل. لا يوجد فريق يتوَّ الغد لمواصلة  بــدءاً من  الملعب  إلى  سنعود 
الشهر. لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، ولكن علينا العمل والعمل والعمل فقط«. وتابع 
المدرب الإسباني، قائلًا: »أشكر كل اللاعبين، ولكن المباراة أصبحت من الماضي. قدمنا 
التي نشعر بها. ولكننا ما زلنا في شهر  السعادة  إنكار  مباراة رائعة، ولا يمكنني 
أن مانشستر  يُذكر  النهاية 3 نقاط إضافية«.  للغاية، ولكنها في  الفوز مهم  شباط. 
سيتي ضرب أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث إنه تذوق بها طعم الانتصار الأول 
على »الريدز« في عقر داره في »البريمييرليغ« الذي غاب منذ 18 عاماً، وتحديداً في 
ز الفوز صدارة فريق »سيتي« بعد أن رفع رصيده 

ّ
شهر أيار/ مايو 2003. كذلك عز

إلى 50 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر يونايتد و10 عن ليفربول الرابع مع 
مباراة أقل للفريق.

كلوب: إذا لعبنا بذات الأداء سنعود 
للفوز بالمباريات بنسبة %100

أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، 
أمــام مانشستر سيتي )4  بعد خسارة فريقه 
للعب مثلما فعلوا  الــلاعــبــون  إذا عــاد  أنــه   ،)1 -
للفوز  المواجهة، سيعودون  في جــزء كبير من 
وقال   .»%100« بنسبة  أخــرى  مــرة  بالمباريات 
المــدرب في تصريحات صحافية لهيئة الإذاعــة 
البريطانية )بي بي سي(: »لقد قدمنا أداءً جيداً 
ــبـــاراة. ومـــع ذلـــك، أرى في  ــات المـ فــي أغلبية أوقــ
عينيك نظرة تنمّ عن أنك ترى شيئاً مختلفاً«. 
الحقيقة، لقد أحببت هذا،  وأضــاف كلوب: »في 
فقد لعبنا بشكل جيد للغاية في شوط المباراة 
السيتي خطته  الــثــانــي غــيّــر  الــشــوط  الأول. فــي 
بعض الشيء. كنا نحتاج للتأقلم بعض الشيء 
لنعود إلى المباراة من جديد، ولكننا لم نحظ بفرص كافية وأهديناهم الهدف الأول«. 
وارتكبنا خطأين  الفرص  من  الكثير  »منحناهم  قائلًا:  الألماني حديثه  المــدرب  وتابع 
كبيرين. وبوصول النتيجة إلى )3-1( ازدادت الأمور تعقيداً، وبعد ذلك سدد فودين 
كرة قوية ورائعة جاء منها الهدف الرابع. إذا لعبنا بذات الأداء الذي قدمناه في أغلبية 

أوقات اللقاء سنعود للفوز بنسبة %100«.

كارباخال وفاسكيز يعجلان 
بالتعافي للحاق بمواجهة خيتافي

التدريبات بعد الانتصار  إلى  عاد ريــال مدريد 
الــــ22 من  الجولة  فــي  أويسكا  الــذي حققه على 
منافسات »الليغا« في جلسة مران أجرى فيها 
تمرينات  فاسكيز  ولــوكــاس  كــاربــاخــال  دانـــي 
بالكرة، ما يعزز فرصهما في العودة إلى الفريق 
في مواجهة خيتافي اليوم. ويُعَدّ هذا نبأً جيداً 
للمدرب الفرنسي زيدان الذي يحتاج لاستعادة 
لاعبين لتغطية مراكز لم يعد لديه خيارات لها. 
الألماني  عليها  حصل  التي  الصفراء  فالبطاقة 
توني كــروس في مــبــاراة أويسكا تضع مدرب 
»الملكي« في مأزق في ما يتعلق بخط الوسط. 
ــفــيــردي  ــيـــدي فــال ـــي فـ ــانــ ــ ــوايـ ــ ــزال الأوروغـ ــ ــ ولا ي
العشب،  على  التمرينات  وبعض  الرياضية  الألعاب  بين صالة  تعافيه  عملية  يواصل 
الذي استُبعِد في  النادي. والحال نفسه بالنسبة إلى إيسكو ألاركــون  وفقاً لما أعلنه 
بيان طبي  أي  الــنــادي  أن يصدر  دون  أويسكا،  لمواجهة  القائمة  من  الأخــيــرة  اللحظة 
بشأنه. وبذلك، لم يعد أمام زيدان سوى كاسيميرو ولوكا مودريتش، وما زال بانتظار 
تعافي فاسكيز من المشكلات العضيلة التي يعاني منها لتعديل خططه إلى )2-4-4(. 
وبعودة فاسكيز وكارباخال لإجراء تمرينات بالكرة اليوم، قد يكونان متاحين لزيدان 
من أجل مواجهة خيتافي المقررة الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو والمؤجلة 
من الجولة الأولى من بطولة الدوري. هذا ومن الممكن أن يستعيد زيدان لاعبه ميليتاو 
لمواجهة خيتافي، وهو الذي تدرب مع الفريق ونفذ عقوبة الإيقاف لمباراة بعد طرده 

من مواجهة ليفانتي.

خصوصاً بعد مشاركته الُمميزة في بطولة »يورو 2018« 
ليبدأ في  آنـــذاك،  »الــهــداف«  للشباب وحصوله على جائزة 

تمثيل المنتخب الأول رسمياً في عام 2020.
وخــاض تريناكو مع فريق براغا ب 46 مباراة وسجل 6 
لبراغا لعب 33 مــبــاراة وسجل  الفريق الأول  أهـــداف، ومــع 
8 أهــداف، بينما مع برشلونة خاض حتى الآن 17 مباراة 
وسجل هدفاً. بدأ ترينكاو مسيرته الرسمية مع برشلونة 
هــذا المــوســم ولــم يــشــارك كثيرا فــي المــبــاريــات بسبب عدم 
وجود مركز أساسي له في تشكيلة المدرب رونالد كومان، 
وحتى مع مشاركاته البسيطة لم يترك بصمة مميزة على 
أرض المــلــعــب. ويــعــود ســبــب عـــدم ظــهــور تــريــنــكــاو الــلافــت 
الوقت  لبعض  وأبــرزهــا: صغر سنه وحاجته  لعدة أسباب 
ومباريات أكثر لإثبات نفسه وإظهار موهبته في الهجوم، 
وكذلك الاندماج في فريق برشلونة الذي يعتبر من أصعب 

العمليات لأي لاعب، فهناك نجوم لم يتأقلموا كثيرا وأبرز 
الأمثلة البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ــبـــاراة الأخـــيـــرة لفريقه  لــكــن تــريــنــكــاو لــفــت الأنـــظـــار فــي المـ
ــك بــعــد أن ســجــل هــدف  ــال بيتيس، وذلـ بــرشــلــونــة ضــد ريـ
القاتل وبطريقة عالمية من تسديدة ذكية  الوقت  الفوز في 
جدا، فهل يكون هذا الهدف بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق 
مسيرة تريناكو مع النادي »الكتالوني« رسميا، خصوصا 
وخصوصا  المــواجــهــة  بــعــد  الجميع  مــن  التهنئة  تلقى  أنـــه 

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويــعــتــمــد كـــومـــان عــلــى تــريــنــكــاو فـــي المـــبـــاريـــات الضعيفة 
والمتوسطة، وبالأمس أدخل كومان المهاجم البرتغالي لأنه 
كان يحتاج لحركية أكبر على الأطــراف من أجل فك تكتل 

فريق ريال بيتيس في المواجهة الصعبة.
رياض...

ولد النجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو تريناكو في 29 
كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام 1999، وهــو يلعب فــي مركز 
أنه  كما  الإســبــانــي،  برشلونة  فــريــق  مــع  الهجومي  الجناح 
الحالية.  البرتغالي  المنتخب  تشكيلة  في  أساسي  عنصر 
الــعــمــر 21 ســنــة، ويــســعــى لأن يثبت نفسه  وهـــو يبلغ مــن 
ــة مــع الــنــادي »الــكــتــالــونــي« وتحقيق  ــيـ فــي المــلاعــب الأوروبـ
الإنجازات الجماعية والفردية. بدأ ترينكاو مسيرته الكروية 
عــام 2018  الأول في  براغا ب وسجل حضوره  مع فريق 
-2019 مــوســم  فــي  البرتغالي  الــــدوري  بطولة  بلقب  وتُـــوج 
2020 في موسمه الثاني مع الفريق. وفي عام 2020، وقع 
عقداً مع فريق برشلونة الإسباني مقابل حوالي 31 مليون 

يورو كما زعمت الصحف الإسبانية الرياضية.
وبعد أن بدأ تريناكو مع منتخب البرتغال للشباب، اختاره 
ــدرب فــيــرنــانــدو ســانــتــوس لــكــي يُــمــثــل المــنــتــخــب الأول،  ــ المـ

فرانسيسكو ترينكاو

على هامش الحدث

مهاجم برشلونة 
الذي سجل أول 

هدف رسمي له 
مع »الكتالوني«

أليسون بيكر 
حارس ليفربول 
ارتكب أخطاء 
قاتلة ضد 
)Getty( »سيتي«

لا يمكن لوم حارس المرمى عندما يرتكب أخطاء نادرة، فحارس مرمى 
الأفضل  وكان  الأخطاء  من  الكثير  يرتكب  لم  بيكير،  أليسون  ليفربول، 
إليه فضل كبير في  السنوات الأخيرة، لا بل يعود  في كرة القدم خلال 
فإن  وعليه،  أوروبا.  أبطال  ودوري  »البريميرليغ«  بلقب  ليفربول  تتويج 
الأخطاء تبقى جزءاً من اللعبة ولا يمكن اعتبار أن الحارس سيئ إلا في 
حال تكررت مثل هذه الأخطاء، أما لو ارتكبها بين موسم وآخر لمرة أو 

مرتين، فيبقى الأمر طبيعياً.

جزء من اللعبة

وجه رياضي

بينما الضعف في استخدام القدمين سيؤثر 
ســلــبــا عــلــى حــــارس المــرمــى والــفــريــق بشكل 
عام. ضعف القدمين لا يقتصر على ارتكاب 
خــطــأ أو خــطــأيــن مـــثـــاً كـــل مـــوســـم، ضعف 
القدمين عند حــارس المرمى يتمثل في عدم 
قـــدرتـــه عــلــى تـــزويـــد الــاعــبــين بــالــتــمــريــرات 
الــصــحــيــحــة بـــاســـتـــمـــرار، وارتــــكــــاب أخــطــاء 
متكررة بين مباراة وأخرى أو حتى خطأ أو 

يــرتــكــبــون نــفــس الأخـــطـــاء مـــع الأنـــديـــة الــتــي 
التدريب  أهمية  تــأتــي  وهــنــا  معها.  يلعبون 
عــلــى كــل الاحــتــمــالات حــتــى لا يــقــع الــحــارس 
في فخ ارتكاب أخطاء قاتلة ومهينة. وأفضل 
ــارس مــرمــى الـــيـــوم هـــو الــــذي يــتــعــامــل مع  حــ
ضــغــط المـــبـــاريـــات وضــغــط المــنــافِــس الــعــالــي 
ــــدوء ونــــضــــج وذكـــــــــاء دون تـــهـــور  ــهـ ــ بـ عـــلـــيـــه 
وتـــســـرع، وهـــو الـــذي يــعــرف مــتــى يلعب كــرة 

خطأين كل 5 مباريات، وهــذا معدل مرتفع 
سيُكلف الفريق أهدافا غير مبررة حتما.

الحارس القوي والخبرة
ــدم،  ــقــ ــــي كــــــرة الــ ــالـــي فـ ــثـ ــد حـــــــارس مـ لا يــــوجــ
فــالأخــطــاء واردة وجـــزء مــن كـــرة الــقــدم، لكن 
ــلـــمـــوا كـــثـــيـــراً مــن  ــعـ هــــنــــاك حــــــــراس مــــرمــــى تـ
الأخطاء وهناك حراس لم يتغيروا وما زالوا 

طــويــلــة ومـــتـــى كــــرة قـــصـــيـــرة، ومـــتـــى يُــســرع 
الإيقاع ومتى يبدأ الهجمة من الخلف، وهنا 
التعامل  في  كبيراً  دوراً  يلعب  الخبرة  عامل 
مع كل كرة. وأخيراً طبعا مهارة القدمين هي 
التي تُميز حارس عن آخر، وتجعله محل ثقة 
من زمائه والمدرب والجماهير، لأنه لا يجيد 
فقط التصدي للكرات الخطيرة، بل هو جزء 
من اللعبة وجزء من عملية صناعة الأهداف.

رفع السويدي )39 عاماً( بهدفيه مع فريقه ميلان أمام كروتوني عدد أهدافه في مسيرته 
الاحترافية مع الأندية إلى 501. ورفع إبراهيموفيتش رصيد أهدافه مع ميلان هذا الموسم 
إلى 14 هدفاً في 11 مباراة في الدوري الإيطالي. وبالتالي بات على بعد هدفين فقط من 
كريستيانو رونالدو الذي سجل أيضاً هدفه رقم 16 في مباراة فريقه أمام روما السبت. 
الرقم قــال إبراهيموفيتش لقناة »سكاي ســبــورت«: »هــذا يعني أنني سجلت  وعــن هــذا 
بعض الأهداف في مسيرتي. المهم هو الاستمرار، لمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة. 

وظيفتي هي التسجيل وخلق الفرص للتسجيل«.

صورة في خبر

إبراهيموفيتش 501
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عندما يصُنفّ معلمٌ ما كتراث عالمي، غالباً ما تعمل الجهات المعنية في البلد المقصود بذلك التصنيف على الاهتمام بالمعلم 
وجذب الأنظار إليه. لكنّ الحال ليس كذلك بالنسبة إلى أهوار العراق

أهوار العراق
أعوام من إهمال تراث عالمي

بغداد ـ محمد الباسم

درجــــت 
ُ
ــوام، أ ــ قــبــل نــحــو خــمــســة أعــ

الأهوار العراقية الواقعة في جنوب 
العالمي،  الــتــراث  على لائحة  البلاد 
ت منظمة الأمم المتحدة للتربية 

ّ
عندما صوت

على  بالإجماع  )يونسكو(  والثقافة  والعلم 
ذلــــك فـــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز مـــن عــــام 2016، 
المــدن  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت كمحمية طبيعية دولــيــة 

ها حتى اليوم، 
ّ
الأثرية القديمة الموجودة. لكن

مــا زالــت خالية مــن أيّ تطور على الصعيد 
 ما يصدر عن 

ّ
الخدمي والعمراني، كذلك فإن

الــحــكــومــات الــعــراقــيــة وتــصــريــحــات أعــضــاء 
لا  بالأهوار،  الاهتمام  النواب بشأن  مجلس 

يبدو واضحاً على أرض الواقع.
والأهـــــوار هــي كــنــايــة عــن مــســطــحــات مائية 
ــة تــمــتــد عــلــى ثــــلاث مـــحـــافـــظـــات، هي  ــعـ واسـ
ــار والــــبــــصــــرة، وتــتــخــطــى  ــ قــ ــيـــســـان وذي  مـ
ــع، وهــي  ــربّـ مــســاحــتــهــا 40 ألــــف كــيــلــومــتــر مـ
ــدّ ظـــاهـــرة  ــ ــعَـ ــ ـ

ُ
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة وت ــالمـ ــ غــنــيــة بـ

العراق. وتستمدّ الأهوار  مائية يتفرّد فيها 
مياهها من نهرَي دجلة والفرات ومن المياه 
 عشرات 

ّ
الجوفية ومياه الأمطار، مع العلم أن

آلاف العراقيين يقيمون حولها، في مناطق 
أبرزها الدماج وحمّار والجبايش وغيرها.

على  اشترطت  قــد  يونسكو  منظمة  وكــانــت 
المـــعـــنـــيـــين تـــرمـــيـــم مـــنـــاطـــق الأهـــــــــوار وإزالــــــة 
الــتــجــاوزات، وشـــدّدت على ضـــرورة تسهيل 
ــــودة ســكــانــهــا الأصـــلـــيـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى  عـ
أيّــاً من هذه   

ّ
لكن السياحي.  الجانب  تطوير 

الشروط لم يتحقق في خلال الفترة الماضية، 
بـــل زاد عــــدد الــــتــــجــــاوزات المـــائـــيـــة وتــنــامــت 
المياه  حصص  على  العشائرية  الــصــراعــات 
ــو ما  ــلـــدور الــحــكــومــي، وهــ فـــي ظـــل غـــيـــاب لـ
عــرّض تلك المناطق في أكثر من مــرّة لخطر 

الإزالة من على لائحة التراث العالمي.
وفــي تقرير صـــادر أخــيــراً عــن مكتب الأمــم 
ــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة،  المـ
ــرى الـــخـــمـــســـين لاتــفــاقــيــة  ــ ــذكـ ــ بــمــنــاســبــة الـ
المستدام  والاســتــخــدام  للحفاظ  »رامــســار« 
الــرطــبــة، كـــان هــنــاك تــأكــيــد على  للمناطق 
الــعــراق بالاتفاقية مــن خلال  الــتــزام  أهمية 
المحمية. وأشــار  المناطق  مــن  إنــشــاء شبكة 
 »الأهــــوار، ومــن خــلال الدعم 

ّ
البيان إلــى أن

المناسب، يمكن أن تصبح مصدراً لتطوير 
المـــوقـــع  إدارة  ــلـــى  عـ يــعــتــمــد  ثــــالــــث  قــــطــــاع 
والــســيــاحــة والــضــيــافــة، والـــتـــي ستساهم 
على المـــدى الــطــويــل فــي حماية واســتــدامــة 
وفي  الطبيعية«.  والمــنــاظــر  البيئية  النظم 
أعــقــاب ذلـــك، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأميركية 
ــهــا »قــدمــت أربــعــة مــلايــين دولار أميركي 

ّ
أن

والمحلية لاستعادة  الدولية  الجهود  لدعم 
التراث  العراقية، وهي أحد مواقع  الأهــوار 
ـــــر نــظــامــاً 

ّ
ــلـــيـــونـــســـكـــو، مـــــا يـــــوف ــي لـ ــالمــ ــعــ الــ

ــاء ومــئــات  بــيــولــوجــيــاً فـــريـــداً لــجــامــوس المــ
الأنواع من الأسماك والطيور«.

الناصرية  مدينة  من  البيئي  الناشط  يقول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــيــدر المــشــهــدانــي لـــ

»الأموال التي تعلن عنها المنظمات الدولية 
العالم  دول  عــمــوم  مــن  الــخــارجــيــة  ووزارات 
مـــن أجــــل دعــــم مــلــف الأهـــــــوار الـــعـــراقـــيـــة، لم 
تظهر آثــارهــا عــلــى أرض الـــواقـــع. فــالأهــوار 
ــهــا تعرّضت في 

ّ
مــا زالــت على حالها، بــل إن

هوامش

لقطة من الأهوار )مرتضى السوداني/ الأناضول(

خلال الفترات الماضية إلى جفاف في بعض 
المـــنـــاطـــق، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار هــجــرة 
سكان المسطحات المائية إلى مناطق أخرى 
نــاهــيــك عن  المــيــاه،  تــراجــع مناسيب  بسبب 
الجنوب على  فــي  العشائر  بــين  الــصــراعــات 
 »الأهــوار 

ّ
المياه«. ويشدد المشهداني على أن

أيّ اهتمام مــن قبل  تــقــدم، ولا  أيّ  لــم تشهد 
المسؤولين، لأسباب تتعلق بنقص السيولة 
المالية، بحسب التصريحات الحكومية، مع 
ــوار تأتي  أمـــوال إعـــادة تأهيل الأهـ  

ّ
أن العلم 

بغالبيتها من جهات خارجية«.
ــاق مـــتـــصـــل، يــشــيــر عـــضـــو مــجــلــس  ــيـ فــــي سـ
»الــعــربــي  الـــنـــواب الــعــراقــي عــلــي الــبــديــري لـــ
ـــــــه »لــــــو وُجـــــــــدت الأهـــــــوار 

ّ
الــــجــــديــــد« إلــــــى أن

العراقية في بلدٍ آخر، لكانت معلماً سياحياً 
 سكان العالم، لما فيها من نقاوة 

ّ
يــزوره كــل

طبيعية في الأرض والمياه والأسماك وحتى 
 الــحــكــومــات العراقية 

ّ
الــنــاس المــســالمــين. لــكــن

منشغلة  ـــت 
ّ
ظـــل  ،2016 عــــام  مــنــذ  المــتــعــاقــبــة 

البديري  الإرهــــاب«. ويــوضــح  بالحرب على 
 »أحـــــداً لا يــعــرف أيــــن هـــي الأمــــــوال الــتــي 

ّ
أن

ــر من  ــذا الأمــ ــة الأهــــــوار، وهــ ــ ــصــصــت لإدامـ
ُ

خ
كان  منظمات  وثــمّــة  الحكومة.  مسؤوليات 
من المفترض أن تتابع سير العمل وتطوراته 
 هــذا أمــر لم 

ّ
فــي مناطق جــنــوب الــبــلاد، لــكــن

 وسائل الإعلام لم تتابع هذا 
ّ
يحصل، كما أن

 
ّ
الملف إلى أن انتهى الحديث عنه. كذلك، فإن

سكان الأهوار تعرّضوا إلى خسارات كبيرة، 
بسبب تراجع مناسيب المياه«.

الثقافة والسياحة  من جهته، يوضح وزيــر 
ــيــــر  ــبــــد الأمــ ــــي الــــســــابــــق عــ ــراقـ ــ ــعـ ــ والآثــــــــــــار الـ
 »مــلــف 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــحــمــدانــي لـــ

الأهــــــــوار يـــقـــع حـــالـــيـــاً مــــن ضـــمـــن صــلاحــيــة 
ليست  الأهـــوار   

ّ
لأن والبيئة،  الصحة  وزارة 

مياهاً فقط بل تحتوي على نباتات وطيور. 
يونسكو  ومنظمة  المتحدة  الأمــم   

ّ
فــإن كذلك 

البيئة،  العالمي ومركز صون  التراث  ومركز 
 

ّ
ثقافياً طبيعياً. ولعل الأهـــوار ملفاً  يــعــدّون 

ــوار  ـــر تـــطـــوّر الأهــ
ّ

أكــثــر الأســـبـــاب الــتــي تـــؤخ
كمرفق سياحي، هو مشكلة عدم الاستقرار 
المائي التي تحتاج إلى اتفاق ما بين العراق 
»الحكومة   

ّ
أن الحمداني  يضيف  وتــركــيــا«. 

العراقية كانت قد خصصت مبلغ 15 مليار 
ديــنــار عــراقــي )نــحــو 10 مــلايــين و300 ألــف 
دولار أميركي( من أجل بناء متحف هناك، 
ــي الــقــريــة  إلـــــى جـــانـــب اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل فــ
وانتشار  الأمنية  الــظــروف   

ّ
لــكــن السياحية، 

وبـــاء كــورونــا حــالا دون الاســتــمــرار بــذلــك«. 
 »الــــوضــــع الــحــالــي 

ّ
ويـــتـــابـــع الـــحـــمـــدانـــي أن

فــي الأهــــوار يتطلب ضــمــان اســتــقــرار المــيــاه 
بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية والترويج 
للسياحة. كذلك ثمّة حاجة إلى زيادة الوعي 

دور  وتفعيل  الجائر  الصيد  ووقــف  البيئي 
الحكومات  على  البيئية. ويتوجب  الشرطة 
ــار والـــبـــصـــرة ومــيــســان  ــ المــحــلــيــة فــــي ذي قـ
التأسيس لشوارع جديدة ومناسبة وإنشاء 
البنى التحتية الأساسية للسياحة من أجل 
دفـــع المــواطــنــين إلـــى الاســتــثــمــار فــي مناطق 
 أهـــــوار 

ّ
الأهـــــــــــوار«. تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن

الــــعــــراق عُــــرفــــت ســـابـــقـــاً بـــجـــمـــال طــبــيــعــتــهــا 
وغـــــــزارة مــيــاهــهــا وتـــنـــوّعـــهـــا الــبــيــئــي، لكن 
هــــذه المــســطــحــات المـــائـــيـــة الــعــمــلاقــة أخـــذت 
بالانحسار وبدأت هجرة السكان الجماعية 
منها إلى المدن في ستينيات القرن الماضي، 
العراقية  الحرب  إبان  ارتفعت   وتيرتها 

ّ
لكن

مع إيران )1980-1988( لوقوعها على حدود 
جبهات المعارك بين البلدَين. وتشكّل الأهوار 
مدن  على تخوم  العراقية حواجز جغرافية 
كــالــنــاصــريــة والــعــمــارة والــبــصــرة،  جنوبية 
 مــســاحــة 

ّ
ــتــــقــــديــــرات فـــــــإن ووفــــقــــاً لـــبـــعـــض الــ

 
ّ

المــنــاطــق الــتــي مــا زالـــت مــغــمــورة بــالمــاء تقل
ــة مـــن المـــســـاحـــة الأســاســيــة  ــائـ عـــن 30 فـــي المـ
على أحسن تقدير. في سياق منفصل، وفي 
خدمت منطقة 

ُ
خلال السنوات الأخيرة، است

الأهوار المترامية الأطراف والنائية والواقعة 
على الحدود مع إيران في تهريب المخدرات 
ــة  ــع المـــســـروقـ ــائـ ــبـــضـ ــم الـ ــلـ ــة وتـــسـ ــحــ ــلــ والأســ

واحتجاز رهائن لطلب الفدى.

اشترطت منظمة 
يونسكو ترميم 
الأهوار وإزالة 

التجاوزات، وشدّدت 
على ضرورة تسهيل 

عودة سكانها 
الأصليين، بالإضافة 
إلى تطوير الجانب 

السياحي

■ ■ ■
لو أنّ الأهوار 

وُجدت في بلدٍ 
آخر، لكانت معلماً 
 

ّ
سياحياً يزوره كل

سكان العالم، لما فيها 
من نقاوة طبيعية 
في الأرض والمياه 
والأسماك وحتى 

الناس المسالمين

باختصار

نجوى بركات

)إلى رشا الأمير(
قد تكون »أنتيغون« من أشهر المسرحيات التراجيدية 
م(  ق.   406 –  496( فها سوفوكليس 

ّ
أل التي  القديمة 

وتمّ اقتباسها وإعادة كتابتها في أكثر من حقبة، على 
ــاب كــبــار، مــن بينهم جــان راســـين، وهــولــدرلــين، 

ّ
يــد كــت

ويْ الذي اعتبرها تراجيديا المواجهة بامتياز، 
ُ
ن
َ
وجان أ

إذ ترفض البطلة أن ترضخ لقوانين السلطة الحاكمة، 
ه 

ُ
ل بروز الفرد المتمرّد حين تواجَه إرادت

ّ
وهي بذلك تمث

بقوانين السلطة الجائرة. 
»لم يعد العالمُ يُحصي روائعه، إلا أن الإنسان هو رائعة 
الروائع«، يقول الكورس، في حين تبدأ المسرحية بحوارٍ 
بين أنتيغون وأختها إيسمين، حيث تطلب الأولى من 
على  بولينيس،  أخيهما  دفن  على  الثانية مساعدتها 
الــرغــم مــن أوامـــر ملك طيبة، كــريــون: »أريـــده أن يُترك 
ة من دون كفن، قوتا ولعبة للطيور أو الكلاب«. 

ّ
هنا، جث

يُبلغ أحــدُ الــحــرّاس كــريــون أن الجثة قــد دُفــنــت، فتقع 
وجهه:  في  تصرخ  التي  أنتيغون  مع   

ٌ
عنيفة  

ٌ
مواجهة

»لــيــس المــــوت هـــو مـــا لا يُــحــتــمــل بــنــظــري، بـــل أن أدع 
جسدَ شقيقي يهترئ من دون قبر، أجل، هذا هو ما 
مرتاح.  الآن، فضميري  إنما  لــي.  بالنسبة  يُحتمل  لا 

أنـــت تــحــســب أنـــي مــجــنــونــة، إنــمــا المــجــنــون الحقيقي 
ها 

ُ
دفن يُرسل  بالجنون«. هكذا  ينعتني  الــذي  ذاك  هو 

إلى ملاقاة حتفها )»الأخ غير قابل  أخاها بأنتيغون 
للاستبدال، على عكس الزوج أو الابن«(، وبكريون إلى 

حضن الكراهية والانتقام...
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ُ
مـــا إن وردنـــــي خــبــرُ مــقــتــل ل

اللبنانيين،  نحن  أشــعــرنــا،  الـــذي  الخبر  وهــو  فــبــرايــر، 
ربنا على قوائمنا من الخلف لتنكسر فنقع، 

ُ
بأننا ض

ــع، لأن ثمّة مــن أراد أن 
ّ
ــرك

ُ
واب لكي ت ــــدَّ ال ــضــرب 

ُ
كما ت

ف الحرّ 
ّ
يُعلِمَنا عبر قتل الرجل الجميل، الألمعيّ، المثق

والناشط السياسي، الذي حمل بين يديه من المشاريع 
أننا  إنــجــازه،   ومؤسساتٌ كبرى 

ٌ
دول ما لا تستطيع 

لسنا أحرارا، بل عبيد لقراراته وسياساته التي، على 
زالــت  مــا  مــن وضوحها وسلاحها وترهيبها،  الــرغــم 
»البعض« حين  وهــؤلاء  أو تسكته.  البعض  خيف 

ُ
ت لا 

للتهديد  الحاضنة، ولا يرضخون  البيئة  يكونون من 
بكاتم الصوت، ولا يخافون المضيّ في قول الحقيقة، 
ويسموا،  ليرتقوا  بأجنحتهم  يضربون  ويستمرّون 
قاتلة، دفاعا  ويتمرّدون على سلطةٍ غاشمة، فاسدةٍ، 
إلــيــه، هــؤلاء لا  لبنان نحبّه ونسعى  العدالة وعــن  عــن 
 لمن لم يعتبر بعد.

ً
بدّ من سفك دمهم، وجعلهم أمثولة

الـــرأس المــشــعّ بذكائه الجميل  خمسُ رصــاصــاتٍ فــي 

ــم يــنــحــن ولــم  ــي الــظــهــر الـــــذي لـ  فـ
ٌ
ــاره، وواحــــــــدة ــكـ ــأفـ بـ

يطأطئ. خمسُ رصاصاتٍ في الرأس المعاند الشجاع 
 

ّ
ــائـــل الــحــق ــيـــب، قـ ــتـــرهـ ــه مـــتـــحـــدّي الـــخـــوف والـ ــواجــ المــ

الظهر المنتصب،  والمــدافــع عنه، ورصاصة غــادرة في 
الصامد، المستقيم، المتقدّم دوما إلى الأمام. لقد عمل 
 

ّ
ملف الــحــرب، وعلى  ذاكـــرة  لقمان سليم طويلا على 

المــفــقــوديــن، ومــلــف المــســاجــين اللبنانيين فــي ســوريــة. 
ق 

ّ
عبر جمعية »أمم« ودار نشر »الجديد«، أراد أن يوث

 
ُ

الأجيال تجد  لكي  ننسى.  لا  لكي  ويؤرشف  ويجمع 
يتمّ  أن  الحقيقة بعد  لها  مَن يقول  القادمة من بعدنا 
الضحايا  وتناسي  دائما،  يجري  كما  التاريخ  تزوير 

ــح. مـــا أنــجــزه  ــربــ والمـــقـــهـــوريـــن لــصــالــح مـــن يــقــتــل ويــ
للتقييم، لأنه  )وشقيقته وزوجته( في هذا غيرُ قابلٍ 
 الآمال، ولا ريب 

ّ
عات، كل الطموحات، كل

ّ
يعدو كل التوق

في أن مشروعه سيبقى يشغله حتى من بعد مماته. 
تب الكثير عن لقمان سليم وقيل عنه الكثير. لكنّ 

ُ
ك

ه، ولا 
ّ
ه لا يُجزيه حق

ّ
الكلام كل بَعُ منه. 

ْ
الكلامَ لا يَش

لكنّ  بالطبع،  وا 
ّ
ثمّة من شمتوا وتشف لرثائه.  يكفي 

بعضا  لبعضنا  ونسرّ  نتهاتف  كنا  ه. 
ْ
ت
َ
بَك الأكثرية 

ون. نقول مدى 
ّ
كم نحن حزانى ومصدومون ومتألم

ة ممّن ما زالوا 
ّ
خسارتنا، فجيعتنا، خوفنا على القل

وطننا.  من  بقي  ما  على  وذعرنا  الصوت،  يرفعون 
بنفسه،  نفسَه  وقد سمّى  بالاسم،  ه 

َ
قاتل ثم نسمّي 

استباحته  تهديداته،  تحريضاته،  إجرامه،   
ُ

نسلسل
السفهاء ممن لا  الــضــمــائــر، سفاهة  غــيــاب  الــدمــاء، 
قتلاهم  لكي يسمّوا  إلا  الأبـــواق  أفــواهــهــم/  يفتحون 

المقبلين. 
بعد غد الخميس، سنأتي لنشارك »أنتيغون« مراسم 
دفن شقيقها في دارتهم في الضاحية. سنكون كثرا 
ولن نخاف، إذ سنستمدّ شجاعتنا من لقمان، وممّن 
ســبــقــوه عــلــى درب الــحــريــة الــطــويــل. وســــوف نشهدُ 
ه 

ْ
 عملاقة رفعت

ٌ
جميعا أننا رأيناه وقد نبتت له أجنحة

عاليًا ليصيرَ نجمًا في السماء.

أنتيغون، أمثولة المواجهة والتمرّد

وأخيراً

نقول مدى خسارتنا، 
فجيعتنا، خوفنا على القلةّ 

ممّن ما زالوا يرفعون الصوت، 
وذعرنا على ما بقي من وطننا
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